ڪالب 


لز الأول 


ا 


سے ةحور وصاع وع لی aê‏ 1 
وأصى) بالاخدود وأعابالضل 


م 


بسم الله الرحمن الرحم . الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على 
e ee‏ وا وده ل ر 
القائل : # ايا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قو لا سديدا يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماً & « صدق الله 
العظم » . ونشهد آن محمدا و A‏ اا 
لأمة فجزاه اله عن الأمة الإسلامية خير ما جازى ي عن أت 


فان e e‏ عریق یضر ot‏ الزمن + 
رسول ال عمد ته أن طهر ل ارک a e‏ 
كثيرة من أبناء هذه | EOE‏ 


وعلى أرض ال جزيرة العربية e‏ رسل کرام : هود وصالح وشعیب 
وإبراهم وإسماعيل - علمم السلام - وعلى أرض الجريرة بعثوا ؛ وعليما كان يتنزل 
e a a E‏ التكليف الإهى هولاء الرسل لدعوة الناس 
إلى دين الإسلام . کڪ 


ا ا و » » رواه البخاری ١‏ باب ا حزية ( 
TTT 1‏ > مطبعة بریل ١۹٤۳‏ ص ۲۲ ؟ وفى رواية لمسلم عن عمر 
بن الخطاب رضی الله عنه أنه مع رسول الله عو يقول : ‹ لاحرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
حتی لا ادع إلا مسلما » ختصر صحیح مسلم » ص ۳۰۸ حدیث رقم ۱۱١۳‏ . 


وعلى أرض الجزيرة قام الرسل جيعا يدعون إلى عقيدة واحدة : « اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره » ويدعون إلى إخضاع الحياة برمتها لنظام الله - عرز 
وجل - وشرعه » فاستجاب من استجاب ... و كفر من كفر » وهلك من هلك 
عن بينة » وجا من جا عن بينة . 

هذه الأرض الطيبة - أرض | الحزيرة العربية - قد ی ت ا 
وتعالى - بفضله دون بقاع الأرض جيعا » فجعل فبما حرمه لامو الخ 
ومكة المكرمة - أحب بقاع الأرض إلى الله - التى جعلها ال اساك لاد 
وأوجب عليمم الإتيان إلا من القرب ومن البعد » من كل فج عميق ؛ 
فلا يدخلونما إلا متواضعین متخشعین متذللین کاشفى رؤوسهم » متجردین 
عن لباس أهل الدنيا . وجعلها حرما امنا » لا يسفك فيه دم ولا تعضد به شجرة 
ولا ينفر له صيد › ولا خختلل خلاو ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف › وجعل الله 
سبحانه وتعالی قصده مكفرا لا سلف من الذنوب » ما حيا للأوزار » حاطا 
ALES E‏ 
رجع کیوم ولدته أمه » وم يرض لقاصده من الثواب دون الجنة ) . 


ولقد تعرض تاريخ الجزيرة العربية للتشويه والتزييف والتحريف على أيدى 
المستشرقين اليود والنصارى والملحدين › يعاونهم اد کر ماب الت 
الملسلمين » فحرفوا تارج الانبياء والرسل الذين كان هم شرف البعثة على 
ر 

کا تعرض تاريخ الدعاة - الذین کان هم شرف رفع راب او خف غل ار 
N E Rh EP‏ 
اراد E EEE EE‏ ا 
التى عاشت على أرض الجزيرة العربية » فلا يكاد يجد مرجعا واحدا من المراجع 
التى كتبت فى القرن الاخير يعينه على نحقيق رغبته فى الدرس والتحصيل . 


یا 


سسس 


ولا يعنى ذلك أنه ليس هنالك مراجع مكتوبة عن الجزيرة العربية ؛ 
على العکس ما کتب شىء كثير » لكنه ليس من التار الحقيقى فى شىء . 


فإدا استفتی الدارس › مرجعا عن تارج هود وصالح وشعيب »› فسيقراً انه 
حرافة وأسطورة تسبق التاريخ الحقيقى للجزيرة العربية“ . 


وإذا أراد الدارس أن يحصل على معلومات عن مكة المكرمة ججد أنها تاريخ 
a‏ ۲ 
حراف أسطوری” ‏ » غير صحیح . 

وإذا أراد أن يحصلا عل معلو مات عن إبراهہ وإسماعیل › فان جد انہما - 


د E ۰ 5 1 a O‏ 
vw‏ ا 3 مه ما 0 2 مه در ا ر س س ر ر 5 0 ُه 


ولحنه ابو الود > وعن دة التفت الهو ديه واف ٠:‏ : 


وابنه بواد غير ذی و 


وإذا أراد القارىء أن يعرف شيعا عن تاريخ الحج فسيقرأً أنه عادة عربية 
فو ي ا اة عر عا اأحس اعا في ل واي 


وإذا أراد القارىء أن يعرف شيعا عن زمزم فسيقرأً : أن هاجر قد 


. ٤٥٤ - ٤)٥١ ص‎ » ٠١ دائرة المعارف الاسلامية » ج‎ )١( 

)۲( تاریخ العرب عصر ما قبل الاسلام »› ۳ ۹ + الاتجاهات الوطنية »> ج ۲ » 
RE De‏ 

)( الاتجاهات الوطنیة » ص ۲۹۹ . 

4٣ ؛ دراسات تاريخية من القران الحر 2 خن‎ ١ سياسة الاستعمار والصهيونية » ج‎ (٤( 

ay ANF ET Fr ET a E دائرة‎ )٥( 
. خحاصة لسيرة إبراهم عليه السلام‎ 

. ۱۸١ الدعوة إلى الاسلام > ص ۷> ؛ تاريخ العرب المطول »> ص‎ )١( 


E ESS o NEI EE 
. غليظ كان يخلط باللبن والعسل لتخفيفه"‎ 

وإذاآراد الدارس أن يعرف شيا عن فة لين الذى دعا إله الرس 
الكرام فسيقرأً أنه عبارة عن خليط من اليهودية والنصرانية » والعقائد الجاهلية) » 
E.‏ العقل البشرى . 

وإذا آر E‏ أن يعرف من هم الأحناف( » ويتتب ع أخحبارهم فسيجد 
من يقول أ عن العبادة العامة ° . 


وإذا اراد الدارس أن يعر ف حقيقه العلاقة ا بین لک e‏ 
وسليمان - عليه السلام - فسيقراً ہا کانت علاقات غرامية() 


وإذا أراد الدارس أن يعرف شيغا عن حقيقة الأوضاع الفكرية والعقيدية 


قبل دعوه الرسول»› فسوف ا ُن الأوضاع الحاهلية شل اة ا قام 
عل الإسلام . 


وا ر a‏ أن 4 2 أصحاب الاأخدود مثلا وموقف 


. ٠٠١٤ ط ۳ » ص‎ › ٩ دائرة معارف القرن العشرین » ج‎ )١( 

(۲) تارج العرب » عصر ما قبل الإسلام » ص ۲١‏ 

(۳) تاریخ العرب عصر ما قبل الإسلام » ص ۲٠۱۹‏ . 

)٤(‏ موسكاتى » الحضارات السامية القديمة »> ص ۲٠۸‏ ؛ حضارة العرب ؛ ص ۱۸ ؛ قصة 
الحضارة » ج ۲ ٠‏ م ٤‏ » ط ۲ » ص ۲۳ - ۲١‏ ؛ الدعوة إلى الإسلام »> ص ٥۲‏ ؛ تاريخ العرب العام » 
ص ١۳‏ + تار العرب اطول > ج K١‏ ط ٣ء‏ ص ۷1۸١‏ 

. دائرة المعارف الإسلامية ؛لفظة حنيف‎ )٠( 

)٦(‏ سلیمان الحکے تألیف توفیق الحکم ؛ 

(۷) محاضرات فی تاریخ العرب » ص ۱۲۲ - ٠» ٠۲٤١‏ تاريخ العرب قبل الإسلام »> ص ه٥‏ . 

(۸) تارج العرب قبل الإإسلام > ص ٦۲ - ٦١‏ . 


وإذا اروت تعرف ا غ حك ا وات آنه مصلح » مدعی 
نبو مو سس دين 4 و ( غ lL r‏ غير ذلك 
E E‏ عن القران الذى آنزل علا 


یو اخ عن التوراة والاناجيل الحرفة لاال السات اق 
ل العربية . ونه تاریخ مقلوب() 

) لا تجد له وجودا قبل بعة عمد تل‎ E 
وإذا سالتمم عن أصل الإنسان قالوا لك : أنه من سلالة الحيوان » وإذا سال‎ 
ن قالوا 4 احتراع العقل ا ل ر‎ 
. الأباطيل التى تمتلىء با المراجع التارجخيةالتى متلیء بها المکتبات فى بلاد المسلمين‎ 

وقد نجم عن هذا أن أصبحت البشرية عامة والأمة الإسلامية على وجه 

الخصوص تنظر إلى نفسها وسواها بعدسة صنعتها أيد أجنبية عنها» أجنبية 
عن عقيدتها وتارجخها ... ٠‏ أجنبية عن مشاعرها وإدراكها . AE AE‏ 
ار و ا ا و ا م هى بعد ذلك كله مغرضة - 
فى الغالب - تبغى ها الشر لا الخير . .. لأن مطاعها ومطامعها ومصالحها الحامة 
وأهدافها القومية » كلها تدفع ب ET‏ ب الك لو السا ا 
NT IM o‏ 


O 


.. ١۳ حضارة العرب » ص ۱۸ ؛ تار العرب العام » ص‎ )١( 
. ۲۷ حضارة العرب » ص‎ )( 
ج ۲ » ط ۲ ه).‎ » ٤ قصة الحضارة » م‎ )۴( 
. ١۷٣۳ - ۱۷١ تاريخ العرب المطول » ص‎ )٤( 
قصة الحضارة » ج ۲ م 4 » ط ۲ »ص ١٠هد إه,‎ )٥( 
ر معام تارج الإنسانية » الجلد الأول ؛ تاريخ العام » المجلد الأول ؛ موسوعة تارج العام » المجلد‎ ٠ 
0 
. > المراجع السابقة » تطور الفكر والدين ؛ ديانة مصر القدية » ص‎ 
. ف التارج » فکرة وماج‎ )۸( 


أن أحطاء المنہج غير الإسلامى » الذى اتبع فى كتابة تاريخ البشرية 
وتار الأمة المسلمة > كانت كفيلة » بان تشوه الحقائق التارجخية - وخاصة 
من ناحية العقيدة السليمة والدين الصحيح الذى ارتضاه الله للبشرية - فى غير 
صا الامة ل 

EE NOR o 
» حقيقة دورها فى تاريخ البشرية » وأن تعرف مكانتها فى حط سير التاريج‎ 
» وأن تتبين قيمتا فى العام الإنسانى . وليست فائدة هذا فائدة نظرية فكرية مجردة‎ 
فعلى ضوئها يمكن للامة | لسلمة أن تحدد موقعها‎ > IT 
الحاضر ودورها فى المستقبل › وال ر ادا هذا الدور على هدى ر‎ 
بالظروف والعوامل العالمية الحيطة با » بعد ما تتخذ من الوسائل اف‎ 
. اللازمة لمواجهة هذه الظروف وتلك العوامل‎ 

والمو سف E‏ دور ا ا EE NT‏ الاعات 
ال > الأساس الضرورى لبناء الأمة المسلمة » دأبت على تلقين الأجيال تارجن 
إسلاميا مشوها » وتار خخا جاهليا ضخما › > لا عن جرد خطاً غير مقصود › ولکن 
aT‏ من الاستعمار الغربى والصليبية والصهيونية العالية التى مها 
ن ا ك الات للسلمة فى تاريخها ما تعتز به » وأن ترى أوروب - کنموذج 
للجاهليات - على العكس » هى صاحبة الدور الأول ف التارجخ الإنسانى . فإذا 
يعست الأمة O‏ ر ا 
وامتلأت نفوسها إعجابا بالدور الذى قامت به أوروبا » وإكبارا وإجلالا للارجل 
O E ES e‏ 

ولذلك فإنه وضعا للأمور ف نصابما » لابد من عرض تار الجزيرة العربية 
مه ن اا جاو الى اا اب الاع ن الب ر ون ع سار على 

و الدور الذى 8 الإسلام ولام اا و نوح ا 
ا و ا الى هه لهات راا اة 
العربية بعد ما يصور طبيعة الدين الإسلامى وطبيعة النظام الذى ينبثق منه ومدى 


a 


ما منح البشرية من الخير والتقدم . وضخامة الدور الذى أداه لبنى الإنسان . 
TET‏ التصحيح قيمة فى حساب الملصلحة الإنسانية العامة » 
فكم لأحطاء التا التاريخ من ر ى إقامة الحواجز بين بعض الأم ون صر 
وبعض الكتل » وم ها مر EEE OE‏ 
للأجناس والأفراد للأفراد والعقيدة والمبادىء والحضارات » وكل هذا يوؤذى 
البشرية فى حاضرها ويؤذيا فى مستقبلها . 

EE ey 
ES a E 
مضللة وخاصة فى محال العقيدة . ومن ا الأمانة الل ان مر هن ورن‎ 
بالعلماء »> وخاصة الذين يرسمون للناس صورة القرون الخوالى » عن تقدم‎ 
واجب القادرين إزالة أخحطاء التار‎ O 
وإزالة اثارها وتصحيحها التصحيح الو جاه ی و ا ا‎ 
FE E a 
فكرة خاطئة عن ماضيا وحاضرها» ون تجهل الدوافع الكاملة لسيرها‎ 
الأساسية لحياتها وحضارتا » لأن هذا اهل لی أحطاء‎ E 

عميقة الأثر لا فى التصور والتفكير فحسب » ولكن فى علاقات الأم بعضها 
بی ون عاوا ت اكل ا ا م 6 ا م عط دة ادى 
ی کف ما کک وجا هاو اء جه معا ع س ا 
التارج امروئ وي فد .الول الد قام به الاسلام والذى يمثله العام 
الإسلامى » هذا العام الذى يثل وحدة إنسانية شاملة ها كل خحصائصها المستقلة 
N ET E RT‏ 


ا 


e | فی وزنا‎ 
NAN E E AS 


مشربة بالروح ااسلاية لك تدرك اخاضر الاساسة ف اة و عا 


ا 


EE RN O O oe 
. وتتكشف بكل عناصرها ومقوماتا‎ 


وحسه فى جو الإسلام كعقيدة وفكرة ونظام ؛ .... حتى يستطيع إدراك الحياة 
البشرية فى ظل العقيدة الاسلامية » إدراكا حقيقيا داخليا متجاوبا معها بکل 
و دراک املد رو و ep‏ الإإسلامية 
عن الكون والحياة والإنسان » وأدرك أيضا طبيعة استجابة المسلم لتلك العقيدة بل 
وطريقته فى الاستجابة للحياة كلها فى ظل العقيدة . 


الفصل الأول 


الصادر والمراجع التى يكن الاعتاد علا ف دراسة وكتابة أخبار القرون 
الأول من حياة الجزيرة العربية : 
اول : مصادر أساسية : 
(أ) القران الكرم » وما يتصل به من كتب التفسير مثل : 
۱ = جامع البیان عن تاویل اى القران » تاليف آي جعفر عمد بن جري 
الطبری رت ۳١١‏ ).ا . 
۲ - الجامع لاحكام القران » تاليف أهى عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى 
> دار إحياء التراث العریی بیروت ( ت ١۷١‏ ه). 


ا و ا ا إماعيل بن كئير القرشى الدمشقى 
( ت ۷۷٤‏ ھ) . ) 

٤‏ - ويدخحل فى ذلك الحتب التى تبحث ف أسباب نزول السور وال 
مال“ 


a‏ الواحدی النیسابوری 
e‏ کک الايات الناسخة e‏ 


(ب) حدیث النبی عمد ار وما يتصل , به من شروح ()» 3 


الات كغيرة منہا 


(۱) وهو تفسير تاريخى يفسر الآيات بذكر الأحوال رافقت نرول الآيات › 
وقد جى الطبرى المؤرخ ف التفسير منحى يتلخص فى ا ء حميع روايات الحديث وروايات التاريج 
وروایات الاداب ب فی وردت فی تقس الت غ قاض ین کلت ارات ورجح ر E‏ قرب 
اران ر ن افر ا ران جر ل اي اشر م ب 

(۲) والحديث هو الأقوال التئ رويت عن محمد عله . وقد وصل الحديث إلينا نقلا عن رسول اي 


۳ 


- صحیح ابی عبد الله البخاری ( ۲٣۹ - ۱۹٤‏ ه). 

- صحیح مسام ( ۲۰٤‏ - ۲۹۸ ھ). 

CR VETTE? 

OR NTE E چ والموطاً لاإمام‎ 

و الامام أحمد بن حنبل . 

تن الدار ي( ٣:‏ 8 

CR SE E 

ORE چ‎ 

GA INT TT a a > 

- صحيح الجامع الصغیر وزیادته تاليف محمد ناصر الدین الالبای »> ط ۲ بيروت 
EET‏ 

E LO E 
. ھ‎ ۱٤١۳ »› الاسلامی » بیروت‎ 


ومن الشروح : 


( ت ٩٥۲‏ هھ ) . 


E =‏ ا > وأهل هذا الجيل أدوه إلى من تلاهم » جيلا بعد جيل » 
حتى وصل إلى الذين دونوه . وللحدیث سند يجب أن یکون متصلا وأن یکون کل راو قد عرف الذين روى 
عنم . کا يجب أن يكون جميع رجال السند ( جميع هؤلاء الرواة ) ثقاتا مشهودا هم بالإيان والصدق والعام 
والراهة .غل أن الاشتاقة ن رواية TE DE OT N‏ 
للمحدث » أى للعام الذى مفظ الحديث وجحدث به الناس دراية ( وهى علم بالأحاديث الروت عو رول 
الله بيه فيما يتعلق بمعناها » وألفاظها وبالأحوال التى قيلت فيا » وبالغرض المقصود منها يوم قوها ) . وقد 
یکون الحدیٹ صحیحا اتا عن رسول الله مل ولكنه منسوخ - أى أبطل العمل به فى زمن رسول الله 
ا - فعلى الحدث إذن أن يكون جامعا بين صححة الرواية فى الحديث وبين سعة الدراية به وبالاحوال 
الملابسة له . هذه اا الاستيثاق من صحة اديت تح ف عند الغلماء المسلمين باسم ١‏ مصطلح 
ال ا ا الحديث ومصطلحاته » تاليف د . صبحى الصاح » ط ١٠ء‏ دار العلم للملايين > 
FIA Gn‏ 
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= صحیح مسلم بشرح النووۍ » تاليف جحیی بن شرف النووى . 
وللحديث الشريف ايضا ناسخ ومنسوخ مہا : 
ج عار کان الناسخ والملسوخ من الآثار » تاليف محمد بن موسى الحازمی 
۸٥٤ (‏ ھ ) » حیدر اباد . 
ثانيا : المصادر الثانوية : 
را کار عد اوي ا 
١‏ - تاريخ الرسل والملوك » لاي جعفر محمد بن جرير الطبرى » دار المعارف › 
القاهرة . ) 
۲ - البداية والهاية »> لإسماعيل بن كثير القرشى . 
۳ - الكامل فى التاريخ لابن الاثير . 
٤‏ - العبر » لابن خحلدون . 
(ب) كتب الجغرافية » مها : 
کو ب ير ال س ا 
- معجم البلدان لياقوت الحموى . 
(+) الأدب العربى قبل بعته E‏ الشعر والنر الذئ 
وصل إلينا مرويا عن ذلك العصر › وقد تأخر تدوينه » کا أن رواته م يجرصوا على 
ضبطه و صحته . 
آمو دواو ا وا ا و ا کر ی اا 
۲ - من ججاميع النر : ۰ 
قال ارب لاض : 
E E‏ 
جور وة اج جا ك فرت 2 
(3) كتب الله العربية : 
١‏ - القواميس العربية » والقاموس العربى ليس للمفردات اللغوية فحسب بل هر 


1٥ 


۴ 


A 


ف الحقيقة يجمع المفردات اللغوية والمعارف ال جغرافية والتاريخية والعلمية 
والعملية والفنية . ومن أجل ذلك كانت كتب اللغة العربية ومعاجم اللغة 
ا و ا و ا ا ا ا 
( أ ) تاج العروس للمرتضى الزبيدى . 

(ب) لسان العرب لابن منظور . 

(ج) القاموس الحيط للفيروز ابادى . 

كتب فى اللغة » مجمع بين مفردات اللغة وسائر المعارف اللغوية » مع 
الاستطراد إلى الأدب وال جغرافية والتاريخ والاجتاع منها : 

(أ) المزهر فى علوم اللغة للسيوطى . _ 

(ب) أنساب الخيل فى الجاهلية والإسلام لابى المنذر هشام بن أحمد الكلبى. 
ا 


- الممصل لاز خشری . 


الفصسل الغای 
الجزء الأول 


فوم عاد 
وسيرة هود عليه السلام 


من هم عاد ؟ ومن هو هود ؟ - عليه السلام = وإلى من يتتسبون ؟ 
وأين كانت منازهم ؟ ومن أين آتوا ؟ ما مدى القكين الذى تحقق هم ف أرض 
الله ؟ وهل قامت هم دولة ؟ وما هى الحدود التی كانت عليها ؟ وهل يكن 
تحدید زمن تقریبى ها ؟ هل يكن التعرف على جوانب من تاريخهم الفكرى 
والعقدى والسياسى والاجتاعى والاقتصادى ؟. 

ما هی مصادر ومراجع معلوماتناء عن هود عليه السلام وقومه عاد ؟ 
وما هى الاستفادة التى يمكن أن تعود على الدارس لتارج عاد وسيونبيم هود 
عليه السلام ؟ 

أسعلة كثيرة تدور فى ذهن الراغب فى التعرف على تاريخ العاديين وسيرة 
النبى الذى بعث فم وهو هود عليه السلام . 

وسنحاول = بإذن الله = اعټادا عل الله ثم على ما بين أيدينا »> من مصادر 
موثقة الإجابة على هذه الأسعلة بقدر الاستطاعة » دون أن نتطرق إلى محاولة 
N N TT‏ 
القارىء والباحث » حتیى ينصرف إلى ما يفیده فى دنياه وأخراه . 


Sa E us OTN. mE ONE OE EES ED 
؛ جامع البيان عن تأويل‎ ۲١ - ۱۷ ؛ القمر‎ ٤۲ - ٤۱ ؛ الذاریات‎ ۲٣ = ۱ 6ج قاف‎ 


ان ف ا العظم ؛ البداية والنماية . 


ر ا « الود والنصارى » ومن سار على نجهم » وهم 
يعرضون تارج بنى ادم » على جاهل سيرة النبيين هود وصاح علممما السلام » 
واعتبرو هما من التارج ا الذى يسبق التارج الحقیقى e‏ العربية » 
وهم بدلك يتبنون المنهج التورانى المودى - المزيف - الذى يتجاهل سيرة هذين 
النبيين الكريين . 

وانطلاقا من هذا المبدأً فقد ذهب الكتاب إلى التشكيك فى كون « عاد ) 

« مود )7“ قد وجدوا أصلا فى الجحزيرة العربية » ا ذهب بعض أولك الكتاب 
Ty‏ شوا فى جنوب الحزيرة العربية » وكون 
مود قد عاشوا فى شمال الجزيرة العربية » متجاهلين بذلك ما ورد عن عاد وود 
فى المصادر الإسلامية ؛ وخاصة القران الكرج 


O GG ODay 
ادا وود من العرب البائدة انلدي بادوا وانطمست معام أخبارهم منذ ما قبل الإسلام»»‎ ٣٣١ ~ ۳۰ ص‎ 
eS ويقول : « وإن جمهرة المستشرقين يعتقدول‎ 
تار الحقيقى لكل أمة » وهم إذ عاجوا رج مض ار العرب ا و ا ع‎ 
الاتا فحسب ) . يدهت نفس الدهت ) 0 . سيديو ف کتاره تار العرب العام » القاهرة‎ : 
ب القاهرة ۱م‎ ۳٠١١ هھ » ص ۳۱ ؛ و و ل . دیورانت فى كتابه قصة الحضارة » ج ۲ »م‎ ۹ 
و ذلك دائرة‎ .$۷7¶ — o ۷۲ وجورجی زیدان » العرب قا ل الاسلام » القاهرة » ص‎ ۰۱۷١ ص‎ 
Ey O E ا‎ 
قو هم بان هؤلاء کانوا یلول الصحراء البلقع »› بين عمال وحضرموت » > « ويعتبر فلهاوزن عادا امه‎ 
0 اور‎ 

7 زعم بعض المستشرقين ان فوم عاد کانوا ب سمال عرب شبه الحزيرة العربية ومن هولاء 
إشبر جر PIENEET‏ ٠ه‏ فى كتابه « جغرافية ( جزيرة ) ا لعرب ۲٠ a‏ ا 
e‏ التاريغية جزيرة العرب + ۲ » ص ۳۲ . وهذا ما زعمه لارو ی ا E‏ 
هورسفیلد » سافينياك › و جليدن » فزعموا ان ہکان عاد کان ف جیل + رم ه علی پد ۲۵ میل إل اشرق 
ا انظر دراسات تارجية من القرآن ن الكريم )١(‏ فى بلاد العرب تأليف د 
ص ۲٣۳‏ - ۲)۹ ؛ 


e 


۱۸ 


سرض کاب الارے اغدان عل ررد الات الى ردت ف 

التوراة وكتب بعض الإاخباريين » والتى تجعل العرب طبقات » وتجعل عادا ونمودا 
القباأل العربية البائدة : 

وطبقات العرب کا ترددها كتب التاريخ : 
( أ ) عرب بائدة ومنها عاد ونمود . وإن كان ابن كثير يعتبرهم من العرب 

العاربة » ( البداية والہاية »> ج ١‏ » ص ١۳١-٠١۲١‏ ) . 
(ب) و باقية » وتنقسم ال شف ` 

N a ر ت‎ 

ایا الشمال را لجاز » وتسمی E‏ 
أو العدنانية نسبة إلى معد بن عدنان' من سلالة إسماعيل | بن ابراه = علہما 
السلام -. ثم يتبعون هذه التقسيمات“ بعض التحليلات والتفسيرات لدمة 
le E O SO OE OE‏ 
OTE es‏ 
نط ي و ال و اون ذلك ر الل ف القران معجزة الإسلام » 
على اعتباره أنه المصدر الوحيد لعلوماتنا عن هرلاء الأقوام . 

E O i N PTE SE 

ry‏ : 0 اا 

as‏ ا اا ذلك 1 أن عمد اه بر 
عربيا خالصا » فهو غريب عن العروبة . 


ر ا اعت ن عاذ اق اع كل عات ن ار ن د سافان عل ان عدنان 
ی اع ال قاع .وروی أن ال ع ذا انسب ل ارز عدنان :. 

)١(‏ جواد على » المفصل فى تارج العرب قبل الإسلام »> ج ١‏ »> جوزجى زيدان » العرب قبل 
الإسلام . 


۱۹ 


والاخباريون م يقصدوا بتقسيماتم ما زعمه المستشرقون ومن سار عل 
الاستشراقية »> حاصة أنها تخدم الباطل الذى يرف به الكتاب الذين يقتون 
الاسلام وأهله » ويكننا بإذن الله فى نفس الوقت أن نقدم تفسيرا لتقسيمات ‏ 
الاخباريين ۽ لن يكون مجافيا للصواب » ولا تأباه معانى اللغة العربية » وبه قال 
المفسرون » فكون المؤرخين قد ذكروا عن عاد ونود أنہم من العرب البائدة فهذا 
صحيح » ولكنهم لا يقصدون المعنى الذى ذهب إليه المستشرقون واعوانہم » بل 
يقصدون أن. الله عز وجل لم مجعل للكفار منهم خلفا وابادهم عن اخرهم لکونہم 
کفروا بالل - عر وجل - ولانہم لا یلدوا إلا فاجرا کفارا ؛ ولكن ظلت 
أخبارهم عالقة بأذهان العرب » ك أن الله قد حفظها لنا فى قران يتلى إلى. يوم 
الدين . والدليل على ما نذهب إليه قوله تعالى : ۾ كذبت نود وعاد بالقارعة . 
فاما نمود فاهلكوا بالطاغية . وأما عاد فاهلكوا برج صرصر عاتية . سخرها علمم 
سبع ليال ونانية أيام حسوما » فترى القوم فيا صرعى كانهم أعجاز نخل خاوية › 
٤ : 4 2 ١ 6 ۰ 1‏ 
فهل ترى ممم من باقية 4 . يقول المفسرون : أى هل تحس مهم من أحد 
من بقاياهم أو ممن ينتسب إلهم ؟ بل بادوا عن اخرهم » وم ججعل الله هم 
عا ورو ال ورو ف اران ر کت هدا الع 
وتان التفر الاستراق ٠‏ أى أن الدين ادوا هم الذي كفروا > آما الدين اعرا 
فقد شملهم الله برحمته » أى أن الإبادة الكاملة لم تحدث إلا للكافرين من قوم 
من عذاب غليظ 4 . 

أما مسألة التشكيك فى عروبة إسماعيل عليه السلام » فليس من المتصور 
أن الإخباريين المسلمين يقصدون إلى ذلك » وهم يعلمون أن كل من تحدث 


ا و 


ر( الحاقة :€ ¬ ۸. 

(۲) تفسير القران العظم »> ج ٤‏ » ص ٤١١‏ . 

)"( عا هريرة ¬ يرفعه- قال « من تكلم العربية فهو عربى . ومن أدرك له اثنان فى الإسلام 
فھو عرلی ) . ) 8 


۲۰ 


کا أن أصول الاسلام u‏ هذا التفسير الذى أعطاه کتاب التار 
الستشرقين ومن سار على نجهم من a e‏ 


إذن يمكن القول بيقين : 

بن أخبار عاد ورسالة هود - عليه السلام - فيم » وأخبار نمود ورسالة 
2 - عليه السلام - فہم > هى من التاريخ الحقيقى » وليست من التار 
الأسطورى » وإنكار و وتلك الرسالات من المسلمين يس الاعتقاد 
الصحيح هم > لأن | اللسلمين مطالبون بالإيان بكل الأنبياء والمرسلين : [ كل 
امن بالله وملائکته وکتبه ورسله ‏ > لا نفرق بین أحد من رسله 4 . کا أن 
إنکار خا ر تلك الام والرسل الذين بعثوا فيم يقوم على منهج معاد للإسلام 
ا TT AN TORO‏ 


إذن أين كانت تسكن عاد وهود عليه السلام ؟ ومن أين أتوا ؟ وإلى من 

E‏ نواة اجتمع ال الملسلم الأول تمثلت فى آدم وزه جه 
وبنيه الذين تناسلوا وتكاثروا وواصلوا تعميرهم للأرض التى استخلفهم") الله فیہا » 
وف هده الاثناء كان الشيطان وحزبه یباشرون نشاطهم لاجتیال ادم وبنيه 
عن ديهم » واستمر الصراع بين حزب الشيطان وحزب ا اع 
e E O GE E‏ 


e ag aE E E Neg O Eg yy 2 


وإن العربية ليست لأحدم بأب ولا أم هي اران کلم لر هر عرب( ار اا 
الصراط اللستقم عخالفة اتخات الجحم › E‏ شيخ الإإسلام ابن تيمية رهه الله سن 
E‏ جحد التجاریة » ص ۱۹۸ - ٠١۹‏ . ۰ 

. ۲۸۵ : البقرة‎ )١( 

() تارج الأمة الواحدة المسلمة » للمؤلفين ( تحت الطبع ) دار الوفاء . 


۲١ 


إلى العودة إلى دينهم وربمم“ ل واتل علمم نبا نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان 
کر اک مقامی وتذکیری بایات الله »> فعلى الله توکلت فاأجمعوا أمرک 
وش رکاء کم نم لا يكن أم رك عليكم غمة تم اقضوا إلى ولا تنظرون . فإن توليع 
فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين ي . 

وقد استجاب لنوح بعد تسعة قرون ونصف من الدعوة إلى الله » عدد 
E‏ الغالبية ا العظمى من 
و ا E‏ 


ف إيران والعراق سالا . 


وبعد إهلاك الكافرين من قوم نوح - عليه السلام - صدرت الأوامر 
الربانية N‏ والسماء : # وقيل يا أرض ابلعی ماءك ويا سماء أقلعی » 


ونزل لوح ومن معه من المؤمنين فى ارض السواد والجزيرة « أرض 
سومر » » وأقاموا بها ما شاء الله هم أن يقيموا » وكانوا على الإسلام . 

وکان لنوح - عليه السلام - بالمدينة أبناء هم : سام وحام ويافث › 
NSS lO NRE N‏ 


)١(‏ يونس : ۷١‏ - ۷۲ وقد قدر المؤرخون المسلمون الفترة الزمنية التى كانت تفصل بين ادم ونوح 
ss‏ ) كلهم على الإسلام کا بينا اعتادا على الحديث 
الصحيح عن محمد رسول الله عاي ( قال الحافظ آبو حاتم بن حبان فى صحيحه حدثنا محمد بن عمر بن 
بوسف حداتا محمد بن عبداللك بن زنجوبة حدشا معاوية بن سلام عن أيه زيد ين سلام تععت أا لام 
معت ابا أمامة ان رجلا قال یا رسول الله أنبى کان أدم ؟ قال اوفك قال فکم کان بینه وبين نوح ؟ 
قال : ( عشرة قرون ) . يقول الحافظ ابن كثير . وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه . وفى صحيح البخارى 
عن ابن عباس رضى الله عنه قال كان بين دم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ( البداية والہاية » 
ORT Cs‏ 

(۲) والتی کانت تسمی قدیا مر کز إقلم عيلام ( أرض السوس ) وأرض E‏ 
والفرات » على اعتبار أنه قد عثر فى فى أرض السوس على أقدم حضارة إنسانية متقدمة على سطح الارض 
غر هات جسب قدي االمشنخلون بالأبحاث ا الأثرية - عشرون الف عام . 


1 


( امن ) »> وذهب الثانى إلى أفريقية واستقر فما » وذهب الثالث إلى أوروبا 
ث 4 )۱( 
وعاش فیا 


)١(‏ نخلص إلى هذه النتيجة من حديث رسول الله عه »> صحيح ابن حبان عن أى ذر فى حديثه 
A E‏ من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا ابا ذر 
( البداية والنهاية » ج ١‏ > ص ١١١‏ ). 

Ey‏ الا اسول ف . قال الامام أحمد حدثنا عبدالوهاب » عن سعيد عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة أن النبى ميه قال : « سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم » » ( البداية 
والهاية » ج ١‏ » ص ١١٠١‏ ) کا أن المؤرخين المسلمين دائما يرجعون نسب عاد ونود إلى نوح عليه 
السلام . ولقد أقام CE E e‏ ا 
التقسم » اعتادا على التوراة المزيفة » وتجعل الأفضلية لسام على حام » وتجعل الأحير وأبناءه عبيدا للأول » 
لخدمة قضايا الود التى تجعلهم شعبا لله ختارا » وتجعل من دونهم حيرا . هذه الدراسات تدخل تحت اسم 


لأناروبولوجى ا ( انظر : تاريخ العام بالجلد الأول > معام تاريخ الإنسانية ؛ موجز تاريخ العام ؛ 


والمنهج الإسلامى للدراسات التاريخية لا يعرف تفاضلا بين أبناء ادم على أساس الجنس أو العرق › 
فالكل أصله واحد » ولا تفاضل بيهم إلا بالعمل الصاح » إلا بالتقوى . والدليل على ذلك قوله تعالى : 
يا ایا الناس اتقوا ربكم الذى ا a‏ وخلق منہا زوجھا وبث منہما رجالا 
نسائ واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام 8 اھ کن علي راي راسا وول 
تعالی  :‏ یا اا الناس إا حلقتاکم مِنْ ذکر وأنئی وجعلناک شعوبا وقبائل لتعارفوا ِن أکرمكم عند الل 
أتقا ع إن اله عل شير € ر ارات 2 ٣‏ : 

وقول رسول الله حمد عله : ١‏ يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية » وتعظيمها 
بالآباء » الناس من ادم وادم من تزاب » ؛ وقوله لر : « الناس ف الإسلام سواء » الناس طف الصاع لآدم 
وحواء » لا فضل لعربى على عجمى » ولا لعجمی على عرب إلا بتقوى الله » ألا هل بلغت » قالوا نعم » 
قال : اللهم فاشهد » » انظر أيضا اقتضاء الصراط المستقم » ص ٠٤٤‏ . 

ن إل الخ اماي اااي ار اا و ااا اا م ا 
الستلمة بذلل. قزل اه تعالی : ۾ وجاهدوا ف الله حق جهاده هو اجتباک وما جعل عليكم ف الدين 
من حرج ملة أبيكم إبراهم هو ما المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهدا 
على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالل هو مولام فنعم المولى ونعم النصير ‏ › (الحج : 
۸ 


E eS 
O 


۲۳ 


إذنسام بن نوح قد نزح إلى جزيرة العرب بعد الطوفان . وقد استقر فى 
جنوبما ( امن ) بأرض يقال ها « الشخر » تشرف على البحر ». قادما ومن 
معه من أرض E‏ دجلة والفرات). وما لا شك فيه أن E‏ 
نوح کان مسلما موحدا » ور ااه وأحفاده على الإسلام الذى تلقاه عن بيه 
نوح - عليه السلام - عن الوحى عن الله - عز وجل - وذلك يعنى » أن سام 
ابن نوح هو أبو العرب » ويعنى أن أول دين عرفته جزيرة العرب هو الإسلام . 
واستمرت أجيال لا يعلمها إلا الله - فى الجزيرة العربية وغيرها - على الإسلام › 
إلى أن نجح الشيطان مرة أخرى فى اجتيال « عاد » أحفاد سام بن نوح عن ديهم 
( وهو الإسلام ) فكانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفان » و كانت أصنامهم 
ثلاثا » صدا وصمود وهباء . فأرسلل الله هم E‏ 
E‏ يدعوهم إلى العودة إلى ديهم وتوحيد ربمم وإمهم» ولا يعنى ذلك 
أل اض رة الك والوحيدة فى حياة ( عاد ) هی عبادة ا 
مظهر اخر يتمثل ا 
ع 

وحن حين نقول : أن عادا كانوا يقيمون فى جنوب الجزيرة العربية فإلّما 
O EET‏ النصض القرانى الذی یقول : # واذکر أا عاد إذ أنذر قومه 
اعات فة غات ادر من ن به و حاف الا تدر ا آله إن حافت 
ا ا ا کر ی ا ا ا 
e OTE EEE‏ ا 
ek‏ بأرض مطلة على البحر يقال ها الشخر » واسم 
وادہم مغیت ) . 


ولاب بعنى ذلك أن وجودهم کان حصورا فی هذه او ن وف 


ر0 الأحقاف ۲١‏ ›» تفسير القرآن العظم » ج ٤‏ » ص ١١١ ٠ ١٠١١‏ ؛ البداية والنهاية » ج ٠١‏ 
ص ۱۲۰ ؟ 
)۲( اقا 


۲٤ 


ت اكان الصر ل را اشدت در تشمل جنوب وشرق وشال 
الحزيرة العربية » وجنوب فلسطين حيث عثرت على اثار معينية هناك » إن کان 
ھا دھ:.| ليه البعض صحيحا من أن دولة معين كانت تقوم على أكتاف العاديين . 


ونقول ذلك أيضا اعتادا على ما قاله أبو الدرداء والذى رواه ابن أي حاتم 
و فيه أن « عادا ملكت ما بين عدن وعمان خيلا ور کابا 0 


ترد سيرة هود - عليه السلام = ف القران الكربم » وهو مصدر معلوماتنا 
الو حيد E SE‏ ورسوهم هود - عليه السلام - آ استعر اض 
موكب الإيان من لدن ادم - عليه السلام = إلى عد لي . فنری هودا 


فى هذا الم و كب الكريم يحمل دعوة لا إله لا الله إلى قومه « عاد » » يدعوهم وقد 
التوت بهم الطريق » وامحرفوا عن صراط لله المستقى » وتفرقت بم السبل حت 
ضغط الشهوات » التى يقودهم الشيطان إليما » حاولا أن يرضی حقده »› 
ون ینف وعیده » وآن مض بین آدم من حطام هذه الشهوات TE‏ 

فاذا و - عليه السلام - يواجه قومه باهدى › ویلوح هم الور 
gs‏ لفحات السموم » ونزغات الشيطان الرجم »> 
عدوهم القديم . إن هودا - عليه السلام - حاول إنقاذ قومه ( عاد e‏ 
التى يقودهم إلما الشيطان وأعوانه من شياطين الإنس » المستكبرين عن الحق 
وخلال هذه اعحاولة نلمح الصراع بين الهدى والضلال »› وبين E‏ 
الرسول الكريم وشياطين الجن والإنس » ثم نشهد مصار ع المكذبين ف النهاية › 
ومجاة المؤمنين الموحدين بعد الإنذار والتذكير . 

وعاد » أمة هود عليه السلام كا عرفنا » من القبائل العربية التى استخلفت 
فى جنوب اجزيرة العربية بعد قوم نوح المسلمين الذين نجوا من الطوفان » بل 


E a n O) 


هذه الأمة قد مكن الله ها فى الأرض تمكينا كبيرا يتمثل ف الحضارة المادية 
الكبيرة التى تعكسها لنا المدينة ذات العمد“ » التى يقول عنها المولى عز وجل 
أا كانت فريدة فى عالمها وعصرها » فز التى م يخلق مثلها فى البلاد » . وتغمثل 
أيضا ف النعم الكثيرة التى من الله بها علهم » سواء البنين والاأنعام والجنات 
GS Cs o‏ 
ى إقامة البروج المشيدة » والمبانى الضخمة ذات العام البارزة على الاكمة 
الرتفعة » أملا فى الود : ل وتتخذون مصانع لعلكم تنلدون  ٠‏ 


A EERE‏ فار تسوا ف 
جال ا ایائهم وأجدادهم e‏ 
رہم › E‏ وعملا > وان ۰ للواحد ا 


E E 
و و ا عز وجل : ل سأصرف عن اياتى الذين يتكبرون‎ 


(۱) فام تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات العماد 4 »› إرم : بيت ملكة عاد » العماد : أى 
الأعمدة التى تحمل الخيام . يقول ابن كثير : « من زعم إن إرم مدينة من ذهب وفضة وهى تنتقل بالبلاد فقد 
غلط وأخحطاً وقال ما لادليل عليه ؛ القمر : ٦‏ - ۸ ؛ البداية والهاية ج ١‏ » ص ٠٠١‏ ؛ تفسير القران 
العظم » ج ٤‏ »> ص 0٠۸ › ٥۰۷‏ . 

)٣(‏ يؤكد ذلك ما أخرجه ابن أب حاتم من أن أبا الدرداء رضى الله عنه لما رأى ما أحدث المسلمون 
فى الغوطة من البنيان ونصب الشجر » قام فى مسجدهم فنادى : « يا هل دمشق » فاجتمعوا إليه » فحمد 
الله وأثنی عليه » تم قال : « الا تستحيون » ألا تستحيون » تجمعون ما لا تأكلون» وتبنون ما لا تسكنون › 
وتأملون ما لا تد رکون . إِلّه قد کانت قبلکم قرون يجمعون فیوعون » ویبنون فیوثقون » ویأملون فیطیلون . 
فأصبح أملهم غرورا » وأصبح جمعهم بورا . وأصبحت مساکنہم قبورا » إلا أن عادا ملكت ما بين عدن 
وعمان خیلا ورکابا فمن یشتری منی میراث عاد بدرهمین ؛ تفسير القران العظم ›» ج ۳ » ص ۲٤١‏ . 


۲٦ 


a O 
.. من رع كر مات وال = رده مه ل پال‎ 

ولم يقف طغيان الطبقة المترفة « الملا ی 
الا فى أمة عاد عند هذا الحد » بل تعداه إلى البطش بالاخرين بطش 
a a‏ أنه لا يوجد من هو أشد منهم قوة » ونسوا 
لله الذى خلقهم ھی اد و و ی آنا عاد کت رى فا ما 
اليد فى هذا العام » الذى كانت تعيش فيه » وهذامن باب الغرور والاستعلاءِ › 
Pa a‏ 
كفرهم » واستكبارهم فى الأرض بغير الحق . 

فى تلك الظروف » والحالة هكذا » أرسل الله سبحانه وتعالى هودا - عليه 
السلام = فى قومه عاد يدعوهم إلى عبادة الله وحده دون شريك : فل اعبدوا الله 
ما لکم من إله غیره ‏ ؛ وأن يخضعوا حياتمم نظام الله وشرعه » وأن يقلعوا 
عن العاصى » والاستعلاء فى الأرض بغير احق » وأن يشکروا : نعم الله عليہم » 
بتصريفها فى مصارفها التى شرعها الله عز وجل » وأداء حق الله فيا : فإ واتقوا 
الذی مد با تعلمون ٠‏ أمدك بأنعام وبنين » وجنات وعيون » إنى حاف عليكم 
عذاب يوم عظم 4 . وأن يكثروا من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل » 
حتى يزدهم الله قوة إلى قوتيم » وينعم علهم بالزيد من النعم : لإ ويا قوم 
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه »> يرسل السماء عليكم مدرارا» ویزدک قوة 
إلى قوتكم » ولا تتولوا مجرمين 4 . فالذنوب توجب غضب العظم الجبار 


)۱( الأعراف ١‏ + تفسير القرآن العظم » ج ۲ » ص  » ۲١۷‏ أى أمنع فهم الحجج والأدلة 
E‏ وأحکامی قلوب المتکبرین عن طاعتی ویتکبرون على الناس بغیر حق ای کإ 
استکبروا بغر حق أذهم الله بالجهل » . 

(۲) کا ورد ف الحديث عن اى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « قال الله 
a yy‏ 

. ۱٣۳۳ - ۱۳۲ : الشعراء‎ )۳( 

. ٥۲ : هود‎ )٤( 


VO 


الûتكبر‏ » وتؤدى إلى محق النعم وساب ومن آعرش عن e‏ 
ضنکا ی . 
x Î GE E e )‏ 
علهم » وسلب ارتم والبطش ہم : لز أتبنون بكل ريع اية تعبثون . وتتخذون 
مصانع لعلكم تخلدون . وإذا بطشتم بطشتم جبارين . فاتقوا الله وأطيعون 4 ) 
ولكن القوم » قوم عاد « وخحاصة العلية منهم » رفضوا هذه الدعوة دعوة الخير › 
لخيرى الدنيا والآحرة » وم يكتفوا بهذا » بل تعدوه إلى الوقوف ف وجه 
وصاحبما باللسان وباليد ؛ فاتهموا هودا بالسفاهة والكذب وال جنون : ل قال اللا 
الذين كفروا من قومه : إلا لنراك فى سفاهة » وإِنًا لنظنك من الكاذبين 4ه( ؛ 
فإ قالوا يا هود ما جقتنا ببينة وما نحن بتاركى اتنا عن قولك وما نحن لك 
بمؤمنين » إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء 4 » واتموه بالبشرية : 
ولعن أطعع بشرا مثلكم إتكم إذا خاسرون 4 ؛ وذهبوا كل مذهب 
يشككون فى الدعوة ذاتما : # أيعد ك أنكم إذا متم وكنع ترابا وعظاما أنكم 
خرجون » هات هيات لا توعدون › إن هی إلا حیاتنا الدنيا غوت ويا 
nS MEE N Sc o‏ 
ئۇمنىن چ0 . 

قد اسکر ت عاد أن يدعوهم هود إلى عبادة الله وترك عبادة الاباك 


EE 0) 

(۲) الشعراء : ٠۲۸‏ . أى يبتنون القصور الفخمة ونحوها » يعبثون ببنائها ( لأنه لا حاجة همم فيا ) 
باتخاذها أماكن للهو والفساد » وما ذاك إلا لأنهم كانوا يسكنون الام » التى تحملها الأعمدة . وقد تكون 
علامات يضللون بها المسافرين عن الطريق ليعبثوا بهم . وكلها كناية عن العتو عن أمر الله والاعتداء على حرماته 
( البداية والاية » + ١‏ › ص ٠١١‏ ) . 

. ٦١ : الأعراف‎ )۴( 

. ٩٤ : هود‎ )6( 

(ه) المؤمنون : ۳٤‏ 

. ۳۷ - ۳١ : المؤمنون‎ )¶( 


۲۸ 


الضالين :¥ أجتتنا لنعبد | الله وحده ونذر ما کان یعبد آباؤنا ؟ ي( وهذ 
مشهد بائس لا ستعباد الواقع الألوف للقلوب والعقول 

ولكن رغم هذا الصد عن سبيل الله » والهجوم على الدعوة وصاحبما » فإن 
الدعوة كانت تكتسب أنصارا جددا من بين صفوف عاد ؛ ولذلك فقد استمرت 
حلة التشكيك ف الرسالة وصاحبما ؛ وكان موقضف هود عليه السلام » موقف 
الناصح الأمين الذى لا يجهل حين يجهل الناس » ولا يفقد صبره » إذا استعجل 
الناس » فنراه طورا يدفع السيئة بالحسنة » ويدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة : فو يا قوم ليس بى سفاهة ولكنى رسول من رب العالين . أبلغكم 
رالات وو اا لكم ناصح أمين › أو عجبتع أن جاء ذکر من ربکم 

على رجل منکم لینذگ ؟؟ 4 . 

) و کان هود عليه السلام - كغيره من الرسل عليم السلام - جريصا 
على أن يبلغ دعوة ربه - رغم كل الظروف والعقبات » بلاغا كاملا ؛ يتمثل ذلك 
ا حرص فى وقوف هود عليه السلام موقف المرب المسلم الذى يذ كر قومه بتار 
الع السابقة » ومصائرهم : ل واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم 
نوح 7 » قوم نوح التاجين من الطوفان نتيجة إسلامهم لل رب العالين ؛ وقوم 
نوح الذين أغرقوا بالطوفان نتيجة تكذيمم لرسوهم ورفض الدخول ف دين الله 
عز وجل ... وكان هذا العرض من جانب هود عليه السلام - لتارخ السابقين 
کافیا » أن ہز مشاعر قومه ( عاد ا ل ديم ورم ~ ولکہم کانوا 
طغاة متجبرين رافضين . 8 قالوا سواءٌ علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين . 
إن هذا إلا خلق الأولين . وما نحن معذبين ه0 . 

ول جد الرستول مامه من شيل بعك آذا واجب البلاغ كاملا » 


۷٠ : الأعراف‎ )۱( 

. ٦۹ - ٩۷ : الأعراف‎ )( 
2 الأعراف‎ (۳) 

. ۱۳١١ : الشعراء‎ )٤( 


۲۹ 


إلا أن يفاصل قومه » ويبرأً من الشرك الذى يزاولونه > مع التوكل على الله عر 
واستئصال شافتهم : 


قال نی آشھد الله واشھدوا انی بریء ما تشر کون » من دونه فکیدونی 
جمیعا ثم لا تنظرون . إِنّى توكلت على الله رهى وربكم ما من دابة إلا هو اخحذ 
PR e‏ 


وجاء الرد الإلهى متناسبا مع الظلہ الذى ae‏ عاد » فی حق ربا »› 
وديا ورسوها وشخصها . 


وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين 4 - $ وتلك 
عاد جحدوا بايات رم » وعصوا رسله » واتبعوا مر کل جبار عنيد . وأتبعوا 
ف هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة »› الا إن عادا کفروا رہم اللا بعدا لعاد فوم 
و 


فھا ھی حیثیات الحكم الربانى العادل غير الظالم » الذى جاء متناسبا مع 
الحرم النى: ركه غاد 


الححود ت ا و عفان الرسل » واتباع مر کل جبار عنيد » هو 
الذى استحقوا بسببه لعنة الله ف الدنيا والآخرة » لأنم كفروا برهم » وكذبوا 
فكذبوه فاأهلكناهم إن نى ذلك لاية وما كان أكثرهم 

مۇمنین چ0 › مإ فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق » وقالوا من أشد منا 
قوة » أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة » وكانوا باياتنا بجحدون » 
فأرسلنا علمم ريحا صرصرا ف أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى ف الحياة الدنيا 


(۱) هود : ٥٤‏ - ۷ه 
)١(‏ الأعراف : ۷٣۲‏ . 
(۳) هود : ٦١ - ٥۹‏ . 
)٤(‏ آلشعراء : ٠۳۹‏ . 


O 
. الغرور » والاستعلاء على الله والناس بالقوة‎ 
ET 
r E فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتم قالوا هذا‎ 
شیء بامر ربا » فأصبحوا لا یر‎ TT ما استعجلتم به ريج فا عذاب ألم‎ 
إلا مساكنہم كذلك نجزری القوم امن ۲ سات ا ا کے‎ 
. يسلك مسلكهم‎ 
EEE إذ أرسلنا عليهم الرج العقم . ما تدر من‎ 2 
r: 
ETT TTT 
عا ودر ا را ا را رص فى يوم محس مستمر » تنزع النا‎ 
. أعجاز نخل منقعر فکیف کان عدا ونذر ه(*)‎ u 
e E I 
E 
ن البيان الإلهى العام فى أعقاب المعر كة التى قامت ف حياة أمة عاد بن‎ 
2 قا‎ 0( 
. ه۲‎ - ۲٤۲ : الأحقاف‎ )( 


OEE OEE 


TEE MA E) 


۳١ 


es oe‏ الشبطان » وما أسفرت عنه : ف وما أرسانا ف قرية من فى 
yT O E‏ 
حتی عفوا» وقالوا : قد مس 0 الضراء ا 
E GES Nas‏ 
E SLA‏ ا کانوا یکسبون . أفأمن أهل القر 

EE من أهل القرى أن‎ NT OT 
ماسرو و ا‎ e e 

یرنول الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنومم » ونطبع على قلومم 
فهم لا يسمعون .. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم 
N O O‏ 
الکافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد » وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 . 


الزمن التقريبى لقيام دولة عاد # إرم ذات العماد 4 فى جندوب ال جزيرة العربية 
وعلاقتا بدولة معين : 

إن أقدم REE EE‏ 
العربية هو ما رواه القران الكرم عن « أمة عاد » . والقران الكريم يقدم لنا قرينة 
ت كد أن « أمة عاد » هى الجيل الذى استخلفه الله عز وجل بعد جيل نوح عليه 
السلام الذى نجاه الله من الطوفان » هذه القرينة نلمحها ف قوله تعالى على لسان 
EE E O‏ 

أوعجبت أن جاء د ذکر من ربکم على رجل منکم لینذر م واذکروا 


إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادة فى الخلق بسطة . فاذكروا الا الله لعلكم 
تفلحول 4 . 


(۱) الأعراف : E A‏ 
)۲( الأعراف : ٦۹‏ وقد وضع المشتغلون بالدراسات الأثرية تارا تقريا اطوفان ا 
قبل الميلاد . 


i 


کا يقدم | ی و کان غاد کارا عون ى غ 
e‏ السلام E Ea‏ 
مؤمن ال فرعون وهو يعظ قومه مذ كرا | بأخبار السابقين : # وقال الدئى ا 
ا نى أخحاف عليكم مثل يوم الأحزاب e.‏ داب قوم نوح وعاد وود 
a RN a N‏ 
ممن الي فرعون قومّه بتاريخ اقوام م يسبقوهم إلى هذا الوجود . 


وقد حدد المشتغلون بالتاريخ » القرن الثالث عشر قبل الميلاد تاريخا تقر بيا 
روج موس NEF GEF‏ ر و نصل 
السلام وقل a‏ للام دعاهم U‏ 
إلى الإسلام . 


yT e‏ عادا قد عاشوا ف فترة 

و حیث ا او ف فر الحقبة الر 
e E ET‏ 
ا ف ل العربية » وهى ما تسمى بحضارة معين E‏ اعتادا 
على ما سبق » أن نفترض أن ما تسمى بحضارة معين قد قامت على أكتاف 
العاديين قوم هود عليه السلام ؛ ويقوى هذا الافتراض فى ظننا ما يأ : 

EE.‏ التى عثر عليما فى منطقة جوف أرحب بين نجران 


(۱) غافر : ۳۰ - ۳١‏ ؛ ويعضح ذلك من قوله تعالى على لسان موسى وهو يدعو الفراعنة إل 
الدحول فى دين الله عز وجل : # وقال موسى إن ن تكفروا أنغ ومن فى الأرض جميعا » فإن الله لغنى حميد . 
ألم يأتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد ونود » والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتيم رسلهم 
بابينات فردوا أيديهم ف أفواههم وقالوا إنا كفرنا با أرسلع به وإًِا لفى شك ما تدعوننا إليه مريب & 
( راهم ۸ 7 ۰)٩‏ . 

(۲) إسم حصن » أو قرية من قرى العن فى مخلاف ستحان ( معجم البلدانء الجلد الثامن » 
E‏ 


۳۳ 


وحضرموت » وهى نفس المنطقة التى كان يت ركز فيا وجود قوم ( عاد) . 

ثانيا : ما ذهب إليه المشتغلون بالتارج القدامى ( اليونانيون والمسيحيون ) 
من نسبة قوم عاد إلى عمالقة العراق وأنّهم هاجروا إلى جنوب ال جزيرة العربية 
ونزلوا بإقلم الجوف وشيدوا القصور على مثال ما شهدوه فى بابل . والأصول 
الاسلامية تؤكد کا بينا أن قوم ١‏ عاد » هم من ذرية الناجين مع نوح « عليه 
السلام » من الطوفان ل قد استقروا فى منطقة بلاد النهرين مع إقلم 
عيلام والمصادر الاسلامية ت کد اسا أن E‏ جوت إل سام الذی هاجر وقومه 
من العراق واستقروا فى جنوب اجزيرة العربية . 


ا خلفات الدولة المعينية على أا 
من مخلفات قوم عاد › الت يکن أن 5 تلقى المزيد من الضوء على هولاء الأقوام › 
وإن كان ذلك المزيد لا قيمة له فى حقيق الهدف من دراسة سيرة هود وقومه 
فى ضوء التصور الأسلامى . من هذا المريد : 

(أ) نظام الحکم داخل امجتمع العادی کان حکما ملکیا ورایا › وکان 
اجتمع طبقيا » ويشتمل على طبقات الأشراف والفلاحين والعبيد 
وأصحاب وهذا السمت اا يدل على بعد امحتمع 
عن شرع الله ونظامه سبحانه وتعالی . 

(ب) أن الدولة العادية المعينية قد امتد سلطانما ليشمل الجزيرة العربية 

کلھا مع جنوب فلسطین » فقد کان مم مراکز تجارية اا 
للسلطة فى معان » وكذلك العلا . وأن اقتصاد الدولة كان يقوم 
على التجارة ونقل البضائع وتحصيل الضرائب من القوافل" التى 


عر بارض الجزيرة . 


( مدينة فى طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحى البلقاء . 

)٣(‏ كان يحد الجزيرة العربية طريقان أساسيان على حافة الصحراء » تنقل علمما السلع من حيط 
الهندى إلى موان فلسطين وسورية - فكان أحد هذه الطرق يتد من المن إلى جنوب فلسطين . والثانى تد 
من الخليجح العرهى ويدخحل وادى الرافدين ( دجلة والفرات ) ثم ينحرف إلى سورية قاصدا دمشق . 
وعلل هذين الطرفين قامت حاميات الحدود والطرق العربية . وكان:استعماهما وإغلاقهما ( الطرق ) يقرر 
ك ول > 


f: 


(+) كانت عاصمة. هذه الدولة السياسية فى بلدة تسمى ١‏ قرناو )() 
اوا خالا 


بالإإضافة إلى ما سبق » سواء أكانت التسمية التى أطلقتها النصوص المصرية 
ا ق ع ا اعا اة ال اف رل .غا بات 
امندب والصومال وأريتريا وجنوب جزيرة العرب » فإن فراعنة مصر كانوا 
يرسلون البعثات التجارية إلى هناك » - جا فعل ساحورع أحد فراعنة الأسرة 
الحامسة ( ۲٠٠٠١‏ ق . م ) - لاحضار المواد التى يحتاجونها من هناك .. وهذا يدل 
أن الدولة العادية كانت ها علاقات تحارية واسعة مع الشعوب المعاصرة » ومنها 
مصر » بل إن مصر فى تلك الفترة قد تاثرت بعقيدة التوحيد التى حمل لواءها هود 
عليه السلام . 


3% +¥ %۴ 


(1) مال شرق صنعاء ( انظر معجم البلدان » امجحلد السابع » ص ١١ - ٠٠‏ ) . 


4 


المجمزء الشانى 
قوم مود 
وسيرة صاح عليه السلام 
من هم مود ؟ ومن هو صا عليه السلام ؟ وإلى من ينتسبون ؟ ومن أين 
اتوا ؟ واین نزلوا من جريرة العرب ؟؟.. 


هل قامت همم دولة ؟ .. وهل يمکن تحدید زمن تقریبى ها ؟ .. هل يمكن 


من الاسعلة التى يكن أن تخطر على ذهن الدارس لتارخ الموديين وسيرة نبمم 
صالح عليه السلام . 


ما هى الفائدة التى تعود على البشرية عامة وعلى الأمة المسلمة على وجه 
الخصوص نتيجة التعرف على سيرة صاح عليه السلام وقومه مود 


مود أمة مشهورة من العرب » وكانوا يسكنون الحجر بوادى القرى 


. ٠۳١ ص‎ › ١ البداية والهاية » ج‎ )١( 

07 ور ر 0 ٠‏ ؛ ( ذكرت بعض المراجع القديمة غير العربية الأصل وجود اسم مود وقوم 
مود . ومن ذلك نقش للملك الأشورى سرجون » ويرجع تاريخه إلى عام ۷٠١‏ ق . م . ذكر اسم نمود فيما 
ذكر من أقوام شرق جزيرة العرب ووسطها الذين أحضعهم الأشوريون . کا ورد اسم مود 
Thamuden‰s‏ فى مو لفات ارشتظو وبطلیموس وبلیناس » وقد ذکر بلیناس من منازل مود : رمه وهکره 
( الحجر ) ٨68۲3‏ . وفى تصورنا أن الشموديين الذين ورد ذكرهم هنا هم من بقايا الشموديين الذين نجوا مع 
صالح عليه السلام من العذاب نتيجة إسلامهم .. ولعل من المفيد هنا أن نذكر أن ورود اسم تمود فى = 


۳۷ 


بين الحجاز وتبوك من جزيرة العرب » وهم ف الأصل من سلالة('“ المسلمين 
الذين نجوا من العذاب من القبائل العادية مع هود عليه السلام » أى أنهم ينتسبون 
ف الباية إل سام بن نوح عليه السلام . وبمضى الوقت مجح الشيطان فى اجتياهم 
عن دينهم فانحرفوا عن دين الله وأشر كوا بالله ما لم ينزل به سلطانا . ومن رحمة 
لله بالعباد ونمود » فقد اصطفی سبحانه وتعالى رسولا منہم هو ضالمح عليه السلام 
لکی یدعوهم إلى العودة إلى رہم ودینہم : # وال کرد أخاهم صا خا قال : 
يا قوم اعبدوا لله ما لکم من له غیره » قد جاءتكم بينة من ربكم هده ناق الله 
لكم اية فذروها تأکل ف أُرض الله ولا تمسّوها بسوءٍ واا ا 
TS‏ الأرض تتخذون من سهوهم 
قصورا وتنحتون ال جبال بیوتا فاذکروا الاء الله ١لا‏ عا فى E‏ مفسدي. ب" 


ومن تذكير صالح عليه السلام لقومه تمود » نلمح أثر النعمة والفكين هم فى 
ارش لط اكا الى را بكرن فر الع و ل 
وجبل » وقد كانوا يتخذون ف السهل القصور وينحتون من الجبال البيوت فهى 
حضارة عمرانية واضحة المعالم .. وصالح هنا يذ كرهم باستخلاف الله هم من بعد 
عاد ( ولذلك يطلق علمم المفسرون اسم عاد الثانية ) وإن لم يكونوا فى أرضهم 
ذاتما » ولكنهم يبدو أنهم كانوا أصحاب الحضارة العمرانية التالية فى التاريج 
لحضارة عاد » وأن سلطانمم امتد خارج الحجر أيضا . وبذلك صاروا خلفاء 
کن ى الأرض > حکمین فا » وصالح يہاهم عن الانطلاق ى الأرض 
بالفساد اغترارا بالقوة والقكين » وأمامهم العبرة ماثلة فى عاد الغابرين ( الأول) . 


= المصادر القديمة دليل على الوجود الحقیقی لثمود › اى أنہم لم يبيدوا وم تنطمس أخبارهم کا زعم 
الم رن 6 ولا اشطررة کا ٠‏ دائرة المعارف الإاسلامية »> ج ٦‏ » « عاد ونود » ويؤكد ذلك 
وود ان الشعراء قبل بعثة محمد عه قد ذكروا مودا وغادا ف مالاا بزوال الماع الدنيا على 
و ار الا ع و اة بن :الصا 

)١(‏ ولذلك فهم ينتسبون إلى إرم بن سام بن نوح عليه السلام : وكانوا مسلمين على اعتبار أن جميع 
ق إلى الاسلام کا قدمنا . 

E VT الأعراف‎ (3 


۴۸ 


فمع وصول مود إلى القمة فى مال التقدم الحضارى ادى » فقد كان 
هنالك هبوط إلى الستنقع الأسن فيما يتصل بقضية الإبمان بالله » ع 
ابائھم وأجدادهم وعهدهم مع الله » أن يكونوا مسلمين » أى مستسلمين 
لله بالكلية . لقد نسوا ما حل بقوم عاد الذين كفروا برسالة هود عليه السلام » 
ل وا ان لله الذى أرسل على قوم عاد الكذبين » # ريجا صرصرا ف يوم 
نحس مستمر تنزع الناس كأمم أعجاز نخل منقعر ‏ » قادر على أن بلكهم 
وملك غيرهم إن م يثوبوا إلى رشدهم ويوحدوا ربمم وخالقهم . لقد عميت 
لقلوب » والأبصار » ونضب معين الخير فى نفوسهم » لا نقول كل النفوس 
واا غا النفوس ؛ فقد امنت قلة مستضعفة من تود بدعوة الح ودخلوا 
فى الإإسلام ؛ وكفرت‌الغالبية وهم الملا > أصحاب السلطان والجاه والمال » 
المخكبرون » الذين صرف الله قلوهم عن تدبر آياه » بسبب إصرارهم على كبرهم 
ا بالله عز وجل » وياليتهم وقفوا عند هذا الحد ولكمم 
مذوا أيديم وألستتيم بالإيذاء إلى المؤمنين يحاولون فتنتيم عن ديم . اذا ؟ لأن 
المؤمنين قد تحلعو اربقة الطاغوت من أعناقهم بعبوديتمم لله وحده » وتجرروا بذلك 
من العبودية للعبيد ومهم اللا أصحاب السلطان » واللالا يطيقون دعوة جردهم 
eg A E‏ 


جو اشرت E‏ بينة طابوها 
من نبيهم عليه السلام : ی : ال قد جاءتكم بینة ك من ربكم » هذه ناقة 
ا فیاحذک عذاب 


و ی واولا شوه بسو 


فیأحذ ک عذاب يوم عظم 4 . 
Rp‏ الماء قسمة بينم 
(۱) الأعراف : ۷٣‏ . (۲( الشعراء : ٥إ‏ ¬ 0إ ., )( القمر : ۲۷ = ۲۸ . 


۳۹ 


وحاول الملا الذين كفروا صرف الحو منين e‏ 2 
الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا - لن امن منهم - أتعلمون أن 
صالما مرسل من ریه ؟ ٩0‏ . 

وواضح أنه سوال للتمديد والتخويف » ولكن الضعاف لم يعودوا ضعافا 
e‏ بالل ؛ القوة فى قلوبيم » والثقة فى نفوسهم » والاطمئنان فى 
منطقهم › : ل قالوا إا بت ال . وهنا اسقط فی آیدی الو 
الطغاة من قوم مود فذ ھبوا يتوعدون : # إا نالدع ارسلتم به کافرون ے0 ۽ 
على الرغم من البينة التى جاءهم با صالح والتى لا تدع ريبة لمستريب .. إِنه 
ا لی تنقص اللا للتصديق ولكنه السلطان المهدد بالدينونة للرب 
الواحد » إِنّها عقدة الحاكمية والسلطان » إِنّها شهوة الملك العميقة ف الاإنسان . 
إِنّه الشيطان الذى يقود الضالين من هذا الخطام . 

ولكن النبى المسلم صا عليه السلام لم يفقد صبره » فاستمر يبلغ دعوة 
O‏ انتايت النعرة الا ى وه 

فها هو صالح عليه السلام يذكر قومه بنعم الله علمم : # هو أنشأك 
من الأرض واستعم رک فیا » فاستغفروه ثم توبوا إلیه إن رى قريب جيب 4 » 
ی ہو الذی خلقکم وانشا ٤‏ من الأرض وجعلکم عمارھا ای اعطاکموھا با فيا 
من الزروع والغار »> فهو الخالق الرازق الذى يستحق العبادة وحده دونسواه. 
ولابد من الاستغفار الدائم والتوبة لضمان استمرار تدفق نعمه وعدم زواها 


وف موضع اخر من القران يقول صالح عليه السلام لقومه تود : 
أتت رکون فى ما هاهنا امنين . ى جنات وعيون e‏ 
ا ف ل ا ارهن اوا ا وأطيعون 4ه( در النعمة 


يستوجب شكر المنعم عز وجل وتوحيده بعد معرفة قدره » وهذا دليل على الر 


EES CE A الأعراف‎ (0) 
E NSS YEE 
. ۷١ : ر الأعراف‎ 


النعمة التى كانت ترفل فما القبائل الثمودية . 
واستمر اللا الذين كفروا من قوم نود فى عنادهم يتربصون بالدعوة 
e‏ ا ا غه ا فاتہموه بالكذب  :‏ أءلقى الذكر 
عليه من بيننا بل هو كذاب أشر 4 ؛ فوإننا لفى شك مما تدعونا إليه 
مریب 4 .. واتہموه أيضا بالسحر وبانه بشر ولا جوز لبشر أن يُصلطفى 
للرسالة : ل قالوا إنْما نت من المُسحُرين 4 ؛ لما آنت إلا شر يثنا َأتِ 
بايةٍ إن كنت من الصادقين 4 ااا ا  :‏ قالوا 
O‏ 
ورغعم هذا فإن صالح عليه السلام » م يفقد صبره » ولم يجهل علہم کا 
E o les ENE e NE Eo E‏ 
اللسان فى تذكير قومه بين الحين والحين : # يا قوم لم تستعجلون بالسيعة قبل 
الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون 04 . 
ولكن نود استحبوا العمى على الهدى » وقابلوا دعوة الخير والتجاة › 
بالإإساءة والطغيان » فها هم يتامرون لقتل الناقة . 
ابال يطفرت أن روا الداع إل دين ا مر 6 م ركت 
من الشيطان وحزبه » مؤمنا جديدا ؛ إِلّهم لا يطيقون أن يعيشوا ف مجتمع مسلم 
کن أن يقوم لو تركت الدعوة وشأنها وحلى بين الناس وربهم » إن صالما ل 
N E SEE‏ اله سا و 


٠١ : القمر‎ )١( 
. 1١ : هود‎ )۲( 
EV ET) 
و ال : ا‎ 


١ 


E hh SHI ل9‎ 
E REY 


ول TT‏ منهم أنه بقتل الناقة ةه يحرمون 
الدعوة SEs E‏ 
کان التامر على قتل صالح » تصورا م منهم أنه بقتل الداعية » ستموت الدعوة إلى الله 
رب العالمين رکنش اة ست رعط شسدون ف لأر رلا اجرد 
قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه وأهله تم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله 
لصادقون ی( . 

وهكذا كان موقف قريش من محمد عه ودعوته : ل وإذ يمكر بك الذين 
كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ي . 

إنهم لا يعرفون إلا الغدر والنيانة والتربص بأصحاب الدعوات » بعد 
أن أفلسوا وأفلست أنظمتهم » ليس لديم حجة يدفعون بها الدعوة إلى الله » ليس 
لديم مبرر مقبول ينع من قبول دعوة الله سبحانه وتعالى » إنما هى الرغبة 
فى النكول عن دين الله ل لانم استحبوا العمى على الهدى ‏ . إذن اتركوا 
صالخا وشأنه » ولننظر النتيجة فى النهاية ؛ ولكنهم لا يطيقون أن يرتفع صوت 
بلا إله إلا الله أمامهم » فكان التامر على قتل صالح بعد قتل الناقة . 

- ولكن هل الكون متروك للظلمة يظلمون ويفتكون دون ردع أو عقاب ؟ 

كلا فعين الله على كل شىء [ ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا یابس إلا فی کتاب مبین ي0 . 

ولكو هل يل كه سبحانه وتعالی عبده ونبیه ومصطفاه ( صا حا عليه 


(۱) امل : ٤٩۹ ¬ ٤۸‏ . 
(۲( الأنفال : 
)۳( الأنعام : ۹ 


۲ 


السلام ( لأعدائه ؟ کل فالله يقول فی الحدیث القدسی : ( من عادی لى و 
فقد اذنته باحر ب . 


فن لاقت »> وقدرة الله سبحانه وتعالى محيطة » فهو الحى القيوم الذى 
لا تأخذه سنة ولا نوم » يقول الله عز وجل و 
وهم لا يشعرون فانظر کیف کان عاقبة مکرهم 3 دمراهم وقومهم ا 


م رر رار يټ 


فلك يوه E‏ إن فى ذلك 9 لقوم يعلمون 4( . 

لقد اشر کوا بالله رغم آنه هو الذى خلقهم وهو الذى رزقهم وهو الذى مكن 

هم : « أخلق ویعبد غیری وأرزق ویشکر سوای » خیری إلى العباد نازل وشرهہ 

ل صاعد ) . لقد كان التدمير متوائما ا 
ON OES‏ اا 

وأحدة فکانوا کهشم الحتظر 4( . 

ان ای کو ماعن و لرن ان ارون ان اکرو ا 

اعداء الاسلام ؛ اصبحوا ف دیارهم جاين لا حراك قہم . 


ومرت فرون وقرون » ومر رول الله ا a‏ على ديا ر مود 


فى طريقه إلى غزوة تبوك » فقنع رسول الله عو رأسه وأسرع راحلته ونی 


(۱) فى حديث لأهى هريرة عن رسول الله ج ع عن الله عز وجل رواه البخارى . اذنته : أعلمته بأنى 

) 9 : ال‎ MM 

(۳) القمر : ۳١ - ۳٠۰‏ ؛ البداية والہاية »> ج ١‏ › ص ٠١۸‏ . 

)4( يحاول بعض الكتاب تصوير إهلاك قوم صالح على أنه نتيجة انفجار بركان : « إن هلاك تمود قد 
اقترن بانفجار ب ر کان » کون حقولا من د و وإ الغرب من 
الحجر حرة فی کرم ار ر ا ار ا ي غار وڀقول د . محمد مهران . 
SS‏ ر مدای 
ذلك على ما ورد فى القر ن الكريم من كلمات رجفة وصحبة وربا كان الأمر كذلك » فمنطقة إقامتہم إعا 
TT‏ العربية ( دزاسات تارغية من القران > ج٠‏ »> ص ۴۷۹ . 


4۳ 


اق ول ل یب 
الاو ااا الكافرين EY‏ الظالمون » محرد رؤية 
لكان | الذى کانوا يعیشون فيه واجرل ع ی که رر الله ع 
لان يكون الداحل باكيا أو متباكيا حشية أن يصيبه ما أصابہم . 


الزمن التقريبى لرسالة صا عليه السلام وقيام دولة مود ر( عاد الثانية ) : 

من المؤكد أن رسالة صالح عليه السلام وقعت قبل عصر موسى عليه 
الساذم ‏ أن قل القرن لالت عكر قل الاد قرا .بر كت ذلك ارت 
من كتاب الله فى قول الله عز وجل على لسان موسى وهو يعظ فرعون واللاً من 
رهه ما بتار لام السابقة ومهم مود قوم صالح ف وقال ا 

إن تکفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا فإن الله لغنى حيد ألم يأتكم نا الذين من 

ا نوح وعاد وود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتہم رسلهم 
بالبينات فردوا أيديم فى أفواهم وقالوا إا كفرنا با أرسلتم به وإنا لفى شك 
ما تدعونناإلیه مریب بې( ') . 


.۹٩۹ ~۸ : براهم‎ 1! )1( 


٤ 


الجزء الشالث 
فوم مدين 
وسيرة شعيب عليه 2 


من هو شعیب عليه السلام ؟؟ ومن هم مدين ؟؟ وإ من ينتسبون ؟؟ 
وأین کانوا یزلون ؟؟ ومن أين أتوا ؟؟ ما مدى القكين الذى تحقق هم فى أرض 
الله ؟؟ وهل قامت هم دولة ؟؟ وما هى الحدود التى كانت علا ؟؟ وهل يكن 
تحدید زمن تقریبی ها ؟؟ هل يكن التعرف على جوانب E‏ 
والسياسى والاقتصادى والاجټاعى ؟؟ وما هى الدروس التى تعود على البشرية 
عامة وعلى الأمة المسلمة على وجه lu‏ 
السلام وقومه مدين ؟؟ . 


هيد : 

إذا حاولنا الإجابة على هذه الأسعلة » ليس أمامنا من مصدر سوى القرآن 
الكريم وما ورد ف سنة النبى محمد عي ؛ أما ما عدا هذين المصدرين » فما ورد 
فما لا يعتدّ به كثيرا » ولكن لابد وأن نضع فى الاعتبار » أن القرآن نزل بلغة 
العرب وقد حاطب أول ما حاطب العرب الذين عاشوا فى ال جزيرة العربية ؛ وذلك 
يعنى أننا إذا أردنا أن نفهم هذا القرآن فليس أمامنا إلا اللسان العربى » وما ورد 
فى المصادر العربية التى نزل لقران بلغة أهلها . 

وة شىء ET‏ القران وھ کک العرب بلغتم ويذكر همم أخبار 
السابقين الذين عاشوا ف الجزيرة العربية » لا يخاطب بهذا الأمر أقواماً خالى الذهن 
عن هو لاء السابقين » ولكن لابد وأنه کان لدہم علما عنہم بجا فى ولك مواقع 


إقامتبم ؛ وبالتاى فإن ما قاله المؤرحون العرب والجغرافيون عن مواطن هذه 

القبائل العربية » صحيح إلى حد كبير » وليس من المعقول أن نلهث وراء تخبطات 

اليونان أو الروم أو المستشرقين عن مواطن هذه القبائل العربية » وهم ليسوا صلا 

من سكان الجزيرة » ولا يعرفون لغة أهلها » وهم يكتبون عا » فى وقت 

احتلفت مصالح بلادهم مع مصالح آهل الجريرة العربية . ثم لماذا نتلمس خيرا 

صحيحا فقط عند أولئك ؟ اا ا او اا ا 
N‏ 


نشور من یلال لعرض القرآنن TT‏ 

إن المعلومات الواردة فى القران الكربم والحديث عن الأحار السابقين 
بوضعها الذى هى عليه كافية تماما لتحقيق لدف الذى من أجله قصَ الله سبحانه 
وتعال أحبار 8 لأقوام عل رسوله خمد مإ » وعل ال الأمة وع 
أن E N‏ 
ا e ٣‏ ا e‏ وتعالى . 
ارد ا SSS ey‏ 
عن ذهن المسلم : ليس هناك أعظم من المدف الذى من أجله قص الله سبحانه 
وتعالى أخبار السابقين ومنهم مدين قوم شعيب ؛ هذه عقيدة يجب آن يمن با 
e CS SEE E‏ 
EE E‏ 
ادم فيما لا يعود علمم خير فى الدنيا أو الأخرة . 

و السلام نبی کرم من العرب » اصطفاه اله سبحانه وتعالی 
برسالة إلى قومه مدين . ومدين من القبائل العربية الذين كانوا ينزلون مدينة مدين 
القريبة من أرض a‏ الشام نما بى ناحية الحجاز قريبا من بجحيرة 


٦ 


E O‏ وينسبهم المفسرون إلى إبراهم عليه السلام » وإن كانوا' 
لا يملكون دليلا على نسبتم هذه . وكانت مدين تقع على أهم الطرق ١‏ التجارية 
التى تبدأ من جنوب ال جزيرة العريية ( حيط المندى ) مرورا بمكة والمدينة وتبوك 
ونهاية بالشام ( سورية وفلسطين ) . أى أن اقتصاد آهل مدين کان يقوم على 
الحجارة ؛ ولكن لا نستطيع أن نقرر بيقين هل كانت همم دولة » وما هى الحدود 
التی كانت علما وإن کان من الم كد أنه كانت همم سطوة وجبروت على غيرهم » 
وكانو كثرة . 


هؤلاء القوم « مدين » أشر كوا بالله عز وجل » > كغيرهم من الطواغيت › 
ومن مظاهر هذا الشرك عبادتم رة الاک التى حوها غيضة. ملتفة بها ؛ 
وأيضا عدم إحضاع تعاملاتيم لنظاء الله عز وجل وشرعه » فكانوا اسا الاش 
معاملة » يبيخسون المكيال i‏ ويطففون فما يأخذون بالزائد ویدفعون 
بالناقص . فبعث الله فيم رجلا منېم » معروف فضله وأمانته » وهو رسول اله 
شعيب عليه السلام ف ل e‏ إلى عبادة الله وحده دون شريك 
ونہاهم عن تعاطی هذه الأفاعيل القبيحة من بحس الناس أشياءهم وإخافم م ف 
سبلهم » وطرقا تم ؛ فامن به بعضهم ا و الباس 
الد : 


04 وإلل مدين أخاهم شعيبا . قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره قد 
جاع ية مِنْ ربكم ) أى دلالة وحجة واضحة وبرهان قاطم“ على صدق 


e‏ به ونه ا  .‏ فأوفوا الكل واليزاك ول خا الاس 


(۱) تفسير القران العظم » + ۳ » ص ۱۹٩‏ . وف معجم البلدان » + ۷ ص ٠٤۱۸ - ٤۱۷‏ 
« مدين على بحر القلزم ( الاحمر ) محاذية لتبوك على نحو ست مراحل وهى أكبر من تبوك وما البعر الذى استقى 
مہا موسى عليه السلام لسائمة شعیب » ؛ انظر أيضا » فى ظلال القران » + ۳ » ص ۱۳۰۹ - ۱۳۲۲ ؛ 
وأورد أبو العباس أحمد بن القلقشندى ( ۱ هھ - ۱٤١۱۸‏ م ) فی كتابه صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء » 
القاهرة ۲ : « مدين وهم بنو مدین بن إبراهم عليه السلام > وکانت دیارهم ديار عاد » وارض معان من 
أطراف ف الشام مما يى | ق اا ا ا ا 


۷ 


أشياءهم » ولا تفسدوا فى الأرض بعد SS‏ ا 
مؤمنین.. ولا تقعدوا بکل صراط 4# أی طریق #توعدون ٣#‏ أی تتوعدون 
الناس بأخذ أ N Ey‏ . ک ناهم نبیہم عليه 
E‏ الا ف اى رغبة ف أن تسود ان والكفر بدا 
من الإيمان بالل ر اعا # وتصدون_ عن سبيل ا ا به وتبغونا 
ر ولكن اللا من القوم صموا GR‏ 
إلى داعى الله عز وجل » ومع هذا فإن الرسول الكربم صاحب الدعوة م بيأس » 
واستمر يُذكرٌ قومه بنعم الله عليهم ب واذکرو Ea‏ 
أى تكثيرهم بعد القلة » > کا حذرهم نقمة الله مهم إن خالفوا ما أرشدهم إليه 
aS‏ المفسدين 4 . $ ولا تنقصوا ا 
والميزان إ نی اراک خير » وإنی حاف علیکم عذاب يوم حيط 4( > ل ويا قوم 
أو فوا u‏ بالقسط » ولا امسر ا الاين احا وا فان لار 
مسا بقیت الله حر لکم إن کتم مؤمنین » وما أنا عليكم خفيظ . قالوا : 
با شعيب أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى ا 
E‏ الحلم الرشيد . قال : يا قوم أرأيع إن كنت على بينة من رب 
ورزقنی منه رزقا حسنا» وما آرید أن ن أخالفكم إلى م نها عنه » إن ا 
إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقى إلا بالله » عليه ت وكلت ET‏ 
ويا قوم لا يَجْرِمَنَحمْ شقاقی أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أ ا 
أو قوم صالح » وما قوم لوط منكم ببعيد . واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه » إن 
ربی رحم ودود 4 . 


. A ~ Ao: الأعراف‎ ()۱( 
. ۸١ : الأعراف‎ )( 
REGEN 

. ۸٤ : هود‎ )٤( 
. ٩۰ = ۸۵ : هود‎ )٥( 


۸ 


ولكن انى للقلو ب اة ن ان تستجيب » وآنّى هما أن تقف موقف 
الانتظار والتريث تار كة الفرصة لغيرها لقبول الدعوة أو رفضهاء لقد و قف 2 
ااا الدهشة وإن كان هو نفس , موقف الحاهلية Ne‏ 
وجل على مدار تارج البشرية ؛ فها هم القوم يهددون شعيبا بالقتل ل قالو 
RE OR TAA o‏ 
واا ب 4 أى لولا قبيلتك وعشيرتك فينا لرجمناك .. 


قال یا قوم أرَهْطی اعز علیكمْ من الله ) ای تخافون قبیلتی وعشیرنی 
وتراعونی لأجلهم ا لله ولا تراعونی لای رسول الله ل واتخذتموه وراءک 
ااا جانب الله ورا ء ظهور م إ E E‏ 

عملوا على مکانتکم انى عامل سو تعلمون من ياتيه عذاب خخزيه ومن هو 
PE‏ . أی سوف تعلمون من تکون له عاقبة 
الدار ومن ل عليه اللاك والبوار . وفى موضع اخر قال هم : از وإن کان 
طائفة منكم امنو منوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا 
وهو خير الخحاكمين e‏ 

لک القاوتب الكافرة » ولكن | اللا » أصحاب الجاه والسلطان والمال ٠‏ 
الذي ا فصر ف الله قلو ہم عن اهداية » هددوا الرسول الكر | الداعية ٠‏ 
إلى الله » وهو موقف مكرر فى تارج CA‏ 
من قريتهم إن لم يرتدوا عن ديهم ل قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك 
يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا قال أو لو کنا 
کارهین 4( , 


ولكن هل للقلوب التى خالطتہابشاشة الاان أن تستجيب تحت ضغط 
الوعيد لمطالب الكفر ؟» لقد جاء الرد حاسما واضحا » ل قد افترينا على الله 

. ٩إ‎ : هود‎ )١( 

( د 

(۳( الأعراف : ۷ 

. ۸۸ : الأعراف‎ )٤( 


۹ 


با عدا فى یک O N TTS‏ 
الا أن بشاء اله را وَس را کل شىء علما » عل اله توكلا » ربا اقح بيتا 
وبين قومنا بالحق ونت خير الفاتحين 4 . 


إلّه رفض لتهديدات ال جاهلية » وتمسك بالحق الذى أكرمهم الله به » وت وكل 
على الله عز وجل واعتصام به » ثم طلب النصرة منه . 

ومع هذا م يرتدع الكفار وصمموا على ما هم عليه واستمروا يشككون 
ى الدعغروة و احا عاو لن خرف اللا غا ٠:‏ 

فإ وقال الملا الذين كفروا من قومه » لعن اتبعم شعيبا كم إذا لخاسرون » 
فا ىز تهم الرجفة فضا ف دارهم جام 4 . 

يقول ابن کثير رهه الله : ١‏ وقد جمع الله عليمم أنواعا من العقوبات 
وصنوفا من المخلات وأشكالا من البليات » وذلك لا اتصفوا به من قبيح 
اصفات » لط اله عليم رجفة شفيدة » سكنت ال رات »وة عطيم: 
أخمدت الأصوات > وظلة أرسل عليهم منها شرر النار من سائر أرجائها 
والجهات » ولكنه تعالى أخبر عنہم فى کل سورة با يناسب سياقها » ويوافق 
طبقاتہا . فى سياق قصة الأعراف أرجفوا نبى الله وأصحابه وتوعدوهم بالإخراج 
من قريتہم او ليعودن ف ملتهم راجفين فقال تعالى : ل فأخذتم الرجفة فاصضبخرا 
ف دارهم جانمين 4 . فقابل الإرجاف بالرجفة والإحافة بالخيفة وهذا مناسّب 
هذا السياق ومتعلق با تقدمه من السياق . وأما فى سورة هود فذكر أنهم أخذمم 
الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جافين وذلك لآم قالوا لنبى الله على سبيل التكم 
والاستهزاء والتتقص # أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد ١باؤنا‏ أو أن نفعل 
ى أموالنا ما نشاء لَك لأنت الحلم الرشيد 4“ فناسب أن يذكر الصيحة التى 


(۱( الأعراف : ۸۹ . 

(۲) يزعم البعض أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين » يقول ابن كثير ١‏ قول ضعيف » » الأعراف 
4-4۰ ) 

(۳( ا :۹۱ 

(4) هود ۸۷ . 


هی کالزجر عن تعاطی هذا 3 القبيح الذى واجهوا به هذا الرسول الكرع 
الاش اناصح » فجاءت صيحة أسكتتهم مع رجفة اسكنتهم . وآما فى سورة 
E PLE E‏ . و تقريبا 


إلى ما إليه رغبوا » فإنيم e‏ . وما آنت إلا بشر 
ا وان شت AS‏ کسفا من السماء e‏ 


من الصادقين . قال : رب أعلم ما تعملون 4 قال الله تعالى وهو السميع 
العلم : #فکذبوه فأحذهم عذاب يوم الظلة ١‏ انه ا عذاب يوم عظم 4 


(1) الشعراء : ۱۸۵ = ۱۸۸ . 
(۲) الشعراء : ۱۸٩۹‏ . 


0١ 


اجسزء الرابع 
الدروس المستفادة e‏ الى ترسےا 
سیرة هرد وصالڂ وشعيب علييم السلام 
فى حياة الأمة الملسلمة على وجه الخصوص وف حياة البشرية 
على وجه العموم 


من أجل أن يعبد الله وحده أرسل الله هودا إل قومه عاد » وأرسل صالا 
إلى قومه تود » وأرسل شعيبا إلى قومه مدين » وأرسل سليمان إلى دولة سباً » 
ومن أجل أن يعبد الله وحده » أرسيل إماعيل عليه السلام إلى آهل الحرم » ومن 
ا الله » أقام E‏ بأاصحاب الأخدود على أهل 
Kia sa‏ 


# وإلى عاد أخاهم هودا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره › 

فلا تعقلون 4 . 

وإلى مود أحاهم صالخا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
N E‏ 

وال اف نیا ا : يا قوم اعبدوا الله ما لکم من 
ره قد جانکم نة من ریکم» اروا لکیل والران» ولا خسوا ا 
أشياءهم » ولا تفسدوا فى الأرض » بعد إصلاحها » ذلك ٠‏ خير لکم إن کن 
مۇمنين % . 


اا ی و 
مسلمین 4% . 


e 


إنّها رحلة طويلة » فى طريق مرسوم » ملامحه واضحة › ومعالمه قائمة › 
- ومبدؤه معلوم » ونايته مرسومة » والبشرية مخطو عليه بمجموعها الحاشد م 
تقطعه راجعة . 

ولقد وضحح لنا القرآن الكربم الذى نزل به الوحى الأمين على قلب محمد 
له » كيف استقبلت البشرية م وكب الرسل الكرام وما معهم من الهدى كيف 
حاطبها هذا الو كب و كيف جاوبته » كيف وقف الملا هذا الم كب بالمرصاد › 
وكيف تخطى هذا الو كب أرصادها ومضى فى طريقه إلى الله » وكيف كان عاقبة 
E SE‏ 


إن القرآن الكري وهو يروى لنا هذا الجزء الحقيقى من تاريخ الأمة 
المسلمة » يعرض للمعارك التى وقعت وتقع بين الحق والباطل » معارك الهدى 
والضلال » معارك الرهط الكربم من الرسل والموكب الكريم من المؤمنين » مع 
املأ » أصحاب الجاه والسلطان المستكبرين » والاتباع المستخفين » ويعرض 
الصراع المتكرر » والمصائر المتشابة » وتتجلى صحائف الإيان فى إشراقها 
ووضاءتها » وصحائف الضلال فى انطماسها وعتامتا » ويعرض مصارع المكذبين 
بين الحين والحين » ويقف علا مذكرا ومحذرا . 


إن خان التاقن تعكن ل أن ازمل غليع السلام ة راساب 
اللات كرا سارن ا اا او مر ا عن ر الره 
إلا الذى يعيش فى الجاهلية وهو يدعو إلى الإسلام ويعلم أنه الما يستدف أمرا 
هائلا ثقيلا » دونه صعاب جسام » يستهدف إنشاء عقيدةٍ وتصور › وقم 
ومؤازين » وأوضاع وأحوال مغايرة تماما لما هو كائن فى دنيا الناس » ويجد من 
رواسب الجاهلية ف النفوس » ومن تصورات الجاهلية فى العقول ومن قم 


(0 فى ظلال القرآن » المجلد الثالث » ص ٠١١١‏ ؛ ونظرا لأن طريقة وأسلوب عرض الأحداث 
التاريخية يشكل جزءا من انبج الإسلامى لكتابة التاريخ » حتى يمكن للحدث التاريخى أن يۇدی دوره ف تربية 
الفرد المسلم » فقد نقلنا هنا وف مواضع أخرى نقولا بکاملها عن « فى ظلال القران » » لسيد. قطب رهه 
الله » لأنه ليس بإمكانتا أن نعرضها کا عرضها ذلك الكاتب الإسلامى رحه الله » لكى تؤدى الدور المناط 


oc 


الجاهلية و ومن ضغوطها فى الأوضاع اھات ا کن س 
أن كلمة الحقيقة لحقيقة التى جحملها غريبة على البيعة » ثقيلة على النفوس › مستلكرة 
فى القلوب › کلمة ذات تکاليف بقدر ما تعنيه من الانقلاب الكامل لكل 
ما يعهده الناس فى جاهليتمم من التصورات والأفكار والقم والموازين » والشرائع 
والقوانين والعادات والتقاليد والأوضاع والارتباطات . 

ومن خلال دعوة الرسل إلى أقوامهم نلمح العديد من التوجات : 
أن الرسول دائما واحد من القوم الأين بعث فيم » يعرفون دپنه وأمانته وصدقه 
#ز وإلى عاد أحاهم هودا 4 p-‏ وإلى غود أحاهم صالحا 4 - # وإلى مدين 
أخاهم شعيبا ‏ . ومن هنا تأتى أمية كون الداعية إلى الله معروفا فى قومه » 
یعلمون صدقه وأمانته ودنه . وبذا دعا إبراهم عليه السلام : 8 ربنا وابعث 
فہم رسولا منہم 4 » واستجاب الله سبحانه وتعالى : ۾ هو الذى بعث 
فى الأميين رسولا منہم 4 . 


ونلمح أيضا موقف الأقوام من دعوة الخير التى جلها إلييم الرسل » 
وتېدف إلى إخراجهم من الظلمات إلى النور » وتحبب إلمم الايان وتزينه 
فى قلوبمم » وتكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان . 

أولا : عاد قوم هود : 

اف ا یکونوا عبیدا لله عز وجل » کا رفضوا الخضوع لنظامه 
وشرعه » وراحوا يكيلون الاعمام للرسول وهو واحد مهم . لقد اتموا الرسول 
بالسفاهة والكذب : # قال اللا الذين كفروا من قومه : إِنًا لنراك ف سفاهة 

E TS e 
ن ریکم عل رجلى میکم ایترگ ۲ واذکروا إد جملکم خالا من په قوم‎ 
نوح » وزاد م فى الخلق بسطة فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون . قالوا جتنا لنعبد‎ 
. الله وحده ونذر ما کان یعبد آباؤنا ؟ فاتتا بجا تعدا إن كنت من الصادقين»‎ 


وهنا تبدو جملة من المواقف التی جب ان یتملاها اصحات الدعوات 


ه وجوب الدعوة إلى الله > وهى أشرف الوظائف لأنها وظيفة الرسل » 
ويدحل فى هذه الدعوة الأمر بامعروف والنبى عن المنكر » والتواصى بالحق 
والتواصى بالصبر . فلا يكن أن تستقى الحياة فى مجتمع » يعبث فيه المفسدون 
E AOE E NAO OE‏ 
الو فد الاك انيعد اله وده ه ونكرن كلهة الك هى العلا فى اة 
اجتمع . الأكبر > آن يشرك بالله عز وجل › وأن يتحاک إلى غیره . 


أعداء الرسل اغا دی الله عز وجل »› هم الدين رفضوا 
ا 
الملا » أصحاب الجاه والسلطان الذين لا يطيقون أن تسير الحياة على منهج الله 
وهذا شاهدناهم يخططون ويتامرون من أجل : صرف صاحب الدعوة 
عن دعوته . ویدخحل Ea‏ القوم فى الداعى » وهذا فقد وصموا 


ولكن ما هو موقف الرسول » الذى يدعو إلى دين الله » فى مواجهة حلة 
التشكيك التى أرادت النيل من معته وصرف الناس عن دعوته ؟ لو قال هم : 
أن السفهاء » وأنع الكذابون » لصدق . ولكنه من أصحاب الدعوات »› 
وأصحاب الدعوات لا يجهلون على التاس إذا جهلوا عليمم : ل وإذا خا 
الجاهلون قالوا سلاما 4 لقد كان الرد متناسبا مع مقام صاحبه : 

ل قال یا قوم لیس ہی سَفَاَة ولکئی رسولّ من رب العالین » ايلک 
رسَالاتِ رَبّی وأا َكَمْ ناصح أمين ) . لقد أفهمهم أنه ليس سفبما ولا كذابا » 
وإلّما هو من عند الله » لا يبغى لمم إلا الخير > وأنه ناصح أمين . ثم حاول 
آن پستثیر فبہم مشاعر الخير » فذكرهم انه واحد مهم » فهل من المستغرب 
أن يختار الله واحدا منيم هذا الشأن . ثم وقف موقفا يذكرهم بأخبار 8 
الأولى » بأن الله قد استخلفهم بعد قوم نوح عليه السلام » > لکی ید رکوا ا 
مستخلفون فى الأرض : # لننظر كيف تعملون ‏ » وأن الاستخلاف نعمة 
من الله » وإدراك فضل الله يستلزم التوجه إليه بالشكر » ومن مصارف الشكر › 


o٦ 


تصريف النعمة فى المصارف الشرعية اا ا ا ا 
E N ES‏ 
الغابرين من قوم نوح » الذين رفضوا أن یکونوا عبیدا لله عز وجل وکذبوا 

. الله شأفتہم ؛ عَلْهُمْ يفيقون ويستسلمون لله الواحد القهار‎ E 
الاستخلاف عَلَهُمّ يذ كرون عهدهم مع ابائهم‎ SS 
e e e وأجدادهم › ان ع | عل‎ 


ومن هذا العرض تبدو أهمية أن يكون للداعى إلى الله » ثقافة تارجخية 
صحيحة تعينه على أداء واجب الدعوة إل n‏ تذ كير المدعو باچبار 
السابقين: : 


» التی تتمثل فی کونہم اقوياء‎ E 
أشداء زادهم الله بسطة فى الجسم » ولعل فى هذا إشارة من طرف خفى » إنه‎ 
بدلا من آن تستخدموا قوتکم التی متعکم الله بها فى الصد عن دين الله » والبطش‎ 
باولياء الله » عليكم أن تستخدموها لنصرة دين الله فى الأرض » وقتال أعداء الله‎ 
. الذين يبغونما عوجا‎ 
: تقترن بالفلاح . وهنا تبدو سنة من سنن الله الكونية الثابتة فى حياة الام‎ 
» ذكر نعمة الله بالمعنى الذى يعرضه القرآن الكرم » يودى إلى الفلاح‎ 
الفلاح بمعناه الشامل فى الدنيا والاحرة : مل فاذكروا الاء الله لعلكم‎ 
N E OLEN EE ea 
a 
تعد اه إلى استعجا‎ E وم يقم عردهم وعصیانہم عند هدا اک‎ 
. 4 العذاب : ل فاتتا ما تعدنا إن كنت من الصادقين‎ 


ON 


ماذا يفعل الرسول » صاحب الدعوة فى مواجهة هذا الفرد عل الله عز 
وجل : ف قال قد وقع علیکم من ربكم رجس وغضب » آتجادلوننى ف أَسْمَاء 
سمينموهًا انتم واباؤکم ما نزل الله بہا من سلطان ؟ فانتظروا إِنّى معكم 
من المْتيظرين 4 . 

إن الرسول عليه السلام قد بين مم أن ما يعبدون مع الله ليس شيعا ذا 
حقيقة » إتها جرد أسماء أطلقوها واباؤهم » من عند أنفسهم لم يشرعها الله ولم 
يأذن با » فما ها إذن من سلطان » ولا هم عليها من برهان . والتعبير القرافى 
ل ما رل الله بها من سلطان ‏ تعبير موح عن حقيقة أصيلة ... إن كل كلمة 
آو شرع و أو تصور لم ينزله الله » حفيف الوزن قليل الأثر » سريع 


الزوال ... إن ن الفطرة تتلقى هذا كله فى استخفاف » فإذا جاءت الكلمة من الله 
ثقلت e‏ ونفذت ل الأعماق » بجا فيا من سلطان الله الذى يو دعها 
ا 


وک من کلمات براقة » وم من مذاهب ا 
مزوقة »› و من أوضاع حشدت ها كل قوى التزيين والقكين .... ولکنہا 
تتذاوب أمام كلمة ea‏ 
ونلمح هنا أيضا هودا واثقا مطمئنا قويا يواجه قومه بالتحدى : 
لل فانتظروا » إنى معكم من المنتظرين ‏ . 

إن هذه الثقة هى مناط القوة التى يستشعرها صاحب الدعوة إلى الله » إن 
على يقين من هزال الباطل وضعفه وخفة وزنه مهما انتفش ومهما استطال › 
کا آنه على یقین من سلطان الحق الذى معه وقوته ما فيه من سلطان الله . 

وفى موضع اخر من القران الكري نقرأً عرضا آخر لوقف e‏ 
هود عليه السلام لز وإلى عاد أحاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم : 
غره »إ۵ آتم ل وت ا وم ۷ سالک عله را »إن اجر ا عا لای 
فطّرنی افلا تقون ویا قوم استغفروا ربكم ثم وبوا إليه يسل السماءَ عليكم 
مدرارا ويزد م قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين . قالوا : يا هود ما جفتنا ببينة 


0۸ 


وما نحن بتار كى اهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين . إن تقول إلا اعتراك بعض 
اها برع قال ا اشد اه ادزا ان ریو ها ی کن م دوه کون 
جمیعا ثم لا تنظرون » إِنی توکلت على الله رى وربكم ما من دابة إلا هو أخحذ 
بناصیتہا » إن ری على صراط مستقم » فن تولوا فقد ابلغتکم ما اُرسلت به إلیکم 
ویستخلف ری قوما غیر ٤‏ ولا تضرونه شیا » إن ری على کل شیء حفیظ › 
وتلك عاد جحدوا بایات رہم وعصوا رلو ا ا ار کا جار غ و دوا 
فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا رم الا قوم 
هود چ0 . 

0 هذا sS‏ : أن ss‏ ا 

ا الله عز ا مع 2 فقال هم : ِن 2 

مُفَرُون ‏ - ل ولا تتولوا مجرمين   -‏ أفلا تعقلون 4 ومن هنا يظهر 
O PAT ge OR‏ 

ومن العرض القرانى » يبدو أهمية الإحلاص فى العمل » وأن يقصد 
إلا على الذى فطرنى 4 . 

# ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا» 


ويزد م قوة إلى قوتكم 4% . 


)١(‏ وهنا يعرض لنا القرآن الكرم مواقف الرسل صلوات الله وسلامه علمم أجمعين » وهم يتلقون 
الإعراض والتكذيب والسخرية والاستهزاء والتهديد والإيذاء بالصبر والثقة واليقين بجا معهم من الحق وى نصر 
اا ك . تم تصديق العواقب فى الدنيا - وفى الآحرة كذلك - بثقة الرسل الكرام بولم 
القادر العظم بالتدمير على المكذبين » وبالنجاة للمؤمنين . 


۹ه 


- آاُی تو حید الهو ادت وخا ولت المغفرة منه سبحانه وتعالى . 
عل عدم العودة ل ارتکاب هدا الكتت مر ة ای 

وهنا نلمح سنة من سنن الله الكونية الابتة فى حياة الأم : 

إن عبادة الله وحده » والاستقامة على نظامه وشرعه مع طلب المغفرة منه 
سبحانه » والتوبة A E‏ بالرزق 
والخير والبركة : # فقلت استغفروا ربكم إِنه كان غفارا > يرسل | لسماء عليكم 
مدرارا » ودد ک باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنہارا 4 . 

ويقابل ذلك سنة ربانية كونية أخرى : 

إن الشرك بالله » وارتكاب الذنوب والمعاصى يعزل القوم عن رحة الله عز 
وجل » ويؤدى إل محق الرزق » وحق البركة » وينع نزول الغيث 
عن آمر ربہا ورسله فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا » فذاقت وبال 
أمرها » وكان عاقبة أمرها خحسرا أعد الله مهم عذابا شديدا » فاتقوا الله يا أولى 
الألباب الذين منوا قد أنرل الله إليكم ذكرا ‏ ر الطلاق : ۸- ٠١‏ ) . 

a 
تفتح أبو ب الرزق على مصراعما للمشركين الملحدين » وهذا من قبيل‎ 
E RR eT اس‎ 
a و‎ E القوم الذين ظلموا‎ 

وللاسف أن كيرا من الام المعاصرة ال أصاہا القحط » وعصف بأ 
E‏ الم غل مراك اعدا الإإسلام » وتعيش 


٠ 


نستمع إلى الناصحين المسلمين من أبنائها » وتعود إلى ربها وديا » حتى تزول 
العْمَة » وينزل فضل الله سخيا . 
دا من لك اهي بے أغدد ا ا ا ا ۷ ول 
الغيث » ناذا الفقر ؟ لاذا المعيشة الضنك ؟ فتأتى النصائح المدمرة : 
السبب زيادة النسل !1! إذن فلنحارب النسل ؟ ولنعقم الرجال والنساء . 
السبب فشل خطة التنمية !!! إذا فلنقترض لاستكمال خطة التنمية ؟ 
السبب قلة الضرائب !!! إذا فلنأحذ الضرائب على كل شىء حتى 
عا امور وغل هواد اليس ٠‏ 
) ماذا تكون النتيجة » حراب » تدمير » ضياع » مزيد من المعيشة الضنك . 
ولیس a i e e E‏ 
ل قل ااج ء تيجة لادم وكفرم ب ا دی القوة 
بل إن بلاد الاسلامیى التی کانت مہا الخیرات وامحاصيل ا الغذائية 
على غيرها ق الخبز على صدقات الاخرين 
م أتبع الرسول ي ا الإاصلاحی 
بكلمة تو کد أن الذين يعرضون عن هذا ر الإاصلاحی هم مجرمون . 
محرمون فى حق أنفسهم » وف حق أمتهم » لأنهم ضيعوها وضللوها عن طريق 
الحتق والخير والرخاء . 
يتهمون هودا بالجنون مع إصرارهم على الكفر بالله عز وجل » والإييان بالطاغوت 
# وما نحن لك مؤمنين 4 . ونلمح أيضا تامرهم على صاحب الدين # فكيذون 
ونلمح هودا يفاصل قومه ». هذه المفاصلة تعمثل ف : 
3% البراءة من الشرك والمشر كين 


ا 


3% لت وکل على الله . 

٭ وجىء ذلك بعد البلاع لکامل غير اض : ۾ فقد أبلغتكم 
ما أرسلت به إليكم » ومن خلال هذا البيان تبدو حقيقة هامة ليستعرضها 
أصحاب الدعوات : فل ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتا > إن ربى على صراط 
e e sS‏ 
E‏ اا ا ss‏ 
من هذه الدواب › وما الاحتفال با » وهی لا تسلط على أحد - إن سلطت - 
إلا بإذن الله !! إنما حقيقة الألوهية ا تتجلى فى قلوب الصفوة المؤمنة أبدا . 

اف اليإ إذ م يستجيبوا لدعوة الرسل أهلكهم الله » واستخلف غيرهم : 
لإ ويستخلف ربّى قوما غير & » فليحذر الذين يخالفون عن أمر الله » وإلا : 
} وانټولوا پستبدل قوما غير ؟ اا ا . وهذه سنة كونية 
أخری . 

أن الله ا دینه » وأولياءه وسنته من الأذى والضياع › ويقوم 
على الظلمة فلا يفلتون » ولا يعجزونه هربا # إن رهي على كل شىء حفيظ 4 . 

و وو ا 
ینفع إِلَْاناً بشیء لم یکتبه الله له » ولا یسنتطیع أن یضره بشیء م یکتبه الله عليه . 
من عذاب غليظ 4 . 

هذهجهى عاقبة الإيمان وجنده فى الدنيا » نجاة من العذاب الشديد › 
بل وتمكين مم ثل الأرض » إمضاء لسسنة ربانية كونية : 

وعد الله الذين آمنوامنكم وعملوا الصاطات » ليشخلقنم ف الأرض 


Ri 


استخلف الذين من قبلهم » ولمكنن هم ديهم لدی ارتضی هم ولیبدلنہم من 
١ :‏ 

بعد خوفهم امنا » یعبدوننی لا یش رکون بی شیعا 4 . 

أا الكفر فله شأن أخر : ) 

از وتلكّ عاد جوا باياتِ ربهم وعصوا رسله واتبعو وا انر کل جيار 
عنید واوا ق هة الدنيا لعنة ويوم القيامة » ألا إن عادا كفروا رہم ألا عدا 
عاد قوم هود 

ابا :غود فوم صال : 

لقد رفض الملا من القوم أن یکو نوا بيك اله الواح القهار » ورفضوا 
إحضاع حياتهم لنظام الله وشرعه » رغم البينة التى شاهدوها وعاينوها : 

هذه ناقة الله لكم اية فذروها تاکل ف ارض الله ولا تمسوها بسوء 
فیأحذ عدا ألم 4 . 

ورم ان صا حا عليه 2 2 ا و رار 
a‏ و کم لقا ین بن عاو ویرا ف الأرض » سلون ر 
سهوها قصورا › وتنحتون الجحبال بيوتا . فاذكڙوا آلاء الله » ولا تعثوا فى الأرض ٠‏ 
مفسدین 4% . 

ولکن اذا رفض اللا أن یکونوا عبیدا له ؟ وفوا ن یکونوا عیدا لمي 
أمثاهم ؟ إلّه الخوف على السلطان » إن لا يؤمنون بدعوة تجردهم من السلطان 
ر ا له واحد هو رب العالمين a‏ أن بحاو لوا فتنة الموّمنين 
الذين خلعوا ربقة الطاغوت من أعناقهم بعبوديتهم لله وحده » وتجرروا بذلك من 
العبودية للعبيد . 


موقف عجيب للملا من القوم » إِنّهم لم يؤمنوا » وكان من الواجب عليمم 


. ٠١ : النور‎ )١( 


AT 


اروا ار ی 9 ارش E‏ ا ر 
e‏ ان اطا eT‏ لا طون أن يروا الحياة 
i i TEPE SP Ie‏ 
ا e e‏ الذي a‏ إنا 
الد اچ به کافرون ‏ . 

وهنا نشاهد » أن الضعاف لم يعودوا ضعافا » لقد سكب الإييان باللّه القوة 
٣‏ فلوم والثقة ىف نفو سهم » و الاطمئنان ن منصقهم › ام عل يمين 
ری 

وهكذا تبدوا أهمية الإبمان بالله » إنه يصنع المعجزات » وهو الذى يعصم 
صاحبه من e‏ 

a‏ ا ن الكريم ( سورة هود ٦١‏ : ۸ ) نلمح صاا 
ا ا اا I N POA E‏ 
E E N A a‏ 

الجنات والعيون والزروع والنخل » وكانوا ينحتون من اجبال بيوتا 
فارهين » کا قدم شہ بر ناا ربانيا إصلاحيا بحقق هم السعادة فى الحياة الدنيا 
i e EA‏ ا 
e‏ 


ولكن النفوس مر زه قد استعصت على العلاج » فإذا هم يتہمون 


a DE E O E e 
أل بلطف ا ونسوا ال أن الله # يصطفى من | الملائكة رسلا ومن الناس هه‎ 


TE 


# وربك بلق ما يشاء ونختار ‏ . ونسوا أن هذا الذى يعترضون على بعثته » هو 
الذى كان مرجوا فم » # قد كنت فينا مَرجواً قبل هذا » . إن هلا 
E E a‏ 
خالقهم ورازقهم : # أتانا أن نعبد ما يعبد اباؤنا وإننا لفى شك ما تدعونا إليه 
مریب . 

ورم البيان » والبلاغ الكامل » ورغم E‏ على موقفهم › 
وقردهم . إذن ليس الدليل هو الذى ينقص الل للقصديق » ولكن الإصرار 
على أن اش الحياة كلها على منهج الله عز وجل . 


وم يقف صد الكافرين عن دين | Ss DE‏ ا e‏ ا 
ودعوته بل تعداه e e es‏ 
الاستدراح » > وکان ی المدينة تسعة رهط ERE SF‏ 
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه : ما شهدنا مهلك أهله » ولل 
لصادقون 4 . 

تسعة يخططون لامة > بخططون ها بالفساد » يضللون أمة بأسرها » والمدية 
م مه الانقياد » | انقیاد هده الأمة 
معه » REE‏ لله » a r E‏ 

وف هذا درس حقيقى رادع لكل امة »> وكل شعب » وكل تجمع » بل 
وكل أسرة تنقاد وراء المفسدين » وهم قلة فى الغالب » قلة تقود الكثرة 
إلى الماوية/ 


et E e‏ كلك 


الله أعماهم حسراتِ عليہم وما هم بَحَارِجينَ من النار 4% . 


ثم لا یح رکون ساکنا. ) 
المضيلة وت رکوها تتامر دون ان تفعل شيا 
وف هذا درس لمن يتامرون على أصحاب الدعوات » وعلى جند الإسلام 
لقد حطط قوم صالح لقتل صالح وأهله من المسلمين الموحدين »فماذاكانت 
نتيجة التخطيط ؟ يقول الحق الحى القيوم الذى لاتاخحذه سنة ولا نوم : 
ومکروا مکرا › ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون › فانظر کیف کان عاقبة 
ویورد الله سبحانه و تعالل ا اش ا ا القوم الخزى 
ل وأما نمود فهديناهم فاستحبّوا العمى على الهدى & .. سبحان الله !!! 
إلى النور » من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد » ولكنهم يرفضون » ويفضلون 
العمى على الهدى » يفضلون الظلمات على النور » وهذا واقع الضالين فى عالمنا 
المعاصر . وضدق الله إذ يقول : # الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى الور »> والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خخرجونهم من النور 
إلى الظلمات 4 . 
و مادا 6 النتيحة : 


O OSA فاخحذتم‎ 


1 


الا : مدين فوم شعيب : 
لقد. سلك شعيب عليه السلام نفس الطريق الذى سلكه هود وصالح 
علمما السلام » وواجه نفس المواقف التى واجهها الرسولان الكريان » فالرسول 
الكريم عرض على قومه نفس القضية التى عرضها هود وصالح : # اعبدوا الله ما 
لکم من إله غیره 4 ٠.‏ 
أن شهادة أن لا إله إلا الله ها مقتضيات : # ولا تنقصوا 
E‏ 2 > وفوا لكان والران افمط ورلا سحا الاش 
E‏ ا ن . بقیت الله خير لم إن كنم مؤمنون وما أن 
SN‏ نامرك أن نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل فى 
EG A Ba Ey‏ 
من ری » ورزقنی منه رزقا حسنا وما أرید ن أخالفكم إلى ما آنہآم عنه » إن رید إلا 
الإصلاح ما استطعت » وما توفيقى إلا بالله » عليه توكلت » وإليه أنيب 4 . 


لقد رفض القوم أن يکونوا عبيدا لله عز وجل = کا رفضوا ن 
لنظامه وشرعه . تماما کا فعل عاد وود . فاستغلوا تحکمهم فی طرق | لتجارة 
والسلع التجارية فى تطفيف الكيل والميزان » وجخس ار أشياءهم » والافساد 
فی الأرض » کا كانوا يصدون الناس عن دين الله 

لقد كان القوم ظلمة » يفتنون المؤمنين عن ديهم » ويصدونهم عن سبيل 
لله » لقد كان القوم يكرهون للحياة أن تكون مستقيمة على منهج الله TOL.‏ 
لأن ذلك یذ کرهم بجرائمهم ویذکرهم بانحرافھم › ویذکرهم بعبودیتہم لشهوام 
وشیاطینہم ا أن قيام حياة الجحتمع المسلم على منهج الله » يحول بين الظلمة 
والامحراف » إذ كيف ينحرفون » وامحتمع المسلم يجتث الرذيلة » ويحول بين 
ااي وف ا كات ارات و و ان ا و وسا قد ا کی اا 
أو محرما » أقم عليه الحد . ففى الجتمع المسلم » دين الله مصان » وأعراض الناس 
وأموالهم مصانة » وهذا ما لا يطيقه المنحرفون إذ كيف يحال بيهم وبين الرتع ف 
اموال الناس وأعراضهم ودمائهم ؟؟ لقد كان آهل مدين فسقة فجرة والفسق 


1Y 


و یر کوان ن ارت د 
معوج متمرد على دين الله عز وجل . وفى مثل هذا الجتمع لا يأمن الناس 
على أمواهم وأعراضهم وديم . 

ملا جنك الکفار والمشر کوت > من قم شي اكامات العضر ال مكن 
O E e‏ 
الصد عن دين الله .... لقد جند هولاء ا د تم الإ لحادية لمطاردة 
الحق على أرضهم والترويج لباطلهم » والحيلولة بين داس و وبين الدخول فى دين 
الله .» بل ومحاولة فتنة الناس عن ديهم . 

وهى صورة مكررة فى كل زمان » فالجاهلية تستخدم كل إمكانياتا 
لصرف e‏ ء عن طريق الاذاعة 
إلرئية أو المسموعة » أو عن طريق امجلة أو الجريدة » أو عن طريق ال منهج التعليمى 
الموج والعجيب أن هؤلاء الكافرين حريصون دوا ما على التخطيط لافساد امجتمع 
وجعله مجتمعا معو جا بعد أن کان صالخا » ل الحتمع المعو ج يكون من السهل 
السيطرة عليه » فالناس يقادون فيه من شهواتهم E TE‏ 
إصلاحھا ذلکم - ا ا . ولا تقعدوا بكل صراط توعدون › 
وتصدون عن سبیل الله من امن به وتبغونہا عوجا 4 . 

وو اا ل ی ا ا 
للاصلاح وترصدوا ا اجتمع ونظافة معا ملاته . و قطعوا 
الطريق على كل من يقم معاملاته على الأمانة ونظافة اليد والعدل وإعطاء الناس 
حقوقهم . وكانوا يعلمون أن الفغة و 
فى المعاملات » قامت بذلك نتيجة إيمانما بالله » فجندوا الطاقات والإمكانيات 
المادية للصد عن سبيل الله » ومحاربة أتباع الرسل » بإشاعة ا 

رايدو ا و و ا ق ل کے ا ن ھا 
فحسب » إِنّما ذهبوا يشككون فى كون الإسلام نظام حياة اقتصادى وسیاسی 
واجتاعى .... لقد نسى القوم أن القضية هنا هى قضية الامانة والعدالة بعد قضية 


1۸ 


العقيدة والدينونة . أو هى قضية الشريعة والمعاملات التى تنبثق من قاعدة العقيدة 
والدينونة . 

كان أهل مدين وبلادهم تقع فى الطريق من الحجاز إلى الشام - ينقصون 
اللكيال - وهى رذيلة تمس نظافة القلب واليد » کا تمس المروءة والشرف کا كانوا 
بحكم موقع بلادهم يملكون أن يقطعوا الطريق على القوافل الذاهبة والآيبة بين 
شمال الجزيرة وجنوبما » ويتحكموا ف طريق القوافل » ويفرضوا ما يشاءون 
من المعاملات ال جائرة التى وصفها الله فى سورة هود ( أية ٩١ - ۸٤‏ ) .ومن 
نم تبدو علاقة التوحيد والدينونة لله » بالأمانة والنظافة وعدالة المعاملة وشرف 
الأخحذ والعطاء » ومكافحة السرقة الخفية سواء قام بها الأفراد أم قامت بها الدول . 
فهى بذلك ضمانة لحياة إنسانية أفضل » وضمانة للعدل والسلام فى الأرض بين 
الناس الضمانة الوحيدة التى تستند إلى الخوف من الله وطلب رضاه » 
ف لى أصل و ا 

إن المعاملات والأحلاق ادل دا أصل ثابت لا يتعلق بعوامل 
متقلبة ... هذه هى نظرة الإسلام yy‏ 
الاجتاعية والأخلاقية التى ترتكن إلى تفكيرات البشر وتصوراتمم وأوضاعهم 
ومصالحهم الظاهرة هم . 

ا لك الأصل الثابت فينعدم تأثر ها با لصاح المادية القريبة » 
کا ينعدم تأثرها بالبيئة والعوامل السائدة فيا . فلا یکون امعحکم فی أخلاق اف 
وقواعد تعاملهم من الناحية ١‏ الأخلاقية هو كونم ي أو يعيشون 
على الصناعة . إن هذه العوامل المتغيرة تفقد تأثيرها فى التصور الأخحلاق وف 
قواعد المعاملات الأخلاقية . حين يصبح مصدر ا 
لله » وحيث تصبح قاعدة الأحلاق هى إرضاء لله وانتظار ثوابه وتوق عقابه » 
وکل ما يقرف به ااات الذاهب الوضعية من تبعية لاخلاق للعلاقات 
الاقتصادية وللتطور الاجتاعى للأمة يصبح لغوا فى ظل النظرة الأخلاقية 
الإسلامية | 


(۱) ف ظلال القرآن » امجلد الرابع » ص ۱۹۱۷ ۰ ٠۹۱۸‏ ' 
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وواضل. امش كرون عنادهم e‏ ا : # قالوا يا شعیب 
ا رك ما ا ا STO ENTE‏ 


الحلم الرشيد 4% . 

وهو رد واضح التہکم › فهم لا یدرکون | أو لا یریدون آن ید رکوا - 
ان الضلاة هى من مقتضيات العقيدة »> ومن صور العبودية والدينونة › 
وأن العقيدة لا تقوم بغير توحيد الله » ونبذ ما يعبدونه من دونه هم واباؤهم < 
انها لا تقوم إلا بتنفيذ شرائع الله فى التجارة » وفى Ro‏ 
من شغون الحياة والتعامل . فهى حمة واحدة لا يفترق فما الاعتقاد عن الصلاة 
عن شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة . 

وقبل تسقيه هذا التصور من أهل مدين قبل ألوف السنين » بحسن أن نذكر 
أن الناس اليوم - إلا من رحم رى - لا يفترقون فى تصورهم و 
لل هذه الدعوة عن قوم شعيب . وأن ال جاهلية التى تعيشها البشرية اليوم ليست 
أفضل O O el E AED‏ يزاوله قوم 
E‏ الذى تراوله البشرية نما فيا أولعاك الذين يقولون | 

» فکلهم يفصل بین العقيدة والشعائر » والشريعة والتعامل‎ > SET E 

ا والشعائر لله ووفق أمره » ويجعل الشريعة والتعامل لغير الله » ووفق 
أن رة موه ا شى الك ن فة واسله: 

إن بيننا اليوم - ممن يقولون » أنهم مسلمون من يستنكرون وجود صلة بين 
العقيدة والأحلاق » وبخاصة أحلاق المعاملات المادية . وحاصلون على الشهادات 
العليا من جامعات العام يتساءلون أولا فى استنكار : وما للاسلام وسلوكنا 
الشخصى ؟ ما للإسلام والعرى فى الشواطى ؟ ما للإسلام و ل 

فى الطريق ؟ و تصريف الطاقة ا-حنسية ا سبیل ؟ وما للاسلام 

وتناول ا من الخمر لاصلاح المزاج ؟ e‏ وهذا الذى يفعله 


u o E e‏ : #أصلواتك 


وهم يتساءلون انيا . بل ينكرون بشدة وعنف أن يتدحل الدين ف. 
الاقتصاد » وأن تتصل المعاملات بالاعتقاد » أو حتى بالأخحلاق من غير اعتقاد . 
فما للدين والمعاملات الربوية ؟ وما للدين والمهارة فى الغش والسرقة ما لم يقعا 
حت طائلة القانون الوضعى ؟ لا بل إنهم يتبجحون بان الاخلاق إذا تدحلت فى 
الاقتصاد ویو 0 غل يعض اصضات النظريات الاقتصادية الغربية - 
النظرية الأحلاقية مثلا - ويعدونما تخليطا من أيام زمان . 
فلا يذهب بنا الترفع كثيرا عن أهل مدين ف تلك الجاهلية الأول . 
والبشرية اليوم ف جاهلية أشد جهالة » ولكنها تدعى العلم والمعرفة والحضارة › 
وتتهم الذين يربطون بين العقيدة فى الله » والسلوك الشخصى فى الحياة والمعاملات 
المادية فى السوق ... تتهمهم بالرجعية والتعصب والحمود . 

وا عة ا د و اا ا ر ا 
المتعلقة بالسلوك والمعاملة إلى غيرها من قوانين الأرض › فما يمكن أن يجتمع 
التوحيد والشرك فى قلب واحد . 

ويبدو أيضا الحقيقة الناصعة الواضحة : 

(أ) أن ا 
(ب) وأن الداعية لابد وأن يكون صورة حية من الإسلام الذى يدعو إليه : 

وما أريد أن أخالفكم إلى ما انا عنه 4 . 

(ج) وأن التوفيق بيد الله عز وجل . 
(د) ومن هنا تأتى أحمية التوكل عليه والإنابة إليه . 

واستمر الرسول الكريم فى دعوته » فها هو يقف موقف الناصح الأمين : 

( أ ) يذكرهم بأخبار السابقين علهم يتذكرون ويفيقون ويرجعون : 
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود 
أو قوم صالح » وما قوم لوط منكم ببعيد ‏ . 

(ب) ويقدم هم برناجا ربانيا إصلاحيا يكفل خم العيش الطيب فى الدنيا » 
والسعادة فى الاخحرة : # واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن رى رحم ودود . 


۷1 


FN AS E Cd Ey 
تعرض على القلوب كأعواد الحصير » فاا قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء‎ 
حتی یصبح کالکوز مجخیا » لا آثر فيه للخیر › وھکذا کانت قلوب لملا من قوم‎ 
قالوا وا وا ا کی غ ل وإنا لنراك فين‎ # : E 

ضعيفا وللا رهطك لرجناك » وما انت علينا بعزيز 4 . 

وهنا نلمح طغيان الطاغوت » إِنّهم لا يعرفون المنطق » ولا يعرفون 
الوقوف عند الحدود » لا يعرفون إلا منطق البطش والقتل والإرهاب › إن شعيبا 
م يرفع سيفا فى وجوههم » ولم يتامر علمم » ولم يقاتلهم حتى يقاتلوه بذا التامر 
على حياته وحياة الصف المؤمن . 

E NE 
ولصرف الداعية عن دعوته » فإذا عجزوا عن ذلك باللسان » استخدموا يديهم ؛‎ 
EAA 
N 

و كان الرد | E Esa‏ 
ا ٠‏ ل[ قال يا قوم » أرهطى أعز عليكم من الله »> واتخذتموه وراء م ظهريا » 
ار ا ت ع 

فل وإن كان طائفة منكم امنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا» 
فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين 4% . 

إنه يطلب منم التظار حكم الله بين الفريقين » الفريق المؤمن والفريق 
الكافر . 

ولکن E DE EA i‏ 
a Ah e‏ الإيمان وتر كوا الكفر لحكم الله 
عز وجل ... E ea ERE e‏ ا - تکفر بالطاغوت 


V۲ 


ومن هنا فان الطاغوت يفرض المعركة فرضا على الجماعة المسلمة » حتى لو 
آثرت هى ألا تخوض معه المعركة » إن وجود الحق فى ذاته يزعج الباطل » وهذا الوجود 
ذاته م يفرض عليما المعركة مع الباطل ... إنها سبنة الله لابد أن تجرى : 
# قال الملا الذين ی معك من 
فریتنا ¢ 4 لتعودن ف ملتنا %. 
هكذا فى تبجح سافر » وفى إصرار على المعركة »> لا يقبل المهادنة 
والتعايش . 
إلا أن قوة العقيدة لا تتلعنم ولا تتزعزع أمام التهديد والوعيد ... لقد وقف 
شعيب عليه السلام عند | النقمطة 4 ٠‏ د ي ي 
المسالة والتعايش E ELO o ez‏ العقيدة ال e‏ 
E‏ ادى اء ٠‏ فی انتظار فتح الله وحكمه ب بين الفريقين - وما يملكم 
E e a‏ 
يد من الطواغيت ... وإلاتنازل كلية عن الحق الذى يثله وخانه 2 
المستكبرون عرضه هذا بالتہديد بالإحراج من قريتهم أو العودة 
فی ملتہم › صدع شعیب باحق › ا 2 کار ھا ا فى الل 
الخاسرة ا ااه E E‏ ۾ منجئه ومولاه يدعوه ویستنصر ه › 
ويساله وعده بنصر ة الحق واهله : 
قا ل : او لو کنا کارهین ؟ قد افترینا على الله کذبا إن عدن E‏ 
بعد إذ نجانا الله منبا . وما یکون لنا آن نعود فيا = إلا أن يشاء الله ربنا » وسح 
ربنا کل شیء علما على الله ت وکلنا . ربنا افتح بیننا وبین قومنا باحق وأنت خير 
الفاتحين 4% .. ۱ 
وف هذه الكلمات القلائل تتجلى طبيعة الإيان ومذاقه فى نفوس أهله › 
e‏ کک پا کی کی کی وی ر 0 


yf 


يستنكر تلك القولة الفاجرة : [ لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك 
من قريتنا » أو لتعودن فى ملتنا ‏ .. يقول هم : أتجبروننا على ما نكره من ملتكم 
ا 

قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ غجانا الله منها & . 

إن الذى يعود إلى ملة الطاغوت وال جاهلية التى لا يخلص فيا الناس الدينونة 
والطاعة لله وحده » والتى يتخذ الناس فما أربابا من دون الله يقرون هم بسلطان 
الله ... إن الذى يعود إلى هذه الملة - بعد إذ قسم الله له الخير وكشف له 
الطريق » وهداه إلى الحق » وأنقذه من العبودية للعبيد - إنما يؤدى شهادة كاذبة 
على الله ودينه . شهادة مؤداها أنه ل جد ف ملة الله حيرا فت ركها وعاد إلى ملة 
الطاغوت !! أو مؤداها - على الأقل - أن للة الطاغوت حقا فى الوجود› 
وشرعية 3 السلطان وأن وجودها 3 شاف م الان ال فهو يعو د إا 
ويعترف بها بعد أن امن بالله ... وهى شهادة خطيرة أخحطر من شهادة من م 
یعرف ادى › وم يرفع راية الاسلام » شهادة الاعتراف براية الملغيان › 
ولا طغيان وراء اغتصاب سلطان الله فى الحياة . 

كذلك يستنكر شعيب - عليه السلام - ما يتہدده به الطغاة من إعادته هو 
للبو ارا فة إل لل الى اعام اه ا 

وما يكون لنا أن نعود فما % .. 
التہديد الذى يزاوله الطاغوت فى كل أرض مع الجماعة المسلمة التى تعلن 
حرو جها عن سلطانا » ودینونتا لله وحده بلا شریك معه او من دونه . 

إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة لله وحده - مهما 
ع ق وأهون من تكاليف العبودية للطواغيت . إن تكاليف 


Vé 


على الحياة والمقام والرزق - إنہا تكاليف بطيعة ظويلة مديدة . تكاليف فى إنسانية 
الإنسان ذاته » فهذه الإنسانية لا توجد › والإنسان عبد للإنسان - وأى عبودية 
شر هس تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان اخر به » ورضاه أو غضبه عليه ؟ . 
وای عبودية شر من ان تتعلق مصائر إنسان بہوی إنسان مثله ورغباته 
وشهواته ؟ ... وا ود ن يکون للانسان خحطام أو جام يقو ده منه 
GT‏ 

غ ا ا ا فت 2 و ان و .. إنه هبط وبط حتى ` 
يكلف الناس فی حکم الطواغیت = آموافم اتی لا حمہا شرع ولا جوطه 
ساج - کا یکلفهم آولادهم إذ تشتهم الطاغوت ک) شاء على ما شاء 
من التصورات والأفكار والمفهومات والأخحلاق والتقاليد والعادات فوق 


£ 


اک ی را و جام و a e E‏ 
من جماجمهم وأشلائهم أعلام جحد لذاته . ثم يكلفهم أعراضهم RE‏ 
ت لا ملك أب أن ينع فتاته من الدعارة التى يريدها با الطواغيت » سواء 
فى صورة الغصب المباشر - کا يقع على نطاق واسع على مدار التارخ - أو ف 
صورة تنشئتهن على تصورات e‏ للشهوات تحت أى 
شعار . وتمهد هن الدعارة اوو ا ان شکار 2و لدی :تون اھ نج 
ماله و غرضه و حياته و اة اناق i E‏ الله » إنغا 
يعيش فى وهم » أو يفقد الإحساس بالواقع( ۾ 
إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف فى النفس والعرض والمال ... ومهما 
تكن تكاليف العبودية لله » فهى أربح وأقوم حتى ميزان هذه الحياة فضلا 
على وزنہا فى ميزان الله ٠.‏ 
لذلك قالها شعيب عليه السلام مدوية حاسمة : ل قد افترينا على الله كذبا 
إن عدنا ف ملتكم بعد إذ نجانا الله مہا » وما يكون لنا أن نعود فا . r‏ 


(۱) فى ظلال القران » امجلد الثالٹ » ص ٠١١۹‏ . 


e‏ ما يرفع رأسه » وبقدر ما يرفع صوته » فى مواجهة 
طواغيت البشر من اللا الذين استكبروا من قومه ... بقدر ما يخفض هامته › 
E‏ الذى وسع کل شیء علما. فهو 
ف مواجهة ربه » لا يتأ عليه ولا جزم بشیء امام قدره . ويدع له قیاده 
ورمام ايعان وغه و اب 

و إلا أن يشاء الله a‏ 

إلّه يفوض الأمر لله ربه » فى مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين 
معه ... إل يلك رفض ما يفرض عليه الطواغيت » من العودة فى ملتهم » ويعلن 
تصميمه والمؤمنين معه على عدم العودة » ويعلن الاستنكار المطلق للمبداً ذاته 
ولكنه لا جزم بشىء عن مشيعة الله به وهم .. فالأمر موكول إلى هذه المشية › 
وهو والذين امنوا معه لا يعلمون . ورم وسع كل شىء علما . فإلى علمه 
ومشيئته تفويضهم واستسلامهم . 

إنه أدب ول الله مع الله . والأدب الذى يلتزم به أمره » ثم لا يتأل بعد 
ذلك عل مشیغته وقدره .ولا يتا على شئء يریده به ویقدره عليه . 

a CS r 
: بالتو کیل الواثق » یدعوه ان یفصل بینه وبين قومه باحق‎ 

لإ على الله توكلنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق . وأنت خير 
الفاتحين ‏ ... وهنا نشهد ذلك المشهد الباهر : مشهد تجلى الحقيقة » حقيقة 
« الالوهية » فى نفس ول الله ونبيه . 

إنه يعرف مصدر القوة » وملجاً الأمان . ويعلم أن ربه هو الذى يفصل 
بالحتق بين الإييان والطغيان » ويتوكل على ربه وحده فى خحوض المعر كة المفروضة 
عليه وعلى المؤمنين معه والتى ليس منها مفر . إلا بفتح من الله ونصر . 

عندئذ يتوجه اللا الكفار من قومه إلى المؤمنين به يخوفونمم ويمددونهم 
ليفتنوهم عن ديم  :‏ وقال الملا الذين كفروا من قومه : لفن اتبعتم شعيبا إلكم 
إذا خاسرون 4 . 
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إها ملاح المعركة التى تتكرر .ولا تتغير ... إن الطواغيت يتوجهون 
أولا إلى | الداعية ليكف عن الدعوة a‏ 
بأمانة التبليغ وتبعته » ول يرهبه التخويف بالذی يلکه | الطغاة من الوسائل .. 
حولوا إلى الذين اتبعوه يفتنونهم عن دينهم بالوعيد والتمديد » نم بطش 
والعذاب ... إلهم لا يملكون حجة على باطلهم » ولكن يملكون أدوات البطش 
والإرهاب » ولا يستطيعون إقناع القلوب جاهليتهم ولكنهم يستطيعون البطش 
بالمصرين على الإيمان » الذين أخلصوا الدينونة لله فأخلصوا له السلطان . 

ولكنه من سنة الله ال جارية أنه عندما يتمخض الحق والباطل . ويقفان وجها 
لوجه فى مفاصلة كاملة تجرى سنة الله التى لا تتخلف .. وهكذا کان . 
ف فأخذتم الرجفة » فأصبحوا فى دارهم جاعین 4 .. 

الرجفة والجثوم » جزاء التبديد والاستطالة وبسط الأيدى بالأذى 
والفتنة . 

ويرد السياق على قولتهم : ل لمن اتبععم شعيبا كم إذاً لخاسرون ‏ .. 
وهى التى قالوها مهددين متوعدين للمؤمنين بالخسارة !! فيقرر ف کک 
واضح - آن الخسران ق ا ا E‏ 
من نصيب قوم أخرين : 

و کانوا هم 
الخاسرین 4 . 

ففى ومضة ها نحن أولاء نراهم فى دارهم جانمين . لا حياة ولا حراك . 
کان لم یعمروا ھذہ الدار » وکأن لم یکن هم فما آثار | 

ويطوى صفححتم مشيعة بالتبكيت والإمال » والمفارقة والانفصال ق 
رسوم الذى كان أخاهم > ثم افترق طريقه عن طريقهم » فافترق مصيره 


e‏ > حتی م يعد يأسى على مصيرهم الألم » > وعلى ضيعتہم 
فى الغابرين 


YY 


ل فتولی عنہم › وقال : یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ری ونصحت لکم » 
فکیف آسی على قوم کافرین ؟؟ 4 .. 

إلّه من ملة وهم من ملة . فهو أمة وهم أمة . أما ملة الأنساب والأقوام » 
فلا اعتبار ها فى هذا الدين » ولا وزن هما فى ميزان الله ... فالوشيجة الباقية هى 
وة هدا الدين» والأرتباط بين الناسن إنما يكوت فى بل الله لمن .٠.‏ 


3# ¥%# 3% 
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الفصل التالث 
قوم سبسا 
وسيرة سليمان عليه السلا 


E E‏ الحزيرة العربية » دولة سماها 
القران الكرم « سباً ٠(١‏ ل وجئتك من TT‏ 4% . وكان يمحكمها ملكة 
EO e O E‏ 
والسلطان « اللا ) . 


هذه الدولة السبئية # وأوتيت من کل شىء » مما فى ذلك مقومات القوة 
الادية # نحن أولو قوة واولو باس شديد 4 . 


EE‏ الری ال کان غلا آهل سا = ور ا 
مک فم ق اام سب دمم عر وی لا ا 
a‏ ا 


OP E 


)١(‏ يذهب المشتغلون بالتارج من الحدثين إلى أن دولة سبأً قد قامت ف منقضصف القرن العاشر 
رارت ف ا لفرت اتان قل يود اليح قرعا إل فسن :دول ميا الأرل 
25م وکات عاصة :لدو ١‏ صرواح » . وهى الفترة التى حكمت أثناء جزء منها ' 
ملكة سباً » وقام أثناءها حكم الدولة الإسلامية التى كانت عاصمتا « بيت المقدس » على عهد داود وسليمان 
عليما السلام . 

ودولة سبأً الثانية ( ٠٠١ - ٠٠٠‏ ق .م ) » وكانت عاصمتها فى « مأرب » . 


۷۹ 


EE‏ ا 
عليه السلام كان نبيا عربيا »› وأن الدولة الاسلامية فى عهده قد امتدت لتشمل 
بلاد الشام وجزيرة العرب . 

ا ا ا ا رھ 
المستشرقون اد والنصارى ومن سار عل جم ¢ فذلك یو جس ا إعطاء موذج 
لذلك التشويه والتزييف الذى تعرض له تارج رسول E‏ سلیمان عليه 
السلام » وملكة أسلمت لله رب العامين لكى ي ينتبه المسلمون إلى ما يدير هم 
ولدينہم › فيهضوا | الیل ويتصدرها هده المجمة الشرسة عل دين الله ورسىله 
علم السلام ) 

ثم نقوم بعد ذلك بالتصحي هذه الأحطاء التى أوقعها أعداء الإسلام «غيره 
ر ا ا ف تارج الاسلام ) 

1 و 

چنل مایسمی ) ال الضف ) توفیق الجحکہ . 

که س ١‏ سليمان الحكم یصور فہا جانبا من تارج 
يمان له السلام وعللاقته بملكة ا اعتادا عل ألف ليلة وليلة » والتوراة 
المزورة » دون الاعتاد على القران الكرم وحديث النبى محمد عر » فيقع فى حرمة 
الاعتداء على الله والنبوة والرسالة » بل ووقع ف حرمة الطعن ف عقيدة وخلق نبى كرم 
ر و رسول | ال اا ا فالکاتب يصور سليمان ( بدون عليه السلام ) 
الاسلام ولکن ت عليه( 0 ويوفع ا وتستجيب ا 8 سمال ¢ وف 
القصر تصدع الموسيقى » وترفع الكؤوس » وترقص الراقصات“ » ويصدر سليمان 


(۱) ا ا ا مارب ا وبان صنعاءِ مسرت لاله ايام معجم البلدات ۾ ج 3 »> ص e‏ 


. 
ر دار الکتاب اللبنانی » بیروت . ط الاو ۱۹۷٤‏ . 


(۳). صفحه ۲۷ من المسرحية ١‏ سليمان الحكم » . > () صفحه ٩۰0‏ . 
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أمره فينصرف الجميع وينفرد بامرأة أجنبية عنه هى ملكة سباً ( بلقيس ) › ويها 
A‏ قلیل من الزيارة » يدرك سلیمان س کا زعم توفیق الحکم _ أن 
O N N E‏ 
استشارة أعوانه ومنهم الجن » فأشارو | عليه بحيلة عجيبة لقهر ملكة سبأ وإجبارها على 
الاستسلام ناتوان وتفشل ویندم سشلتمال ٤‏ ووت حزینا مهمرما لأنه م 
يفلح ف و الاستحواد على قلب | 
وهکذا وقع توفیق 7 ف حرمه الاعتداء عل دين وخحلق نبی کرم 6 وامراة 
اة غ > بل ووقع قى حرمة الاعتداء على دين الله عز وجل . فالکاتب يصور العا“قة 
بين سليمان السلام وملكة سبأً على أنها علاقة غرامية . ويتناسى رسالة سليمان 
ملكة مھ والتى 9 ردت ف القرا ا الكرم 3 أنه من سلیماں وا أزه 
ل E2‏ 0 . ألا تعلوا على توف مسامین د 7 ونسی و ان 
لمال 4 > ويصور الكاتب 8 أنه فن ا من صناعة المثالين 
والمصورين . Ee ab‏ توفیق الحکم › لیات ا جک . 
ويصور الکاتب مازعم حفل استقبال یقیمه سلیمان ( بدون عليه السلام ( 
للكة ا صفحه ۰ |[ موسیقی رائعة ... وا کات وشراب ... وجوقة من 
الراقصات الحميلات يرقصن رقصات غريبة ] » 'وبعد انتهاء الرقص ( يشير الملك بيده 
فينصرف الجميع ولا يبقى غين مع بلقيس وحدهما ) » فتقوؤل له ملكة سباً : أرى 
انك تسرع فى الانفراد بى ... فيرد املك ( وهو يرمقها طويلا ) لطالما انتظرتك . 
هگد پصور الكاتب » سلیمان عليه السلام بأُنه مر م بملكة ا ولا a‏ 
ف أن يخلو بامرأةأجنبية ليس معهاعرم() » ولم يقف الأمر عند هذا » فهاهو الكاټب 
بخترع کلاما ویدسه على لسان سليمان عليه السلام » فيقول سليمان لملكة سباً وهى 
E RCE SR RSA‏ .. أنت يامن شممت عطرك 
وبيندا حار من رمال .... اه لو استطعت أن أستلل بيدى قلبك من بين جنبيك 


٤٤ : سو المل أية‎ )۲( . ۳١ ۰ ۳ : سورة الل اة‎ )١(- 
هذا هو عميد أدبكم ياأمة ة العرب » اخحتر ع التهم | ختراعا ونسببا إلى النبى الكرم وصدق الله القائل لإ وسن‎ )۳( 
. ¶ يكسب خطيعة أو إا ثم يرم به بيغا فقد احتمل بہتانا ونما مبينا‎ 

A١ 


وألقى به طعاما إلى الهدهد ( صفحة ۸١ » ۸٠‏ ) ويستمر الحوار وترد : 
E e‏ 
ا الآن بذكرك اسمى هكذا .... ( صفحة ۸٤‏ ) . 
ویصور الکاتب توفیق الحکم ‏ وما هو بموفق وما هو بحکم ‏ سلیمان عليه 
السلام خا موا نل ل عل اعد ما ٠‏ و هل احضبت وا ب 
هل عرفت الحب » ( صفحة ۸۷ » ۸۸ ) وتسفر الاستشارة عن سليمان عليه 
السلام » وقد أسلم زمامه للجنى لقهر قلب ملكة سباً » لتفتحه لسليمان عليه 
السلام » ويزعم الكاتب أن سليمان عليه السلام عنده اا وجلادا ( ضفحة 
٥‏ ) وف المنظر اا ا ا ا يبدو حوار بین 
الصياد والجنى . 
يقول الصياد : « إن عملنا وتجدنا خلیقان ا ا ا ا ا 
وهكذا جعل عميد الأدب المصرى » الخلوق بنزلة الخالق وصور عمل الجنى 
ية الطريق أمام سايمان لغزو قلب ملكة سباً ء أنه عمل عظم ( صفحة ٠١‏ ) . 
ليس هذا فحسب بل يذهب با حوار إ إلى حدآن يطلب الجنى من الصياد أن يمن به : 
) انت ن الان ؟ فيرد الصياد : كل الإيمان» ( صفحة ٠١١‏ ) ويذهب ال جنى إلى 
أبد ET‏ ل الأحمق ... أسلم أمرك لى وكفى » ( صفحة 
EE‏ ) 
وى موضع آخر يصور الكاتب سليمان عليه السلام ينفرد جلكة سيا على 
بساط الرج ( صفحة ٠٠١‏ ) وف القصر يزعم توفيق الحكم إلى الموقف قف التالى : 
E‏ كأنها تخاطب نفسها ) كيف أجتاز هذه اللجة ؟ 
E O‏ 
اقش بوانت آلا اب البلل ؟ 
سلاا ف سالك اف شا :. 
بلفيس : تريد حمل على ذراعك فوق هذا الا ؟ 
هان OTE‏ 
ا RE Oa Ae‏ 


A۲ 


. ا حظ بساطی‎ a a ea 
سليمان ( يحملها وججتاز أرض المكان نحو الفرش ... ويقول : عسى أن‎ . 
. ) ٠١۸ س‎ 1١۷ صفحة‎ ( ٠") الصغية‎ yy 


(1 اوا عك ى د م و‎ E 

I 

e خيف أحيانا ( صفحة‎ A Oa 

aE E‏ لك م السا الف محة. 

سلیمان : ( شارد الفكر ) نعم » بلقي ن > سلیمان : نعم . 

E إليك أجملهن‎ E E a 
لمال دن إل رها ال‎ 

تسان : أقرأت ن انا د 

E E a e 

كيف لا أقرئ ؟ إنى م أستطع النوم البارحة حتى تلوته مرات ومرات 

اه ماأعذب هذه الكلمات » أسقنى قبلات ‏ فمك » فحبك اشن من 
الخمر ... وعطرك طيب الشذا واسمك ملء الفضاء عطر ... لقد بحثت فى 
فراشى الليالى الطوال عمن يواه قلبى » فما وجدت إليه السبيل . ( صفحة 
٥‏ ) . ۰ 

لمان ا إلا : مالف باحق .د مالك انت بن السا e‏ 
( صفحة ٠١١‏ وما بعدها ) . 

ا يتامّل جسمها ) : ماأمل قدميك وساقيك ا ا 
ی 

)١(‏ هكذا صور الخيال البيض لعميد الأدب المصرى » الرسول الكرم سليمان عليه السلام » بمذه الصوة التى 

ينزه عنها . وهذا منهج حطر » لأن | الكاتب اختر ع التبم اختراعا ولصقها بنبى الله سليمان عليه السلام . وف 

ها فا خف قا غ و ات واو عل اعراق الا ا ر ای 

على الكذب » كا يزعم أن النبى اتخذ القكين الربانى وسيلة للتباهى به أمام بلقيس ٠.‏ 

(۲) وهذا كذب وافتراء على ديس الله فلا يوجد نبيات ف الإسلام » إن الخيال المييض للكاتب أوحى إلييه 

ذا التخربف الذى يلصقه بدين الله . 

(۳) إننا نبرا إلى الله ما قاله توفيق الحكم » وكان بودّنا أن لا نورد هذه المقتطفات على صفحات كتابنا » لولا = . 


AY 


س بلقیس : ( کاما تمد شفتہا لشخص ومی ) یسیل سائغا من اجل حبیبی . 
ویقطر صافیا بین شفتیه ( صفحة ۱۱۸ ) . 

سليمان : لأنك لا تشعرين بوجودى قربك ( صفحة ٠١‏ ) . 
يستطیع صو أن يبلغ أعتابه . ( صفحة ٠١١‏ ) . 

E O سان ا‎ 2 


الجنى : الأمل يامولاى الأمل ... ماضرك لو وضعت فى أملك » وتركتنى أعمل 
حتی اکل ... [ 

س سليمان :حقا ... لست املك من الامر غير ذلك > رضيت ام كرهت : 
افعل بی ماشئت شعت وسانتظر . و 0 
عبقريتك() ( صفخة ۱۳ س )۱۳١‏ . 
اک 

شهباء : هذا حقا مر مرو ع یامولاتی ... أجل ضحکاته کل مساء ... وهو 

يشرف عليك من هذا الدهليز ... ويقف ينظر إليك خحظة وأنت تبكين ... م 
پنفجر اکا . ذلك الضحك الراعد القاصف ... ( صفحة ٠١‏ ) . 
ا اک م عل کل کا 
شهباء :إن الذى ف يده القدرة ارو ا . ( صفحة 
۳۷ ۰ | ۰ 
سليمان : ( ينظر إلى بلقيس ويضحك طويلا ... ) (') , 


کک و لک قرا ا لی خن هم عميدهم الراحل » ولكى يدرك القارىء إل ای مدى وصل 
الاعتداء عل حرمة الأنبياء والرسل وتشوبه مسيرتم » فماذا بقى من حرمة القدوة والأسوة ؟؟ ولكى نقدم للقارىء . 
دلیل الاعہام الذى نوجهه إل الكاتب . ۴ ۰ . 
(۱( هکذا حول ۱ الكاتب نبی الله سلیمان شخصا بلا إرادة أسلم زمام امو إلى اا الشياطين . فهل هذه 
هى الأمانة ؟ هل هذا هو الأدب ؟ 

(۲) هکذا یصور eT‏ عليه السلام مجرما وغدا . لا حول ولا قوة إلا بالله . 


A 


المنظر السادس صفحة :٤‏ | 
اا ك جى رود ا .جا 

_صادوق : لا تحزن آيما النبى ولا تلق بالا إلى ماحدث . ( صفحة ٠١٤‏ ) إنك ل 
ترتكب خطيئة ... ثق أيما النبى بجحقيقة نبوتك المنزهة على الخطايا . ( صفحة 
٥ا‏ ) . 

.. قد صنعت أمراً لا ين ینبغی أن یصنعه نبی‎ NE 

صادوق : لا اخست امرأة ( صفحة ٠٠١‏ ) . 

ا ا اھ ا ا ا ی کے 

صادوق : هذا عمل 

سلیمان : مرحی مرحى لنبى محتاج فعاله إلى دفاع ( صفحة ٠١١‏ ) . 

صادوق : أوتريد أن يعلم الناس أنك تخطىء مثلهم ... 

ا بل أريد أن يعلموا أنى أخحطىء أحيانا أكثر مہم ... وأنى لم أمنح نفسا 
ی ی و ا 
کیانی » وف القاس التوبة الصادقة والتوجه إلى رب طالبا المغفرة . 

قل هدا ر اا ا اا ا 
ج تری فیا الاين عوجا . 

ا اوک ا الكهنة ... بل أيها الفنانون الثالون المصورون إلى متى 
تعتبرون النبى تحفة فنية خارجة من بين أياديكم . 

صادوق : مادمت تريد :الصدق ياسليمان فلأقل لك أنك قد صدقت ... وأن 
الدين فن" فن علوى ومن أجل هذا وجب أن ترعى فيه أصول الفن : الما 
والكمال .... ( صفحة ٥۹‏ ) . 

سليمان : كلا ياصادوق ... إن الدين هو حقيقة القلب الإنسانى ... مما فطر 
عليه من خير وشر ... ( صفحة ٠١۹‏ ) . 

ااف ‏ ااااضاد الف 

(۱) وهکذا بعد أن اتر ع الکاب ا ا ا ل ت ا اا غ و ا 

وهو تير الجرية وهو أن السطو على أعراض النساء وحب المرأة الأجنبية ليست جريمة ...» وأن التوجه إلى الله 


ا المغفة قول حطر ويزعم أك الرسل طون اکر من الد نم جختاروا للرسالة e‏ وهذا يصادم منہج الله 
الذى خختار ا فی حيار القوم ویزعم اا أن الدين ف او : 


TEE E‏ الذى تملك محاكمة سليمان العظم لأنك تحمل قلبا نقيا ؛ 
C8 E‏ 

سليمان : لو كنت أستطيع أن أنزل بنفسى العقاب أمام عينيك قبل ذهابك . 

بلقيس : انس ماحدث ياسليمان ... ( صفحة ۱١۷‏ ) . 

سليمان : وماصنعنا شيعا أكثر من أولفك المشعوذين(٠‏ الذين يہرون الأبصار با 
لديم من خدع وخيالات ( صفحة ۱٦۸‏ ) . 

سليمان : ومانفع هذه السماء ... ( صفحة ٠١۸‏ ) . 


وقد علق على هذه المسرحية › ١‏ لأستاذ أحمد محمد عبد الله فى مجلة الجحتمع 
الكويتية بقوله : ) 
ا نوفیق الحكم من نبى الله مادة للكتابة » لا لبيان الوجه النافع 
للدعوة الحقة و افا فاب امور ال و تاكواه اللا نه 
ومہذا وقع ف "۰ الاعتداء عل حرمات ا اله . . فنراه يلج ف السفاهة وهو 
aT ٤‏ حياة اا ی ویانی ب E‏ الدنيعة ر ساد بجر مارطیس لے م 


e ” 

فالمسرحية » کا بين الكاتب تعد صارخ على النبى الكرم واتهامه بأشياء 
باطلة . 

ور وق SS‏ السلام : فى صورة رجل جنس تحكمه 
شهوته ف اقتناء النساء والتحكم فيهن » لأنه ملك ناحية القدرة لخت ان 
الكاتب قد استعاد نشيد الإنشاد الذى يردده اهود » وامتنعت عنه الكنائس فى أوربا 
د 
العارمة . إن توفيق الحكم e O O‏ 
سایمان ت رادم ابعر عن که ND E‏ 
)١(‏ وھکذا یعتبر الکاتب أن O‏ الله لرسالته لا بختلفون عن اللمشعوذين » فهل هذا 


الكلام يصدر E aT‏ والحرائر من اناع 
e E E E‏ ا وی الحکم عندما خحذلته باریس افتری على 
E.‏ 


A٦ 


خحسة وقبح ... وتقرأً بلقيس النشيد وتردده لجل بيبا الذى تركته إلى سليمان لترى 
ما يريد ... ويختر ع الحكم الذنوب والمظالم لانبى وكأنها أمور عادية لا طلال ها . 
وهناك أيضا هذه المعجزة ... وما سخره لهاان اها ... أتعرف 
E E E CC‏ 
اوها ج ا ا 


. إن سليمان قد هزم ... وقد رجعت بلقيس إلى ديارها كسية القلب ومات 
سليمان مهموما عليه .الغم والأسى لأن امرأة غلبته وم يستطع إخحضاعها . 


AY 


من هو سليمان عليه السلام ؟ وإلى من يتسب ؟ وأين کال 
ومن أين أت ؟ ما مدى القكين الف 2 ارقن اله ؟ ول قاف لدو 
وما ھی الحدود التی کانت علا ؟ وهل یکن تحدید زمن تقریبی ها ؟ وهل يکن 
التعرف على جوانب من تاريخ تلك الدولة الفكرى والعقدى والسياسى 
والاقتصادى والاجتاعى ؟ وما هى طبيعة العلاقة التى كانت تربط مملكة سليمان 
عليه السلام بدو لة سا ؟ ) 


ما هی مصادر ومراجع معلوماتنا عن هذا النبى الكري وقومه ؟ وما هی 
الاستفادة التى يكن أن تعود على الدارس لتاريخ سليمان عليه السلام وقومه ؟ 

تلك أسئلة كثيرة تدور فى ذهن الراغب فى التعرف على حقيقة تاريخ هذا 
ا ا ا ا 

e‏ باذن Ia ee‏ آُیدینا من مصادر 
E EEE TT‏ 
والباحث ¢ حتی ینصر ف هتفال ما یفیده فی دنیاه وأخحراه : 

سليمان - عليه السلام - رسّول كريم بعث فى بلاد الشام والبلاد امجاورة 
يدعو إلى Es Re ES‏ 


a OT OG )۱(‏ د ا 
تأليفها بعض أساتذة الجامعات وهم : د د . إبراهم نصحی ود . أحمد فخری › ود . أحمد بدوی » د . انیس 
صايغ » د E aS A EE‏ عبدالر من ز کی › د . عبدالمنعم ابو بكر » د 
قسطنطین زریق » د . محمد یوسف زايد وودیع » تقول عن سلیمان : e‏ 
وف عهده بنى ى ميكل المقدس » ص ٠٠١١‏ وهذا ما بينا عدم صحته فى رسالتنا أحطاء يجب أن تصحح 
فى التارخ ¢ ذرية إبراهم عليه السلام » » دار الوفاء للطباعة واللشر . 


AA 


ینتہی نسبه إلى إبراهم الخليل - عليه ١‏ السلام » وكانوا جميعا يدزلون بالأرض التى 
بارك الله فيا للعالمين ( بيت المقدس ) والتى كان 0 فما اباؤهم وأجدادهم 
يعقوب وإسحاق وإبراهم علمم السلام . 

وقد مكن الله لداود وأعطاه النبوة والملك والحكمة . کا مكن لابنه 
ان هن عه فاعطاه ااا ول می خا ده ای 

وسليمان عليه السلام قامت على عهده وعهد أبيه دولة إسلامية عاصمتها 
بيت لمقدس » وحدودها من لمو كد كانت تشمل بلاد الشام الحالية ( سورية 
وفلسطيرن ) وتشمل الجزيرة العربية كلها . 

هذه الدولة كانت ر ما يطلق عليه المشتغلون بالتار فی عصر نا 
الحاضر » اسم الدولة السبئية الأول ( ٠٠١ ٩٠١‏ ق . م ) . والدولة التى 
e‏ ولال امت کول عقدية ديا الإسلام وسنعرض لجوانب 

من تاريخها السياسى والاجتاعى والاقتصادى إن شاء الله 

والتعرف على تاريخ هذه الدولة يستلزم منا التعرض لتاريخ الدولة 
الإسلامية » التى قامت على عهد سليمان - عليه السلام - وکانت عاصمتہا بيت 
ا ا بالدولة ال ا وبعد إسلامها »› تم بعد ردتها > مع 
العلم بأن مصادر معلوماتنا عن هذه الفترة وتاريخها هما القران والسنة وشروح 
المفسرين واححدثين » بالإضافة إلى ما ورد فى بعض كتابات المؤرخين المسلمين 
کالطبری وابن کشر . 


و سنعرص 


التاريخية الأساسة ذه الفتر: : 


1 : الدروس المستفادة : 


۸۹ 


أولا : النص القرانى : 
لإ ولقد آتينا داود وسليمان علما» وقالا : الحمد لله الذى فضلنا على 
كثير من عباده المؤمنين . وورث سلیمان داود وقال ا انها الناس غلا منطن 
الطير . وأوتيتا مِنْ كل شىء » إن هدا لَهُوّ الفضل المبينْ . حشر لسليمان جنوده 
من الجن والإنس والطير فهم يوزعون E‏ حتى إذا وا على واد امل قالت نلة : 
ا اد مساکنکم لا يَحْطْتَكمْ سلیمان وَجُنوده » وهم لا یشعرون . 
يسم ضاحکا من قو ما » وقال : رب أوزعنى أ ن اشكر نِعْمَّك اتی أنْعَبْتَ 
ع رل ا oT‏ برهمتك فى عبادك 
الصالخحين . تفقد الطير فقال DET‏ اهدهد أم كان من الغائبين . 
TT‏ ا مبين » فمکٹ غر بعيد 
فقال al RB‏ 
تَمْلِكَهُمْ » واوتيَت مِنْ كل شىء » ولها عَرشٌ عظيم . وَجَذنهًا وقومّها يسجدون 
للشمس من دون لله as‏ أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم 
لا يېتدون ا يَمْجُدوا لله الذى يرح الحَبْءَ فى لسَمَواتِ والأرض » ويعلم 
ما ت فون وَمَّا عون . الله لا إله إلا هو رب العرش العظم . قال : سننظر 
e e‏ 
ماذا يُرجعون . قا ا ا کو 
an e EET, 5 ig e‏ 
قالت : يا أبها امل » أفتونى ف أمرى » ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون . 
: نحن أولو قوة » وولو باس ERT‏ 
E SU NL‏ 


CE 
O E 
النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم القيامة . رواه ابن ماجه عن أربعة من مشايخه ( البداية‎ 
.) ۲١١۹ > ۲٣۸ والہاية » ج ۲ » ص ۲۰ ؛ تفسیر القران العظم » ج ۳ )› ص‎ 


ښ 


OLN EE a 
ا ون ¿ بمال » فما اتانی الله خیر مما اتاک > بل انع بمديتكم‎ 
ن . ازجع إليْهْمْ فلناتينهم بجنود لا قبل هم بها » ولدخرجنهم ينها أذلة وهم‎ 
مارو . قال : یا أا املا ٭ آیکم یاتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین . قال‎ 
, و ار اا ا اتيك به قل أن تقوم من مقاك » وإلّى عَلِية لقوى آمين‎ 

oI aD yy 0‏ 
راه مستقرا عنده قال : هذا من فضل ری لیبلونی » اشكر أم أكفر » ومن شكر 
فإّمّا یشکر لنفسه » ومن کفر فإن ری غنی کرج قال كَرُوا لها عَرْشَها ظز 
امات أ تكرت هن الاين ا يعون :د فا اجات فل :اها عرش 2 
ل كاه هو واوا اومن فلاو ملین و صد هاما ابت عد هن 
دون الله ہا كانت من قوم کافرین . قیل ها : ادخلى الصرح › فلما رأته حسبته 
لجة » وكشفت عن ساقيما » قال : إنه صرح ممرد من قوارير . قالت : ربإِلنّى 
ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين % . 
(ب) التفسير 

ولقد اتا داود وسليمان علما. وقالا : E‏ الذى فضلا 
على كثير من عباده المؤمنين 4 . 

«وهذه هى إشارة البدء ف القصة . وإعلان الافتتاح . خبر تقريرى عن أبرز 
النعم التى أنعم الله بها على داود وسليمان - عليمما السلام - نعمة العلم . فاما 
عن داود فقد ورد تفصیل ما اتاه الله من العلم فى سور اخحری . ما تعليمه 
الترتيل بمقاطع الزبور » ترتيلا يتجاوب به الكون من حوله » فتؤوب الجبال معه 
والطير » خلاوة صوته » وحرارة نبراته » واستغراقه فی مناجاة ربه » وجرده 

من اراق وار اجر آل قصل به ون دراه اجرد وا 
صناعة الزرد وعدة الحرب » وتطويع الحديد له » ليصوغ منه من هذا ما يشاء › 
ا 0 E‏ ا 


۹۹ 


وأما سليمان ففى هذه السورة تفصيل ما علمه الله من منطق الطير 
وما إليه » بالإضافة إلى ما ذكر فى سورة أخرى من تعليمه القضاء » وتوجيه 
ا A‏ الله . 

YE‏ بتلك الإإشارة » ل ولقد ا داو د وسلیمان علما 4 وقبل 
آن تنتہی الاية بجیء شکر د داود وسليمان على هذه النعمة › وإعلان قيمتما وقدرها 
العظم » والحمد لله الذى فضلهما بها على كثير. من عباده المؤمنين . فتبرز قيمة 
العلم » وعظمة المنة به من الله على العباد » وتفضيل من يؤتاه على كثير من عباد 


ت 


الله المؤمنين . 

e‏ يذكر هنا نوع العلم وموضوعه لأن جنس العلم هو المقصود بالإبراز 
والإظهار وللإيحاء بان لعلم كله هبة من الله » وبان اللائتق بکل ذى علم 
أن يعرف مصدره » وأن يتوجه إلى الله بالحمد عليه » وأن ينفقه فيما يرضى الله 
الذى أنعم به وأعطاه . فلا يكون العلم مبعدا لصاحبه عن الله > ولا منسيا له 
إیاه . وهو بعض منته وعطایاه . 

والعلم ال ا عن ربه علم فاس » زائغ عن مصدره وعن ٠‏ 
هدفه » لا يثمر سعادة لصاحبه ولا للناس » إا يثمر الشقاء والخوف والقلق 
والدمار » لأنه انقطع عن مصدره » وا حرف عن وجهته » وضل طريقه 
إلى الله .. 

O EO 
واستخدامها . ولكن ماذا جنت البشرية حتى اليوم من مثل هذا العلم الذى‎ 
ا الله » ولا يخشونه » ولا بحمدون له » ولا يتوجهون بعلمهم‎ 
OL O 


a‏ والفناء( ؟ 


)۱( قال البروفيسور ( م ا أولى فنيت ) الأستاذ بجامعة برمنجهام وعضو الي هيئة الصناعية فى إعد 
الق الفرة ب ج خاد هو شا و اراک 


۹۲ 


وبعد تلك الإشارة ا الإنعام بمنة العلم على داود وسليمان » و حمدهما 
لله رہما على منته وعرفانہما بقدرها وقیمتہا يفرد سليمان بالحديث : 
# وورث سليمان وداود . وقال : يا أيها الناس علمنا منطق الطير » 
وأوتينا من كل شىء . إن هذا هو الفضل المبين & .. 
وداود أوى للك مع النبوة والعلم . ولكن الملك لا یذ کر فى صدد 
ادبت عن اس ا عله وع سيان إا بدكر اقلم ONE‏ 
من أن يذ كر فى هذا امجال ! 


n O o 
التی تستاهل الذكر . ويؤکد هذا إعلان سليمان ف الناس : ل قال : يا ايها‎ 
الناس علمنا منطق الطير » وأوتينا من كل شىء ... فيظهر ما علمه من منطق‎ 
الطير ويجمل بقية النعم مع إسنادها إل المصدر الذى علمه منطق الطير . وليس‎ 
هو داود . فهو لم يرث هذا عن أبيه . وكذلك ما أوتیه من کل شیء إنغا جاء‎ 
من حيث جاءه ذلك التعلم . ا‎ 
. يا أما الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من کل شىء % ... يذیعها‎ 
سليمان - عليه السلام - فى الناس تحدثا بنعمة الله > وإظهارا لفضله » لا مباهاة‎ 
aE a E E ولا تنفجا على الناس‎ 
فما يلك تعلم منطق الطير لبشر‎ . E 2 E 


١‏ وأنا على يقين أنه سيظهر فى مدة قصيرة على مسرح العام قنابل تفوق القنابل الأولى بعشرة آلاف طن 
هذا القبيل تكفى لتدمير انجلقرا على بكرة ابا » . 

وقد صحت نبوءته وأنتجت القنابل يدرو جينية التى تعد قنبلتا هیرو شيما وناجازاکى بالقياس إلا 
لة أطفال: أ ) 
وبهذه المناسبة نذكر أن قنبلة هيروشيما قد قتلت لفورها من اليابانيين من يتراوح بين عشرة ومائتى ۰ 


آلف وأربعين ومائتى آلف . وذلك غير المشوهين والمعوقين الذين ماتوا بعد ذلك . وهم يعدون بعشرات 
الألوف !! 


۹ 


إلا الله . وكذلك لا يؤتى أحدا من كل شىء - بهذا التعمم إلا الله . 
وللطيور والحيوان والحشرات وسائل للتفاهم - هى لغاتما ومنطقها - فيما 
بينها . والله سبحانه خالق هذه العوام يقول : ل وما من دابة فى الأرض ولا طائر 
يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم ‏ ولا تكون أما حتى تكون هما روابط معينة تحيا 
ما » ووسائل معينة للتفاهم فيما بيا . وذلك ملحوظ فى حياة أنواع کثیرة 
من الطيور والحيوان والحشرات . ويجتهد علماء هذه الأنواع فى إدراك شىء 

من لغاتما ووسائل التفاهم بينها عن طريق الحدس والظن لا عن الجزم واليقين . 
فما ما وهبه الله لسليمان - عليه السلام - فكان شأنا خاصا به على طريق 
الخارقة التى تخالف مألوف البشر . لا على طريق الحلولة منه والاجتهاد لتفهم 
وسائل الطير وغيره فى التفاهم » على طريق الظن والحدس » كا هو حال العلماء 
اليوم . 

ا کا ال وف ا ف اا دی کی رف 
تتصارات العلم الحديث يحاولون تفسير ما قضه القران عن سليمان = علية 
السلام - ف ا الشان: باه نوع من إدراك لغات الطير والحيوان والحشرات 
على طريق الحاولات العلمية الحديثة . وهذا إخراج للخارقة عن طبيعتها » وأثر 

من اثار امزية والانمار بالعلم البشرى القليل .. وأنه لا يسر شىء وأهون شئء 
على الله » ان يعلم عبدا من عباده لغات الطير والحيوان والحشرات » هبة لدنية 
منه » بلا حاولة ولا اجتاد . وإِن ھی إلا إزاحة لحواجز النو ع التى أقامها الله بین 
الأنواع وهو خالق هذه لأنواع ! 

على أن هذا كله لم يكن إلا شقا واحدا للخارقة التى أتاحها الله لعبده 
سليمان . أما الشق الآخر فكان تسخير طائفة من الجن والطير لنكون تحت 
إمرته » وطوع أمره » كجنوده من الإنس سواء بسواء » والطائفة التى سخرها له 

من الطير وها إدراکا خحاصا أعلى من إدراك نظائر ها فى أمة الطير . 

دو ذلك فى فة امذهد الذف. أدرك من احرال فلكة سا وقومها 
ما يدر که أعقل الناس وأذكاهم وأتقاهم لك 
والإعجاز . 


£ 


اهن الق جرت عل ا بكرن الط إذراف جات 
يتفاوت فيما بينه » ولكنه لا يصل إلى مستوى إدراك الإنسان » وأن خلقه الطير 
على هذا النحو حلقة فى سلسلة التناسق الكونى العام . وأنها خاضعة - كحلقة 
مفردة - للناموس العام » الذى يقتضى وجودها على النحو الذى وجدت به . 

وحقيقة أن الهدهد الذى يولد اليوم » هو نسخة من الهدهد الذى وجد 
منذ ألوف أو ملايين من السنين » منذ أن وجدت المداهد . وأن هناك عوامل 
وراثة حاصة تجعل منه نسخة تكاد تكون طبق الأصل من الحدهد الأول . ومهما 
بلغ التحوير فيه » فهو لا يخرج من نوعه » ليرتقى إلى نوع اخر » ... وأن هذا 
- جا يبدو - طرف من سنة الله ف الخلق » ومن الناموس العام المنسق للكون . 

ولكن هاتين الحةيقتين الثابتتين لا تمنعان أن تقع الخارقة عندما يريدها الله 
حالق السنن والنواميس . وقد تكون الخارقة ذاتها جزءا من الناموس العام » الذى 
لا نعرف أطرافه . جزءا يظهر فى موعده الذى لا يعلمه إلا الله » يخرق المألوف 
اود اکر وک اوی اد او وای ا وا و ا 
و ا من الطير التى سخرت له فى ذلك الزمان . 

ونعود من هذا الاستطراد إلى تفصيل قصة سليمان بعد وراثته لداود 
وإعلانه .ما حباه الله به من علم رفکن إفضال # وحشر لسلیمان جنوده 
من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ‏ .. ) 

فهذا هو موکب سلیمان محشود محشور » يتألف من الجن والانس 
والطير . والانس معروفون . أما الجن فهم خلق لا نعرف عنهم إلا ما قصه الله 
علينا من أمرهم فى القران . وهو آنه خلقهم من مارج من .نار ا 
متموج من النار . ونم يرون البشر والبشر لا يرونم ل إِنه يرام هو وقبیله 
من حیث لا ترونہم % ( الکلام عن | إبليس أو الشيطان وإبليس من الجن ) وإنيم 
قادرون على الوسوسة فى «صدور الناس بالشر عادة والإيحاء هم بالمعصية 
و ر کف - وأن منم طائفة امنت برسول الله e‏ ا 
ا ولکن أخبره الله بذلك إخبارا : # قل : أوحى ال َ 
استمع نفر من الجن فقالوا : إنا معنا قرانا عجبا » يهدى إلى الرشد فامنا به ». 


۹٥ 


ولن نشرك بربنا أخدا 4 .. ونعرف أن الله سخر طائفة منهم لسليمان ينون له 
احاريب وااثيل والجفان الكبيرة للطعام » ويغوصون له ف البحر » ويأتمرون 
ا باذن ا ومنہم هولاء الذين يظهرون هنا ف موکبه مع ا اہم 
من الإنس والطير . 
ونقول : إن الله سخر لسايمان طائفة من الجن وطائفة من الطير کا سخر 
له طائفة من الإنس . وكا أنه لم يكن كل أهل الأرض من الإنس جندا لسليمان - 
إذ أن ملکه م يتجاوز ما يعرف الان بفلسطين ولبنان وسوريا والعراق إلى ضفة 
الفرات - فكذلك لم يكن جميع الجن ولا جميع الطير مسخرين له › إنما كانت 
“طا هن ك ام كل ارا 
OE a‏ 
ل إلا إبليس كان من الجن .. وقال فى سورة « الناس » : # الذى يوسوس 
فى صدور الناس من الجنة والناس 4 . وهؤلاء كانوا يزاولون الإغواء والشر 
والوسوسة للبشر فى عهد سليمان . وما كانوا ليزاولوا هذا وهم مسخرون له 
ا و ق . فالمفهوم 
E‏ 
ونستند فى مسألة الطير إلى أن سليمان حين تفقد الطير علم بغيبة الهمدهد 
ولو كانت جيع الطيور مسخرة له » محشورة فى موكبة » ومنها جميع الهداهد »› 
ما استطاع ان يتبين غيبة هدهد واحجد من ملايين المداهد فضلا على بلايين 
الطیر . مال لا أُری المهدهد ؟ فهو إذن هدهد خاص بشخصه وذاته › وقد یکون . 
الد ر لاان هن ام افك ار كرون فاج ا ی داك 
ال كن اة اشدردة الفدد من هة :ون عل هدا ما هن من ان 
ذلك امدهد موهوب إدراکا خاصا ليس من نوع إدراك الهداهد ولا الطير بصفة 
عامة . ولابد أن هذه البة كانت للطائفة الخاصة التى سخرت لسليمان › 
لا لجميع المهداهد وجحميع الطيور . فان نوع الإدراك الذى ظهر من اهدهد ا 
فی مستوی يعادل مستوى العقلاء لاوت اشا من الناس ! 


۹٦ 


حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير » وهو موكب عظم » 
وحشد کبیر » ججمع اوله على اخره « فهم یوزعون » حتی لا يتفرقوا وتشیع فم 
الفرضى . فهو حشد عسکری منظم . يطلق عليه اصطلاح الحنود » إشارة 


۾ حتى إذا أتوا على وادى امل . قالت نملة : يا أا الل ادخاوا 
مساکنکم لا بحطمنکم e‏ و جنوده وهم لا يشعرون . فتبسم ضاحکا 
من قوها » وقال : رب أوزعنى أ ن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى » 
وأن أعمل صالحا ترضاه » وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ‏ . 
ونظام ع آخره لأر وشم منوق وتلم طا .ست 2 0 
واد كثير الل » حتى لقد أضافه التعبير لى امل فسماه « وادى الل » قالت نملة . 
ها صفة ا OC rT ege‏ 
a‏ ا لتعارفة بيا . قالت 
ل ادخحلوا مساکنکم - م لا بمحطمنكم سال وجنوده . وهم 
لا یشعرون بكم . 

E OG REEL 
مل .الكو عر الائ اون النجاة‎ E وبمضمون ما قالت‎ 
من آذاه وهو لا يضمر ا اذاه . وانشرح صدره لادراکه . فهى نعمة الله عليه تصله‎ 
مېذه العوام اجو بة العزولة عن الناس لاستغلاق التفاهم بينها وقيام الحواجزر‎ 
: الإدراك‎ a O aa وانشرح‎ 
! وأن يفهم عنا المل فيطيع‎ 


ادرت امات هاا ا س فاج من رل د او غات ما مرف هاه 
الشاهدة » وردت قابه إلى ربه الذى أنعم عليه بنعمة المعرفة الخارقة وفتح بينه 
وبين تلك العوالم امحجوبة المعزولة من خلقه » وامجه إلى ربه فى إنابة يتوسل إليه : 


04 


رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى 4 . 
eS ANTE NEN e‏ 
جوارحی ومشاعری ولسانی وجنانی وخواطری وخلجانی » و کلمانی وعبارالی › 
و وتوجهاتی . اجمعنی کلی . امع طاقاتق كلها . أوما على اخرها 
E‏ اللغوى لكلمة ا ا ا 
على وعلى والدى .. ) 
ات دد 
ف تلك اللحظة ويصور نوع تأثره » وقوة توجهه » وارتعاشة وجدانه » وهو 
بستشعر فضل الله الجزيل » ويتمثل يد الله عليه وعلى والديه » ويحس مس النعمة 
والرحمة فى ارتياح. واشان:: 
رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى ا ا و 
أعمل صالحا ترضاه ‏ .. والعمل الصاح هو كذلك فضل من الله يوفق إليه من 
يشكر نعمته ٤‏ وسليمان الشاكر الذئ يستعين ربة ليجمعة ويقفة عل .شكر 
i e Vd EA O‏ . وهو يشعر أن العمل 
الصاح توفيق ونعمة أخحرى من الله 
وأدخانى بر متك فى عبادك الصالحين 4 .. 
أدخلنى برحمتك .. فهو يعلم أن الدخحول فى عبادة الله الصالحين » رحمة 
من الله » تتدارك العبد فتوفقه إلى العمل الصاح ؛ ا ا 
يعلم هذا فيضرع إلى ربه أن يكون من المرحومين الموفقين السالكين فى هذا 
الرعيل . يضرع إلى ربه وهو النبى الذى أنعم الله عليه وسخر له الجن والإنس 
والطير . غير آمن مکر الله - حتى بعد أن اصطفاه » خائفا أن يقصر به عمله ؛ 
E NEEL De‏ 
والتشوق إلى رضاه ورحته فى اللحظة التى تتجلى فما نعمته کا تجلت والملة تقول 
وسليمان يدرك ما ما تقول بتعلم الله له وفضله عليه . 


۹۸ 


ونقف هنا أمام خارقتين لا حارقة واحدة . خارقة إدراك سليمان لتحذير 
نملة لقومها . وخارقة إدراك الفلة أن هذا E‏ الأول فهى 
مما علمه الله لسليمان. وسليمان إنسان ونبى» فالامر بالقياس امن الخارقة 
e e TT‏ 
حصمون امل إذا و شش الخطر بحكم ما أودع الله 
من القویى الحافظة للحياة . أما أن تدرك الملة أن هذه TT‏ 
و جنوده فتلاك هى الخارقت ا رج غل الالو و حب ق داد 
اخوارق فی مثل هده اح » . 
قصة سليمان مع الهدهد وملكة سبا : 

هة امان م ادد رما سه وی ق إل رة 
مشاهد ٠‏ بينها فجوات فنية » تدرك من المشاهد المعروضة » وتكمل جال العرض 
الفنى فى القصة » وتتخللها تعقيبات على بعض المشاهد يحمل التوجيه الوجدالى 
المقصود بعرضها فى السورة » وتحقق العبرة التى من أجلها يساق القصص ' 
ق ا رات یا ها 
E NTE‏ 

ولا. كان ق لان وا 
والطير »> كا تضمن الإشارة إلى نعمة العلم » فإن القصة تحتوى دورا کل 
ان واس والطرے فا در آل كلت واا ك ا 
إشارة إلى أصحاب الادوار الرئيسية ف القصة .. وهذه سمة فنية دقيقة فى القصص 
القرانى . 

كاك ع الات الو وها اة اجات اة 
e RM E SNE O OS‏ 
حاشية الملكة . كا تعرض الانفعالات النفسية هذه الشخصيات فى شتى مشاهد 
a‏ ومواقفها . 


. مأحوذ عن سيد قطب فى ظلال القرآن للأسباب التى بينا فى ص ١ه المامش‎ )١( 


۹۹ 


ار الک ی ا ا و چ 
بعد ما أتوا على وادى المل » وبعد مقالة الملة » وتوجه سليمان إلى ربه بالشكر 
والدعاء والانابة : 

E CNN e RE e o 
E ROE E a NE 


فها هو ذا الملك النبى . سليمان . فى مو كبه الفخم الضخم . ها هو ذا 
يتفقد الطير فلا ججد اهدهد . ونفهم من هدا انه هدهد خاص » معین فی نوبته 
فى هذا العرض . وليس هدهدا ما من تلك الالوف أو الملايين التى نحويا الارض 
من أ اهداهك. © رك من فاد لان ا دهد هة هن عات 

ا غ ا ا ا ن ا 
أم. کان من الغائبين ؟ 4 . 
إذن ! .. وحينعذ يتعين أن يوْخحذ الامر بالحزم » کی لا تكون فوضى . فالامر بعد 
سوال الملك هذا السوال لم يعد سرا . وإذا لم يوّخحذ بالحزم كان سابقة سيعة لبقية 
لدو 2 وان ف اا ة الع الاي اعالن و لاعت 
E‏ لأذعنه ‏ .. ولکن سليمان ليس ملكا جبارا ف الأرض » إنما هو 
نبى » وهو لم يسمع بعد حجة الهدهد الغائب » فلا ينبغى ان يقضى فى شانه قضاء 
نائيا قبل ان يسمع منه » ویتبين عدره .. ومن تم تبرز سمة النبى العادل : 
ل أولیاتینى بسلطان مبين 4 . أى حجة قوية تو صح عدره » وتنفی الو اخحدة 
نه . 

ويسدل الستار على هذا المشهد الأول فى القصة ( أو لعله كان ما يرال 
قائما ) ويحضر المدهد . ومعه نبا عظم » بل مفاجأة ضخمة لسليمان » ولنا نحن 
O EE‏ 


ا 


فو فمکٹ غير بعید فقال : أحطت با لم تحط به وجقتك من سبل بضيل 


يقون . إنى وجدت امرأة تملكهم » وأوتیت من کل شىء » وها عرش عظم ٠٠‏ 


وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون لله » وزين هم الشيطان أعمام » 
r a‏ > فھم لا يہتدون الا س له الد ر ال 
فى السموات والأرض » ويعلم ما تخفون وما تعلنون » الله لا إله إلا هو رب 
العرش العظم 4 .. 

إنه يعرف حزم الملك وشدته فهو يبدأ حديثه مفاجأة تطغى على موضو ع 
غيبته » وتضمن إصغاء الملك له e‏ 
يقین ‏ .. فأى ملك لا يستمع وأحد رعاياه يقول له : # أحطت با لم تحط 


فإذا ضمن إصغاء الملك بعد هذه المفاجأة أحذ ف تفصيل النباً اليقين الذى 
جاء به من سبا - وملكة سبا تقع فى جنوب الجزيرة بامن - فذكر أنه وجدهم 
O OE E E‏ 
e oS E‏ 
کي من دون الله » وهنا يعلل ضلال القوم بأن الشيطان زين 

هم أعماهم » E‏ 
الا E PT ET E‏ 
ا فوا e‏ ا 
كل خبوء وراء ستار الغيب فى الكون العريض # ويعلم ما تخفون وما تعلنون 4 
هى ها اوق وات وار الوق اط اي .ما طهر ت 

والهدهد إلى هذه اللحظة يقف موقف لمذنب > الذى بم يقض الملك 
فى أمره بعد » فهو يلمح ف ختام النبأً الذى يقصه » إلى الله الملك القهار » رب 
الجميع » صاحب العرش العظم » الذى لا تقاس إليه عروش البشر . ذلك كى 
يطامن املك من عظمته الانسانية مام هذه العظمة الاهية : 


ل الله لا إله إلا هو رب العرش العظم ي . 

فيلمس قلب سليمان - فى سياق التعقيب على صنع الملكة وقومها - بمذه 
الأشارة الخفية ! 

و اشا أمام هدهد عجيب . صاحب إدراك وذكاء وإيمان » وبراعة 
ف عرض النباً » ويقظة إلى طبيعة موقفه » وتلميح وإياء ارتو و بر 
ويدرك أن السجود لا يكون إلا لله الذى يخرج الخبء فى السماوات والارض > 
وأنه هو رب العرش العظم ET ETT‏ 
أوتى هذا الإدراك e e e‏ 
E PE RYE EE‏ 
الحازم : 

# قال TT‏ من الکاذبین . اذهب بکتابى هذا فألقه 
E‏ عنہم فانظر ماذا يرجعون 4. 

ولا يعلن فى هذا الموقف فحوى الكتاب » فيظل ما فيه مغلقا كالكتاب 
نفسه » حتى يفتح ويعلن هناك وتعرض المفاجأة الغنية فى موعدها المناسب ! 

ويسدل الستار على هذا المشهد ليرفع فإذا الملكة وقد وصل إليها الكتاب 
وهي تع اللا فن ها ف هدا الا الطر: | 

قالت : يا أا الملا إنى ألقى إلى كتاب كريم . إنه من سليمان وإنه 
بسم الله الرحمن الرحم . ألا تعلوا على واتونى مسلمين 4 . 

فهى تخبرهم أنه ألقى إليها كتاب . ومن هذا نرجح أا لم تعلم من ألقى 
إلہا الكتاب » ولا كيف القاه . ولو كانت تعرف أن الهدهد هو الذی جاء به کا 
e lo‏ 
الجهول . ما يجعلنا نرجح أنها لم تعلم كيف ألقَىًإليها ولا من 


هی تع لكات ار كم د وهلا ارف رها حطر فا م اه 
أو شکله . أو من عتوياته التى أعلنت عا للملا : # إنه من سليمان › وإنه 
بسم الله الرحمن الرحم . الا تعلوا على وأتونی مسلمين % .. وهی كانت لا تعبد 
الله . ولكن صيت سليمان كان ذائعا فى هذه الرقعة » ولغة الكتاب التى يحكما 
القران فيا استعلاء وحزم وجزم . نما قد يوحى إليها بهذا الوصف الذى اعلنته . 

وفحوى الكتاب فى غاية البساطة والقوة . فهو مبدوء باسم الله الرحمن 
بخاطبهم باس مه . ) 

أف ا س رها ری لكاب ٠ے‏ اا فت الد 
برضاهم وموافقتهم : 

ل قالت : يا أا اللا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى 

تشهدون % .. 

وفى هذا تبدو مة الملكة أريبة » فواضح O NRT‏ 
الكتاب الذى ألقى إلا من حيث لا تعلم » والذى يبدو فيه الحزم والاستعلاء . 
وقد نقلت هذا الأثر إلى نفوس اللا من قومها وهى تصف الكتاب بأنه « كرم ) 
وواضح أا لا تريد المقاومة والخصومة » ولكنا لا تقول هذا صراحة » إنما تمهد 
له بذلك الوصف . ثم تطلب الرأى بعد ذلك والمشورة ! 
وعلى عادة رجال الحاشية أبدوا استعدادهم للعمل . ولكنهم فوضوا للملكة 
الرأى : 

قالوا : نحن أولو قوة وأولو بأس شديد . والأمر إليك فانظرى ماذا 
تامرین 4% . 


1۰۳ 


TST‏ حيلة والملاينة قبل أن تنضى سلاح القوة 
۾ قالت NEE‏ إذا دخلوا قرية أفسدوها » وجعلوا أعزة أهلها أذلة 
و كدلك :فو ج وان مرسلة إليمم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون مه . 
فهى تعرف ان من طبيعة الملوك انهم إذا دخلوا قرية ( والقرية تطلق على 
E ER a E‏ 
و حطموا ا ا سها رۇساؤها » وجعلوهم اذلة لانہم عنصر. 
المقاومة . و ي داو لى لرن 
ا . وهى مجربة 


فإن قبلها سليمان فهو إذن أمر الدنيا » ووسائل الدنيا إذن تجدى . وإن لم يقبلها 
فهو إذن أمر العقيدة » الذى لا يصرفه عنه مال » ولا عرض من أعراض هذه 
ا ) 


ويسدل الستار على المشهد » ليرفع » فإذا مشهد رسل الملكة وهديتمم أمام 
سليمان . وإذا سليمان ينكر عليهم اتجاههم إلى شرائه بالمال » أو تحويله 
عن دعوتيم إلى الإسلام . ويعلن ف قوة وإصرارا تمديده ووعيده الأخير . 
فلما جاء سلیمان قال : آتمدونن بمال ؟ فما اتانی الله حير مما اتام . بل 
انتم بهديتكم تفرحون . ارجع إلهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها » ولنخرجنهم 
مہا أذلة وهم صاغرون ‏ . 
ا EE E‏ ا 
العقيدة والدعوة : # أتيمدونن بمال 4 ؟ أتقدمون لى هذا العرض التافه الرحيم ؟ 
فما اتانی الله خیر ما اتاک ه لقد اتان من المال حيرا مما لدیكم ولقد اتا 
ما هو خير من الال على الإطلاق » العلم والنبوة . وتسخير الجن والطير» 
فما عاد شىء من عرض الأرض يفرحنى ل بل نم مديتكم تفرحون ) وشود 
هذا النوع من القم الرخيصة التى تعنى اهل الارض » الذين لا يتصلون بالله ». 
ولا يتلقون هداياه ! . 


۰€ 


کک | الاستنکا NA a‏ کک 
eg TEE‏ اذلة وهم 
صاغرون 4 مدحورون مهزومون . 

اتس اا على هدا الشهد العنيف وينصرف ا 
TEE‏ الكلام فى هذا الشأن . 

8 سليمان - عليه السلام = يدرك اها اد مي الام مع مه 
لا تريد العداء - کا يبدو من طريقتها ف مقابلة رسالته القوية بهدية ! ويرجح آنا 

N KOI EC O 
ولا ماذا اعترمت بعد . إنما يترك فجوة نعلم نما بعدها أا قادمة . و‎ 
عر شها » الذی خلفته‎ E و هذا » و مع جنوده‎ 


£ 


ik‏ ا لا یکم اتی بمرشها تیل أن باون مسلفین ۴ قال 
E O O‏ 
قال الذى عنده علم من الكتاب : أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك 4 . 

ترى ما الذى قصد إليه سليمان - عليه السلام - من استحضار عرشها 
قبل مجيئها مسلمة مع قومها ؟ نرجح أن هذه كانت وسيلة لعرض مظاهر |١‏ 
الخارقة التى تؤيده » لتؤثر فى قلب الملكة وتقودها إلى الإيان بالله » والإذعان 
للعو ته . 


o ET 

يجلس للحكم والقضاء من الصبح إل الظهر فيما يروى . فاستطول سليمان هذه 
ة واستبطاها - فيما يبدو - فاذا ال عة عم ن الاب رض أن 
O TT TTT N RET‏ 
Rat el EG Ba‏ 


۰.0 


RAE E GT E ay 
يشاهد أحیانا على أيدى بعض المتصلین . ولم یکشف سره ولا تعلیله » لانه خارج‎ 
عن مألوف البشر فى حياتمم العادية . وهذا أقصى ما يقال فى الدائرة المأمونة التى‎ 
! لا تخرج إلى عالم الأساطير والخرافات‎ 

ولقد جرى بعض المفسرين وراء قوله : ل عنده علم من الكتاب 4 فقال 
بعضهم : إنه التوراة . وقال بعضهم : إنه كان يعرف اسم الله الاعظم . وقال 
ی و ا و وا ی ار 
من هذا كله حين ننظر إليه بمنظار الواقع »> فكم ف هذا الكون من أسرار 
لا نعلمها »> وک فيه من قوى لا نستخدمها وك ف النفس البشرية من أسرار 
AA SENOS DABS N E ES‏ 
وإلى واحدة من هذه القوى فجاءت الخارقة التى لا تقع فى مالوف الحياة › 
وجرت ادن اله ويره وترو حت لا غلك فن ا رد له ا جريا 
على يديه ان جريا . 

وهذا الذى عنده علم من الكتاب » كانت نفسه مهيأة بسبب ما عنده 
NONE NE‏ 
تمت على يده لأن ما عنده من علم الكتاب وصل قلبه بربه على نحو يهيقه للتلقى » 
ولاستخدام ما وهبه الله من قوئ وأسرار . 

وفك دك ن القشرين لهاان وك عله الا ك ون 
نرجح أنه غيره . فلو كان هو لأظهره السياق باسمه » ولا أحفاه . والقصة عنه » 
ولا داعى لإحفاء امه فيما عند هذا الموقف الباهر . وبعضهم قال : ل فلما راه 
ارا عدو قال فاا من ل ری لرن اک او اکر ؟ و کر ف 
یشکر لنفسه » ومن کفر فإن ری غنی کرم 4 . 

ولقد لمست هذه المفاجاة الضخمة قلب سليمان - عليه السلام - وراعه 
أن قق الله له مطلبه غل هذا التحو الغجر :واستشعن أن النعمة = غل هذا 
ال د اا كم حف اال ا هه اجره و اح إل رن 
من الله ليتقوى عليه » ويحتاج إلى معرفة النعمة والشعور بفضل المنعم » ليعرف 


۰ 


اله ةا التعرر ور اه وات غ ع هی ا کی وی هک 
يشكر النفسة » فينال من الله ازيادة النعمة > وخسن العرنة عل اجار الأغلاء: 
ومن كفر فان الله « غنی ) ا ( کرم » یعطی عن کرم لا عن ارتقاب 
. للشكر على العطاء . 

و بعد هده الانتفاضة آمام النعمة والشعور ا وراءها من الا بتلاء ھی 
سلاا وة الا د ق و اا ت ا 
غيروا معاله الميرة اله لنعرف إن كانت فراستها وفطها دى إله بعد هذا 
التدكير . أم يلبس عليما الأمر فلا تنفذ إلى معرفته من وراء هذا التغيير . 

ولعل هذا كان احتبارا من سليمان لذكائها وتصرفها » فى أثناء مفاجأعا 
بعرشها . تم إذا مشهد الملكة ساعة الحضور : 

فلما جاءعت قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت : كأنه هو .. 

اا او ع ا و ا کا 
و عليما أقفاها اھا و ت ت و سلیمان ؟ و كيف 
جىء به ؟ ومن ذا الذیى جاء به ؟ 

ولكن العرش عرشها من وراء هذا التغيير والتنكر ! 

تری تنفی انه هو بناء على تلك الملابسات ؟ ام تراها تقول : إنه هو بناء 
على ما تراه فيه من آمارات وقد انتہت الى جواب ذکی آریب : « قالت : کانه 
E O TO TR TEDE DIE‏ 

رها موق الاق و رت ا ا 
استعدت للتسلم والإسلام من قبل . أى منذ اعتزمت القدوم على سليمان بعد رد 
الهدية . 

ال اماف القران لبان ا 6ن قد ا و دل م ان ا 


e¥ 


وصدها عن الإسلام عندما جاءها کتاب سليمان » فقد نشأت فى قوم كافرين » 
فصدها عن عبادة لله عادعا شن دوت من حه > وه الس خان اول 
القصة : 

O E‏ اجر 
E IR TD CE EL‏ 
و E‏ الأداء ١‏ قران فى القصة غير ار 0 


# قيل هما : ادخلى الصرح . فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقما ! 
قال : إنه صرح مرد من قوارير ! قالت : رب إلى ظلمت نفسى واسلمت مع 
سليمان لله رب العالمين 4 . 

E NT RT 
› كانه لجحة . فلما قيل هما . ادخلى الصرح » حسبت انها ستخوض فى تلك اللجة‎ 
: فكشفت عن ساقما ؟ فلما تمت المفاجاة كشف ها سليمان عن سرها : ف قال‎ 
! 4 إنه صرح مرد من قوارير‎ 

ووقفت الملكة مفجوءة مدهوشة أمام هذه العجائب التى تعجز البشر » 
وع ا اا وق كر ا ار ر ال ا 
وناجته معترفة بظلمها لنفسها فيما سلف من عبادة غيره . معلنة إسلامها ومع 

سليمان لا لسليمان ... ولكن لله رب العالين . 

ET SR 
E, OA OR e E E 
إسلام لله رب العالمين . ومصاحبة للمؤمنين به والداعين إلى طريقه على سنة‎ 
الاو و و م ا ر‎ 

وسجل السياق القرانى هذه اللفتة وأبرزها » للكشف عن طبيعة الإيان 
بالله » والاسلام له . فھهی ا اة ال رق الارن إل ت اا NE‏ 
يصب فا الغالب والمغلوب N‏ لا غالب مہما ولا مغلوب وغما 


احوان ف الله .. رب العالمين .. على قدم المساواة 

ولفد کنا کرام فرش مون غل رة لوسرل ج ت و 
إلى الاسلام » وفى نفوسهم الكبر أن ينقادوا إ ل 
ا e E‏ 


(۱) 


1 


E 


نانا : الدروس المستفادة 


e O I المکین ف‎ @ 
E E 
a SS ا ا‎ 
۲ 
TT 

فىشرط الله ا لله لامضاء وعده بالقکين للام »> هو أن يعبدوا | لله ولا يشر كوا .به 
ا ووفاء بالوعد وقد مکن اله لداود » العبد » ا امحاهد » الا 
را الفغة القليلة امجاهدة التى صمدت ف وجه الفتن داحل الصف 
الملسلم » وصمدت فى وجه الهجمة الطاغوتية : 

و :را عر 0 و و رفا یآ > وت دسا 
وانصرنا على القوم الكافرين ) . 

۱ كانت النتيجة : ل فهزموهم بإذن الله » وقتل داود جالوت ‏ » والقكين 
لداود : # واتاه الله الملك والحكمة » وعلمه نما يشاء # (). 


واستمر القكين للمومنين ا لمو حدين على عهد سليمان عليه السلام ؛ وقامت 


دولة إسلاسة عاصا بيت المفدس > أمتدت شيل يلاد الشام واللريرة العرية 
EER BE GS‏ 
والعلم السلم هو الذى يصل الإنسان بربه » ويكون وسيلة لتحقيق 
العبو دية الكاملة لواهب ذلك العلم . 
وشكر المنعي بهذا العلم غلل هذه النعمة اله أساليب عديدة ؟ ما بذل 
ذلك العلم ابتغاء مرضات الله » وتسخيره فى خحدمة دين الله » والدعوة إلى الله › 
e‏ ب الآحرة » وعدم استعماله فى طلب الدنيا لذاما » ولذلك فإن أول 
س يقضى عله يوم القيامة » رجال مهم « رجل تعلم العلم وعلمه » وقراً 
قران ء ما به رَه الله سبحانه ممه » عرفا ؛ قال : فما عملت فبا ؟ 
قال : تعلمتُ العلم وَعلَمَْة » وَقَرَأتُ فيك القرَأن ؛ قال کل ول 
ا : عام وقرأت القرآن ليقال ‏ » قاریء » فقد قیل » ثم أُمر به فسحب 
E‏ 
فذاك ا ا ا 
RT‏ ن یکون خيرا له 
مضل العلم الذى صلل الإنْسان بربه » فقد جعل الله سبحانه وتعالی طابه 


i OER‏ فن شاك عا باس ف فا رات 
له طریقا إل 0 


ولذلك فإن العلم الصحيح يمر ثمرة طيبة فى القلب » تجعل الإنسان 
تحاشعاً ذلیلاً متبتلا بین يدى الله عز وجل : ل إلّما جخشى الله مِنْ عباده 
العلماء 44 . 

۹ 


nehe 
OCHO OOOO CEYTRNLANLTSTENTENDIHADRNFTREASIENPYRLISEEAKOCEETPRRES XONAR IINASNRSON INSERT 


ا 


E. 


A‏ 7 5 ا اد 
۱7( فهره من حلیت رواه ابو هريرة عن رسول الله عه » رواه مسلم ( انظر : ختصر صحیح 
مىسىلم ص A‏ ¢ یل پٹ A‏ 1 ( “ رياص الصالين » ص ٥۷٦‏ 6 عد یت رقم : ۱۹۲۳. 
(( رواه مسلم ) راض الصالين » ص CEN‏ 
(۳) فاطر : ۲۸ ۰ 


وداد وسليمان د عليهما الالام ت وهبعا آله علا فرطفاة ى طاعة 
اله عز وجل » وهكذا جب أن يكون المسلمون فى كل زمان ومكان . 

إن العلم إذا وَطَفَهُ الإنسان فى معصية الله عر وجل » فهو علم فاسد» 
وصاحبه مازور . والعلم الذى لا يثمر عملا فهو حجة على صاحبه وليس حجة 
له » والدلیل : # مشل الذين لوا اتوراة ثم م يحملوها كمثل الحمار يحمل 
اسفارا ‏ فالحمار لو حملتاه مليون O E‏ 
كتاب فى الطب لظل حارا. 


ولذلك فقد قال الصحابى الجليل معاذ بن جبل : ( اعلموا ما شفع أن 
تعلموا فلن توجروا بعلمکم حتی تعملوا ) ) 
E a aU e‏ 
a‏ 
طم ری »تدر E E O‏ ۰ 
أدخله الله النار 


: لفضل العظم > فيعلن على اللا‎ E as 
الحمد لله‎  : ا الف د و اه نه من النعم هى هبة من رب العالمين‎ 
» الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين 4 . إنه لم يتطاول بعلمه » > م يستعل‎ 
SS CO CS » م یتکبر‎ 
وهذا هو المعيار الصحيح للعلم السلم » وبمذا يكون العلم الشرعى هو ذلك الذى‎ 


. خحرجه الامام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث الى هريرة رضی الله عنه‎ )١( 

(۱) ورد فی حدیث رواه سعید بن داود عن يوسف بن محمد ابن المنكدر عن أبيه عن جابر 
عن النبى عله قال : قالت أم سليمان بن داو د : يابنى لا تكثر النوم بالليل > فإن كثرة النوم بالليل تدع ٠‏ 
E OP E A E‏ 
افا ا ا ا ) 
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ا ا و غ و 
@ الله شیب سلیمان ملکا لا ینبغی لاحد من بعده : 

© إن التفكين الرباى لسليمان- عليه السلام- النبى المسلم» بالصورة التى 
کان علا ملك سليمان » م ولن يتكرر على مدار الزمان ؛ من ملاع هذا القكين 
تكلم لغة الطير » فقد علم الله سبحانه وتعالى سليمان لغة الطير » کا وهبه من كل 
ء : # وأوتينا من كل شىء # ولذلك كان لابد ِن الشكر : # إن هذا هو 
الفضل البين 4% . 

ومن ملام هذا القكين تاييد سليمان - عليه السلام - بقومات القوة 
المادية : طير يجوز أجواء الفضاء » وشياطين يغوصون فى أعماق الحيطات » وجن 
يرول الناس والناس لا یرونم ؟ اک فو ات ٤‏ البر والبحر والجو »> وهكا ما م 
يتحقق ولن يتحقق لأحد من البشر إلا أن يشاء الله - أى أن القكين لللإسلام ف 
الأرض وتاييده بالقوة المادية سمت للدولة الإإسلامية فى كل زمان »› کا كان عليه 
ار عا غك ااا ا . فلابد للحق من قوة تحميه وتوؤيده . 

ومن ملاح هذا الغكين للحق فى الأرض » إدراك لغة امل » > فها هو جیش 
ا hoe GM E EA‏ 
ا طا م ملک اقل ان بارا جور حن لا يسحقهم سلیمان 
وجنوده » وهم لا يشعرون . وهنا نقضف أمام خحوارق عديدة . 
اا 

غلة تدرك أن الخطر ماثل أمامها » وقد يتحقق هذا الإدراك لغير 


BI lA‏ من أأضعف مخلوقات الله » يظهر حرص 
الراعى على الرعية » وحرص الجندى المسلم فى موقعه أن لا يى أحد من قومه من قبله » وحرص الجندى 
والراعى عل أن يبعدوا الخطر عن أمتهم . فالملة بتصرفها › تبدو يقظة مدركة لمسئولياعما » وواجباتما » فقد 
أدركتأن هنالك حطر عل بنی جنسها فانطلقت تنبه وتحذر « ادخلوا مساکنکم » . فهل یتفکر ویتدبر بنو 
الإنسان الذين ضيعوا رعيتهم وتر كوا ثغرات بلادهم أمام الأعداء مفتوحة . 


E 


اقا من اخلرقات عل فار ا a E E‏ 
ا حطر الذی ممکن أن تتعرض له »› فتجتنبه » ولکن کون اأ لةه تدرك إن ن الخطر . 
یکن أن بحدث من سليمان و جنوده الذين جوزو ل بالقر ب منہم » فهڏدا هو 
مكمن الإاعجاز » کون ا اه در ns‏ و جنوده » فهذه 
ا 

(ب) من الذى أعلم انملة أن المارين هم سليمان وجنوده » إنه الله رنت 
العالمين » ولا عجب فالله سبحانه وتعالى يقول : # وما من دابة فى الأرض › ولا 
ار یطیر بجناحیہ إلا ام آمثالکم › ما فرطنا فی الکتاب من شیء ٠‏ تم إلى رہم 
بحشرون 4 . 

وف ا الحدیث قال عر : : إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية المل 
ا من‌التمل تسبح› 

ا ا 
القانية : 

NG a EOE OE 
أن مادا رند ان ن‎ e E j O 
الستحيل هو الذى تحقق لسايمان - عليه السلام - لأن‎ e 

لله الذى مکن له :1 عا رة دا اراد شیا ان یقول له کن فیکون ) . ذا 
NE A RE‏ 
أراد الله سبحانه وتعالى . فأجهزة لصنت لا تستطيع أن تسجل حر كة الفل أو 


(۲) روا e‏ لبخاری وأبو داود وابن ماجه وآحمد ( ا لمعجم » ج ۲ » ص ۳۹۱ ) ؛ تفسير 


القران العظم » ج ۳ » ص ٠١۹‏ . 


و تقول ناء ماذا 
E‏ إن تقول للأحری 


ماذا فعل سليمان حينا أدرك فضل الله عليه » بتعليمه لغة الل : كان كدأبه 

دائما » متواضعا لرب العا مين » لم يتعال » لم يدع الناس ويقول همم : انظروا من مثلى 
فى العالمين ؟؟؟.. اف و التوجه إلى الله :ل رب أوزعنی ‏ أى 

وفقنى # أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه ‏ 
وأدخلنى بمتك فى عبادك الصالين 4% 0 ا النعمة يستلزم أن يقوم المنعم 
عليه بالعمل الصالح » وهو يطلب فى ذلك الإعانة من الله عز وجل : يارب وفقنى 
لشكر نعمتك » وأن أعمل صالحا > فالتوفيق من الله عز وجل . ولذلك كان محمد 
س قول : « اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » . 


EE Ee Es, 
. الجاه والسلطان ولكن فى العباد الصالحين‎ 
» وهكذا يجب أن يكون المسلم شاكرا لله سبحانه وتعالى فى كل أحواله‎ ٠ 
يطلب آلنصر والمعونة والتوفيق حتى يتمكن من شكر نعمته » ون حرص دائما‎ 
على أن يكون بين العباد الصالحين ف الدنيا » ويطلب من الله أن يحشره معهم فى‎ 
. الاخحرة‎ 


(۱) قال عبدالرزاق » عن معمر » عن الزهری : أن سليمان بن داود عليه السلام حرج هو وأصحابه 
يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقى فقال لأصحابه ارجعوا فقد سقيتم » إن هذه الملة 
ا و ی ها ل ن اک وف یری رعا وا ا کر هاا 2 ا عن 
E ss‏ > عن ابن شباب حدثنى أبو سلمة عن أبى هريرة أنه 
مع رسول الله ع يقول : حرج نبى من الأنبياء بالناس يستسقون الله فإذا هم بنملة رافعة بعض قوائمها 
إل لاء فال الي : ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه الفلة . قال السرى : أصاب الناس قحط على 
عهد سليمان عليه السلام فأمر الاس فخرجوا فإذا بنملة قائمة على رجلها باسطة يديا وهى تقول : ( الم 
اح 2 ع . قال » فصب الله علیہہ المطر . ( البداية والہاية »> ج ۲ » 
۲ 
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8 واجبات الراعى حيال الرعية والصفات التى يجب أن يتصف با القائد : 
الحكمة > العدل u‏ عدم الاندفاع 


يقول محمد عو : « کلکم ‏ راع » وكلكم مسقول عن رعيته : الإمام 
راع ومسئول عن رعيته » والرجل 7 آهل بيته ومسئول عن رعيته : والمرأة 
راعية ی بيت زوجها ومسثولة عن رعیتها » والخادم راع فى مال سيده ومسئول 
عن رعيته » وکلکم راع ومسئول عن رعيته ) 

وفكدا 06 ,سمال 4 كان راغا امه من الاس والن رالطر. 
وغيرها من مخلوقات الله عز وجل » فهل ضيعها ؟ على العكس » لقد كان حريصا 
aE E aa‏ 
اله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ٠‏ . وف 
اية : « فلم يحطها بنصحه لم جد رائحة الجنة » . وف رواية لمسلم : « ما من 
أمير يلى مور المسلمين ثم لا يجهد هم وينصح م إلا م يدخل معهم الجنة 

وتفقد الطير » فقال : # ما لى لا أرى اممدهد أم كان من | لغائبین 4 . 
هذا دليل على يقظة الراعى والقائد » ومن هو ؟ إِلّه الملك ؟؟.. فرغم المشاغل 
العديدة » ورغم المسعوليات الكبيرة فقد فطن سليمان عليه السلام إلى غياب أحد 
EE‏ 

وغیاب جندی من جنود سلیمان عن موقعه » قد یکون فی وقت حرب 
مع الغير » E‏ 
ANN Ep pI os‏ 
اغا TTT‏ ر الحكم ؛ م يقل دم ا 
هدر » وحجته أنه فى اليدان » وترك الثغرة يعتبر حيانة عظتى » ولكن نرى 
الحكمة » نرى التريث » نرى العدل فى تصرف سليمان عليه السلام حيال هذا 
الأمر : # لأعذبنه دا E‏ لأذحنه › أو E"‏ لضان مبین 4 . أى 


. متفق عليه‎ )١( 
. متفق عليه‎ (") 


ا 
العبودية الحفيقية لله عز وجل : 

وار احبر » وتمامس الجنود » ولابد أن e‏ اذان الهدهد 
ال E‏ لأننا ر ا مام الهمدهد يقول لسليمان عليه السلام : 
أحطت ما لم تحط به 4 . من الذی یتکلم ؟؟.. إنه جندى من جنود سليمان » 
ER E Ga EN a A EE‏ 
A‏ 
قریب » 8 فمکٹ غیر بعید ‏ یعنی : غير حائف » ومن يخاف ؟ وهو يعلم أن 
الأجل بيد الله » والرزق بيد الله » فلم جخاف ؟ وممُنْ بخاف ؟؟.. وهو يعلم أن 
الجميع فى قبضة الله عز وجل امحيط بهم ؛ إنه الإسلام الذى تربي عليه هذا 
DN N‏ 
E O N‏ 


ايقن ا الحياة بيده الرزفق a‏ وم 

e 
أشجع » وأقوى » وا عظم » وأنبل م يقل سليمان عليه السلام له کا‎ 
» تجرؤ على مخاطبة مَليكك بهذه الصورة » ولم تقلها الحاشية وكان يكن أن تقلها‎ 
افوا غا لاه ا ركم وا سداق رة مليكة: ر‎ ٠ يقل مما‎ 
r e A a oa 
قوة المسلم » واستعلاء المسلم » وأدب المسلم . ل أحطت با لم تحط به » وجفتك‎ 
من سبا نبل يقین . إِنّى وجدت امرأة' تملکهم » وأوتیت من کل شىء › وها‎ 


(۱) وقد ثبت فی صحیح | لبخاری من حديث عوف عن الحسن عن أهى بكرة أن رسول الله لله لن 
بلغه أن أهل فارس ملكوا علهم ابنة كسرى قال : لن يفلح قوم ولوا إمرهم امرأة . رواه الترمذى والنساف 
من حديث حميد عن الحسن عن أهى بكرة عن النبى عي » وقال الترمذى : حديث حسن صحيح ( البداية 
والنہاية » ج ۲ » ص ۲۲ ) . 
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عرش ا وجا ورا يجارد ان امن حون لله وزين هم 
الشيطان أعماهم فصدهم و لله الذى خر ج 
ایق اوت و ر ر و و ون الله لا إله إلا هو 
رب العرش الكريم 4% . 

E OS ET 

E‏ ا ا 
العربية ) » تحكمها ملكة اتاها الله من كل شىء » با فى ذلك العرش العظى ؛ 
ولكن مع ذلك التقكين الربانى » والتقدم فى الجانب المادى » كان هنالك ارتكاسة 
فى الجانب الروحى العقدى » كان هنالك شرك بالله عز وجل » إِلَهم يتعبدون 
اس ف د ی ی و ا ع 
و 

Ea‏ ل إن هذا هو الفضل اليين & ء 
فيعرف الفضل لصاحبه » وشتان بين من أوتيت كل شىء » وتكفر با نعم 
ا 

م واجب الإمَام المسلم أن يربى رعيته على الأمر با لمعروف والنبى عن المنكر 

إن موقف أحد جنود سليمان عليه السلام وهو الهدهد » من إنكار هذا 
المنكر لأكبر الذى يباشره أهل سبأً وهو الشرك E O N‏ 
e‏ من أفراد الجحتمع المسلم » وهو E‏ 


Lh 
الأمة اللسلمة ما ستحقت الخيرية إلا بأمرها‎ SS 


با لعروف ونهيما عن المنكر » ل كنع خير أمة أخرجت للناس تأمرون با معروف 
وتوت غ الك ومون بالله 4 . وهذا كان هو صورة لا يمن به ... قد 
نقل إلى قائده ومليكه استنكاره لا يفعله أهل سبا: # وجدتها وقَوْمَهًا 
يسجدو ل للشمس من دون الله > ورین شم الشيطان أعماهم » فصدهم عن 
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Sea ENO o 
: و ا ون وا رد‎ ٠ لار‎ 

اعا ار کن اا اوک ا ف ور س + ن 
وا e‏ 
أعماهم فصدهم عن السبيل فهم لا يمتدون . وذلك يعنى أ e‏ 
هم السبيل الصحيح ٠‏ يعرض هم احق وجحاول آن يستنقڏهم من e‏ 
إذا حلت الساحة من جند الحق » أصحاب الدعوات » أو انهم کانوا مكتوف 
الأيدى حيال الباطل فذلك تقصير شديد » يعطى الفرصة لحزب الشيطان لا جتيال 
ال ود ق 

ولعل فى هذا aT‏ هالت واج ق 
يا سليمان ؛ فلا يعقل › ان ENO CDT‏ 
اا وک ا ورن کل ی ) 

وهنا نلمح قمُة التوحيد لله رب | الان وق ال ا ا 

AE UE PE E E 
ن يكون فى قبضة أصحاب الأجسام | لضخمة » والعقول‎ a 
اتكس آي ا د ترآ هدا انكرت إا خالا 4 منصفا بكل صفات‎ 
الجحلال » يستحق العبادة وحده..‎ 

وهكذا فان الإنسان المشرك بالل » الذى لا يعرف ربه » ولا يعبده حق 
لعبادة يمكن أن يكون ف مرتبة أقل من هؤلاء الذين م يصلوا إلى ما وصل إليه 
طائر ضعيف من خلق الله عز وجل » من الله عليه بنعمة الإيان . 

ف الود ف اراك اذهك ان قدا الکن اما خا غل کل ى 

 :‏ يعلم السر وأحفى #» “ ؛ # وما تسقط من ورقة إل يعلمها » ولا حبة 
e‏ ا بابس إلا ف تاب مين 04 . 


۹ : الأنعام‎ )۲( ) EAE 


وبالإضافة إل»ما سبق » لقد کان موقف سليمان جيدا » لقد کان یعی قول 
الله سبحانه وتعالی لابه داود : لإ ولا تتبع هوى فيضلك عن سبیل الله . قال 
سليمان : # سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين 
اهتامات القلب المسلم : ن يعبد الله وحده دون شريك . 

ما هى اهعامات القلب المسلم ؟ سوا ک0 فلي ر او قات اسان 
إلا قضية المادة فهومها الشامل ‏ أن یکون الکون ا فيه طائعا مستتلما له عز 
وجل ؛ وهذا هو واجب الإنسان المسلم بالدرجة e‏ أجله يعمل » ومن 
أجله يقف حياته كلها . فاهدهد له جناحان يستطيع أن ا ا 
الفضاء ¿ يطوف الدنيا كلها » متفكرا فى خلق الله ؛ وما أجمل الكون » وما أجمل 
E O LS E N‏ 
ولکہا لا تکفی › إذ إن ن الإيان قول وعمل » والعبادة.لابد وأن تقترن بالإيجابية : 
و الد اعرا العا غات وو ضرا ان و اصدا بالصبر 4 . لابد 
من العبادة التى تنشىء BEC‏ . ولهذا فإن الهدهد م يشغله الكون 
ما فيه عن المدف الأصلى » أن تكون العبادة فى الأرض كلها لله > لا يجوز أن 
کون اا ر ا ل ق و ج ن ا ن وجرد لخن وح 
إبجابية القائد المسلم غير المألّية فى مواجهة الشرك وأهله : 

En lel NE CT 
وقومها يدعوها ويدعوهم إلى الإسلام : # اذهب بكتاى هذا فألقه إلهم م تول‎ 
: الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة اللحسنة‎ 

ا ا و | 

Ceo dlp 


لصدق .... لم يقل من صاحب الجلالة سليمان » ولكن من سليمان . 


OO EY oT القهار‎ a E 
. ویشعر با‎ 

الا تعلوا على » وأتونى مسلمين % .. O e‏ 
| شل + هل ه رأ مابات )ع قلإسلام هو ف عر وجل 
شی إل کاب کرم قد aR he‏ 
کات ا E O TO‏ 
إلى ا الله متصفة بهذه الصفة » إن الدعوة ليست كلمة تلقى حيثا اتفق » ولكنه 
تجهيز وإعداد » مع احتيار الأسلوب الأمثل . فالانسان ارو ا الكرية 
۾ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد » والأمر إليك ء TRT‏ 
٠‏ قالت : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها » وجعلوا أَعرَة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون % . 

إذن لابد من حيلة أخحرى لصرف الداعى عن دعوته . 
استخدام الهدية لصرف الدعاة عن دعوتهم : 

حينا يعجز حزب الشيطان عن صرف الداعى عن دعوته باليد واللسان › 
وحينا يعجز الطغاة عن صرف الدعاة عن دعوتم بالارهاب الفكرى والمادى » 
ا ری وهی التلويم با مناصب » التلوبج بالدنيا » الإغراء باهدايا 
وهذا من باب | الابتلاء الأشد قسوة » فقد يصمد الداعی حت سياط التعذيب 
والإرهاب » ولكنه يسقط على أعتاب الدنيا » ومن هنا حذرنا رسول الله و : 
إن ما أحاف عليكم من بعدى ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينعا ) . 

وإنى مرسلة إليهم بهدية > فناظرة بم يرجع المرسلون ‏ . 

ولكن أنى للقلب المسلم الصادق أن ينصرف عن دعوته » ولو وضعت 


(۱) متفق عليه » رياض الصالحين » ص ۲۱۳ . 


E‏ ا 
حير مما اتا » بل أنتم بہديتكم تفرحون 4% . کک 

وحينا لم تجد الكلمة اللينة في إعادة الناس إلى ربمم وديم » ويظلوا على 
O a E‏ 
الطاغوت حتى نختار الناس الدين الذى يريدون بملءإرادتهم.... ‏ ارجع إلم » 
ف ا رر ا د 


إنه إعلان الجهاد فى سبيل الله » ولل هذا اليوم كان إعداد الجيوش › إنه 
إعلان النفير العام » ولمثل هذا اليوم كان إعداد هذه القوة الضاربة فى الارض ف 
أعماق الحيطات وأجواز الفضاء . 

Ey السلام لترويع‎ E E 
NNSA e E EN EN OED 
لقكين له هذه القوة نعمة » وشكر النعمة يستلزم تصريفها ف الوجوه التى شرعها‎ 
. لله عز وجل‎ 

وهكذا نرى النبى المسلم يوظف النعمة › نعمة القوة التى أنعم الله عليه بها ) 
فى القكين لدين الله فى الأرض » ولم يستخدمها للاستعلاء فى الأرض بغير الحق » 
أو فى البطش بالاخرين . 
چ سليمان عليه السلام يوظف العلم فى خدمة دين الله عز وجل . 

وأسلوب الداعى إلى الله لابد وأن يتواءم مع شخصية ادغ 

E TE E TEA 
› کک اع 2 وک مادى اقتصادى » كلمتا .مسموعة » جيش عظم‎ 
نحن أولو قوة . وولو بأس شديد » والأمر إليك » فانظرى ماذا‎ 
ار د‎ 
فكان لابد لسليمان أن يعرف الطريق إلى قلبما » إلى فطرعها » وفتح الله على‎ 
سليمان» لقد طلب من جنده إحضار عرشها قبل جيعها وقومها إلى سليمان عليه السلام‎ 


۲۱ 


مسلمین : ل یکم یاتینی بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين ‏ . وهنا مر يحتاج إلى 
الوقوف والتفكر RE e O ire‏ ا 
العربية » فكون سليمان يلاحظ ما يجرى هناك ويعلم - هذا من عند الله - بان 
OD RG OS‏ 
O N TT‏ 
كون أنه يطلع على ما دار بين الملكة فى مجلسها الخاص وبين مستشاريما فهذا 
إعجاز اخر الفضل فيه لله عز وجل الذى علم الإنسان ما لم يعلم 

ل قال عفريت من الجن : آنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك » وإِنى 
عليه لقوی أمین ‏ . | 

E EN OT TT TT 
علا حراسة » والقصر عليه حراسة » وحهله من جنوب الجزيرة العربية إلى بيت‎ 
يدير‎ ٠ المقذس - .اماد وأبعاد - قبل أن ينفض مجلس سليمان شىء » آلتفكير فيه‎ 
العقول » وإنغا هى قدرة الله التى لا تحدها حدود . ورغم هذا فإن سليمان عليه‎ 
السلام - اعتبر مجىء العرش قبل انفضاض اجلس » وقت طويل › ولذلك كان‎ 
لابد من البحث عن وسيلة أخحرى لإحضار العرش ف وقت أقل » وأحضر العرش‎ 
فى وقت أقل : ف قال الذى عنده علم من الكتاب أنا .اتيك به قبل أن يرتد إليك‎ 
طرفك . فلما راه مستقرا عندہ › قال : هذا من فضل رب › لیبلونی اشكر اَم‎ 
. 4 أکفر » ومن شکر فاا یشکر لنفسه › ومن کفر فإن ری غنی کرم‎ 


وهدا النص موحيات : 
(أ) أن سليمان أقر الوسيلة العلمية فى إحضار العرش . . 
زب أن كن غل فو وة 1 كر ف حا ال ع الان 
(ج) أن المكين فى الأرض ابتلاءِ من الله عز وجل . 
SSG E CES‏ 
لمصلحته » والذى يكفر بنعمة الله إنّما يعود ذلك عليه : « يا عبادى لو أن أولكم 
واخرک » وإنسکم وجنکم غلی أتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی 


Y۲ 


قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملکی شيعا ...» یا عبادی إِنّما هی 
أعمالكم أحصما لكم م أوفيكم إياها » فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد 
عير ذلك فلا یلومنٌ إلا نفسه » . 

(ھ) تواضع سليمان عليه السلام لله عز وجل » فهذا الإعجاز الذى وقع 
م ينسبه إلى نفسه » أا و e‏ > ثم أردف ذلك 
بقوله : ل إن ری غنی کرم 4 . 

(و) ٤‏ الله قد يمكن للكفر وأهله ف الأرض » ولكن كين اله لجسا 
Ny‏ الأرض أكبر وأعظم . 

إن الله سبحانه وتعالى قد مكن لسليمان عليه السلام إمضاء لوّعد الله فى 

کا أنه مكن لملكة سبا $ وریت من کل شی € + ولکن ایس ا مان" 
الأمر لسليمان عليه السلام » وبالإضافة إلى ذلك فإن القكين الى فق للك شا ٠‏ 
کان من باب الاستدراج ۾ وأملى هم إن کيدى متين 4 E‏ 
حیث لا یعلمون » وأملی هم إن کیدی متین 4 . 

وملكة سبأً قد أعدت نفسها للذهاب إلى بيت المقدس لاعلان إسلامها بين 
یدی سليمان لله رب العالمين » ولا شك أنا ستسلك فى ذلك أقصر طريق بأسر ع 
وسيلة » فكون أا تصل وتجد عرشها قد سبقها إلى هناك إلى بيت المقدس › 
فلك ب ان لان امک نات و وات SS‏ 
ذاته إعجاز ودليل على صدق STE‏ : 

E LEG 
» فلما جاءت قيل أهكذا عرشك ؟؟ قالت : كأنه هو » وأوتينا العلم من قبلها‎ 


(۱) جزء من حدیث قدسى » رواه مسلم والإمام أحمد ؛ تفسير القرآن العظم » ج ۳ » ص ٠٠٤‏ 


۲۳ 


وکا فسلمین.. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنہا كانت من قوم 
کافرین 4% . 
وهذا الفضل من الله » فالمسلم بفضل الله أعلم » وبفضل الله أقدر . 
وكان سليمان قد أعد للملكة مفاجأة أحرى » لم يكن هما به عهد من قبل : 
# قيل هما : ادخلى الصرح › فلما ارف و 
اقا . قال : إِنّه صرح مرد من قوارير » قالت : رب إلى ظلمت فى . 
ل 
) لقد أد ركت الملكة أا أمام عجائب تعجر البشر » وتدل على أن سليمان 
مسخر له قوى أكبر من طاقة البشر » فرجعت إلى الله » وناجته معترفة بظلمها 
a CGS E E‏ 
داود عليه السلام ؛ وإلى الإسلام كان يدعو » وإلى الإسلام دعا ملكة سبا التى 
SA‏ 


وف ارد اھا غل ھراو الذین رعمرا ق کابای ان ليان عليه الم کن ردا رات 
کن کر ل ا ھی ما ودای ی یی اید اد کے ران کان ةا 
ي ا ي 
طط الود والذى ينفذ بقيغه الان . 


وللأسف فإن هذا التارج المزيف المشوه لازال يدرس فى دور العلم ئى بلاد المسلمين اعتادا على مراجع 
ومصادر ثبت عدم صحتا 


E 


دولة ا الإسلاميسة 


لله سبحانه وتعالى سنن كونية فى حياة الأ م والشعوب من هذه السنن : 

(أولا) أن الشرك بالله - عر وجل - وعدم إخحضاع الحياة لنظام الله 
وشرعه » يستوجب غضب الله - عز وجل -» ويحرم الأم من الرزق والبركة . 

وکأین من قریة عتت عن أمر رها ورمیله فحاسبناها حسابا شديد 
eT‏ كرا » فذاقت وبال أمرها "و كان عاقبة مرها ٤‏ سرا 4( . 


# ومن أعرض کی فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
اک ٤‏ فال :رب م حشرتنی ا و ن ا » قال : كذلك أتتك آي 
فنسيتما » وكذلك اليوم تسى 4 . 

ا 

( ثانيا) : إن عبادة اله وحده ء وعدم الشرك به وإخضاع الطياة نظام 
وشرعه » والتوبة الدائمة » والاستغفار یو دی إلى فتح أبواب الخیر والبركة. 


فقلت استغفروا ربکم ا کت غفا يرسل السماء عليكم مدرارا 
ويمدد م بأموال وبين ويجعل 2 جَتاتِ ٣ e‏ 


ورذ كم قو ا ا « وا توو جرمين a‏ 


۸ : الطلاق‎ )١( 
TISTE) 
EE 

. ٥۲ : غود‎ )٤( 


ولا آمنت ملكة سباً وقومها بالله - سبحانه وتعالى - ورجعوا إلى رہم » 
ا العالين : [ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين & . 
فتح الله عليمم المزيد من أبواب الرزق » وارتقوا فى سلم الحضارة والمدنية حى 
حكموا فى مياه الأمطار الغزيرة التى كانت تأتميم من البحر فى الجنوب والشرق » 
ie ES r E‏ 
به عيون تفتح وتغلق وخزنوا الاء بكميات عظيمة وراء | لسد . وتحكموا فيه وفق 
حاجتہم » فکان هم مورد مانی عظم » وقد عرف باسم u‏ 
مر ذلك جنتين عن يين وشمال » وفى هذا يقول رب العزة عز وجل : فل لقد 
0 فی مسکنېم اية » جنتان عن يين وشمال e‏ 
واشكروا له » بلدة طيبة ورب غفور 4 . 

وهذه الحنان عن المين والشمال رمز لذلك الخصب والوفرة والرخاء 
والمتاع الجميل » ومن ثم كانت آية تذكر بالمنعم الوهاب . وقد أمر أن يستمتعوا 
برزق الله شاکرین ل کلوا من رزق ربكم واشکروا له 4 . والنعمة تذکر 
با منعم » وذكر المنعم يستجوب عبادته وحده دون شريك » وشكر النعمة يستازم 
> فإذا كانت النعمة مالا »لزم توجيها لخدمة دين 
الله » وإعانة عباد الله : « من کان معه فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له › 
a sS‏ 
e E he E EF‏ 

وقضاء مصالحهم . 

EE ENS ET 
. ذلك من وجوه البر‎ 


} 8 من رزق ربکم واشكروا له » بلدة طيبة ورب. غفور 4 : 


. ٠:اس‎ @( 
E Oe o e 


فالله سبحانه ۳ E‏ ار 
و ۰ أذنبوا : 


دولة ا دن عن الإسلام 


فماذا كان موقف أهل سبا من هذا الفتح الربانى ؟ لقد عاشوا فترة مسلمين 
ملتزمين » بانج الربانى » إل أن بعد عهدهم بالإسلام » دين الله غز وجل » 
فکفروا بالنعمة » وأشر كوا بالله عز وجل » فأعرضوا - أى أعرضوا عن ”شكر 
الله » وعن عن العمل الصاح » والتصرف الحميد فيما أنعم الله عليم به . 

فماذا كانت النتيجة ؟ 

ل فارسلتا علييم سيل العرم » ويام e‏ 
ا الل المارف ل و ا ا 
تدفقه » فحطم السد » وانسابت المياه فطغت وأغرقت » ثم لم يعد | لاء خزن بعد 
E‏ ا 
الاشجار البرية . 

م ترد حيثيات الحكم الربانى » لماذا دمر الله عليمم : 

8 ذلك جَريتاهُم بمَا كفرُوا» وهل نجازی إلا الكفور 74 . 

وهذه سنة من سنن الله الثابتة التى نلمح فعلها فى حياة الأ : 

ل إن اله لا بعر ا بوم حتی يغروا ما بأفسهم 04 .  ..‏ ذلك بان 

)١(‏ الفمط : شجر الأراك أو كل شجر ذى شوك » والأئل شجز يشبه الطرفاء والسدر : النبى ؛ 
ف 


(۲) سیا 
(۳) الرعد : ١‏ 


¥ 


. نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما نة‎ E 


فأهل سباً كانوا كفارا » فلما أسلموا غير غير الله ما بم » وقح عليبم أبواب 
حم والبركة ا 


لقد كانوا إلى هذا الوقت ما Si Ce iL‏ 
الرزق » وبدهم من لرفاهية والنعماء خحشونة وشدة » ولكن م يُمّرقهُمْ وَل 
يفْرّقهم . وكان العمران ما يزال متصلا بينم وبين القرى | E E‏ 
الجزيرة » وبيت المقدس فى الشام » فقد كانت لعن ما تزال عامرة فى مال بلاد 

سبا و متصلة بالقدس المباركة » والطريق بينهما عامر مطروق مسلوك E‏ 
وإن كانوا تحت سطوة غيرهم » فقد أصبح الغير ظاهرا عليمم . 

وجعلنا بينم وبين القرى التى باركنا فما قرى ظاهرة » وقدرنا فيا 
السیر › سیروا فیہا لیالى وآیاما امنین ه0 . 

وقیل کان المسافر يخرج من قرية فيدخحل ف الأخرى قبل دخول الظلام ؛ 

0 E e ee SS 
. موفورة لتقارب المنازل وتقارب الحطات فى الطريق‎ 


ونلمح هنا عقابا ربانيا » وسنة من سنن الله تعمل فى حياة هؤلاء القوم » 
N REY‏ هولاء القوم. ا - مكنين ف الأرض » وأوتوا من كل شىء » 
وکانوا أولى باس شديد » وكانوا ظاهرين فى الأرض » انتهى دورهم » واستبدهم 
الله بغيرهم » وجعل قرى ظاهرة علم : 

فإ وجعلنا بينم وبين القرى التى باركنا فيا قرى ظاهرة % . 

ولعل هدا من باب التذ كرة علهم يرجعون 


E. e )۱(‏ 
ا اق مطل الان 


وغلبت الشقوة على سبا » فلم ينفعهم النذير الأول » وم يوجههم إلى 
القضر ع إلى الله » لعله يرد عليهم ما ذهب من الرخاء » بل دعوا دعوة الحمق 
والجهل : # فقالوا : ربنا باع بين أسفارنا 4 . 

تطلبو ا اسشا البعيدة المدى › A e‏ 
e E Ds‏ والتى لا لشبع لذة 

٢ 2 : 

ee وظلموا‎ # 

و استجیبت دعوتہم » ولکن کا ینبغی ان تستجاب دعوة البطر : 

8 فجعلناهم اجادرت > ومزقناهم کل ممزفق ا 

E‏ ى أنحاء ey‏ اخادت 

فف ذلك لابات لکل ضار شکور 4 :.. 

او ر ف ر ق و 

هذا فهم فى الاية . وهناك فهم اخر : فقد يكون لمقصود بقوله : 
وجعانا بينم وبين القرى التى e‏ 
وقالوا : ۾ ربنا باعد بين أسفارنا 4 ... أى من أسفارنا فقد تعبنا وم 


a) 
. ۱۹ : سیا‎ )۷( 
ا‎ 
E 


يصحبوا هذا الدعاء باستجابة وإنابة لله تستحق استجابته لدعائهم . وکانوا قد 
I E E a‏ 
Ea Sg E‏ 

وف ختام القصة يخرج النص من إطار القصة امحدود » إلى إطار القدبير 
الإهى العام » والتقدير المحكم الشامل » وللسنة الإهية العامة » ويكشف عن 
الحكمة المستخلصة من القصة كلها » وما يكمن فما وخلفها من تقدير وتدبير : 


ولقد صَدّق علمم OE na‏ 
علمم من سلطان إلا لِتَعْلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها فى شك . وربك على 
OS‏ 

e Oe A N a Ee Aa 
صدق علیهم ظنه فى قدرته على غوايتہم » فأغواهم » # فاتبعوه إلا فريقا من‎ 
المؤمنين 4 ... کا يقع عادة فى الجماعات فلا تخلوا من قلة مؤمنة تستعصى على‎ 
الو ت هاا اما بر وه من لهه وک لکل من اراد ان‎ 
جده ويستمسك به » حتى فى أحلك الظروف . وما کان لابليس من سلطان قاهر‎ 
عليهم لا يملكون رفعه . فليس هنالك قهر مم منه ولا سيطرة عليهم له » إِنّما هو‎ 
تسليطه عليمم ليثبت على الحق من يثبت » وليزيغ منم من لا يبتغى الحق‎ 
ويتحراه . وليظهر ف عام الواقع # من يؤمن بالاحرة 4 فيعصمه إيمانه من‎ 
الانعراف # ممن هو مها فى شك # .. فهو يتأرجح أو يستجيب للغواية . بلا‎ 
. عاصم من رقابة الله ولا تطلع لليوم الاخر‎ 

والله يعلم ما يقع قبل ظهوره للناس . ولكنه سبحانه يرتب الجزاء على 
ظهوره ووقوعه فعلا ی دنيا الناس . 


٣٣ = ۲۰ : سپا‎ )۱( 


1 


معام ترسيما أخبار الدولة السبئية فى حياة البشرية : 
E‏ ۰ إلى تدمير الأم » وتضبيق الأرزاق علا : 

ا ار ت ر و ا 
E RE er‏ 
فاهلکناهم بذنو مم a‏ من بعدهم E‏ 0 

وهذا ما تحقق لأهل سباً » لقد أسلموا لله عز وجل » ففتح الله عاييم 
أبواب انير والب ركة » ولكن حينا أشر كوا » وأذنبوا وبدلوا دمر الله عليهم . 

O E E 
سبحانه وتعالى - # ذلك جزيناهم بما كفروا » وهل جازی إلا الكفور # وقد‎ 
پسأل سائل : أليست هنالك أم ممكن ها فى الأرض رغم کفرهم وشر کهم‎ 
بلله = عز وجل - والإجابة بالإيجاب » نعم هنالك أم كافرة ممكن ها فى‎ 
اأرش+ وها نافيل الامعارا ج » ولا يعطل سنة ربانية تعمل فى حياة الأم‎ 
7 

ل ولقد أرسلنا إلى ا من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم 
يتضرعون . فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعو E ES‏ وزين هم الشيطان 
Eel, a tS.‏ 
فرخوا ہما أونوا FE O‏ القوم الذين ظلموا › 
والحمد لله رب العالمين 4ي . 
- إن تتولوا يستبدل قوما غير م : 

E a E ae 

واستبدهم بقوم غيرهم هم الحميريون . 

. الله فى حياة الأم والشعوب‎ a 


aA : الأنعام‎ )١( 


اا 


- إن الإعراض عن ذكر الله عز وجل هو وراء التضييق فى الأرزاق : 

کن کو من الأم امعاصرة » قلت أرزاقها وبعد أن كانت يدها تفيض 
بالخيرات على غيرها » أصبحت يَذهًا ممدودة إلى غيرها» تقترض لتاكل › 
ق ا 
لمر كبة الفواتك .روبدلا من .ان ترد ال وتدرك الداء وتستخدم الدواء» 
تاهت فی دیاجیر الظلام » لأا أعرضت عن كتاب الله 

شكلت جانا تبحث عن السبب » سبب الفقر سبب الضيق فى الا 
فالأرض هى الأرض E ARS Sh‏ اذ قل 
الخير ؟؟ لماذا حدث التقتير ف الرزق ؟؟ وجاءت التتائج الجحافية للصواب 
السبب هو فشل خطط التنمية !!!.. إن السبب هو زيادة النسل » وإذن فلابد من 
ا اللسل !! 

م يحاولوا أن يقرأوا تار السابقين » وإذا قرأوا لم یعتیروا » م یرجعوا ال 
رم ولم يستفتوا قرانيم » الما استفتو اود ر النضار ئ و كفت اة انا اعم 
الله أبصارهم » عن معرفة أسباب الداء » وعن تشخيص الدواء » لقد نسى هرّلاء 
أن السبب هو الكفر » الشرك بالله عز وجل » الإعراض عن نظام الله وشرعه » 
العاصى التى الربا الذى يتعاملون به » الخمر التى يسمحون 
وبتحصيل ٠‏ الضرائب عليها » الحدود المعطلة » فالزانى لا يرجم » والخمور لا 
جلد N RS e‏ 
لله عز وجل بل وینکلون بکل صوت یرتفع لیقول مم : یا قوم إن سب ما انم 
E‏ بالله والإعراض عن ذكر الله . 

إن استعراض تارج الدولة السبئية » يو كد لنا الآن » أن العام الجاع الآن 
تعمل فيه سنة ربانية »> وهى : # ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة 
ضنکا 8 .... ف وبدلناهم بجنتہم جنتین ذوانی أکل خمط وآثل وشیء من سدر 
قليل » ذلك جزيناهم با كفروا » وهل نجازى إلا الكفور 4 . 


TT 


ت الإعان با لله هو منہج الإصلاح الاتتصادیى والاجټاعی والأخلاق : 


إن الله سبحانه وتعالی قد بين للناس على لسان الرسل منہجا إصلاحيا › 
هذا اح يقوم عل رکائر : 

- ل اعبدوا الله ما لكم من اله غیره 4 . 

- ل ويا قوم استغفروا sS‏ إليه يرس السماء عليكم مدرارا » 
ويزد م قوة إلى e‏ 

e‏ هل القرى امنو | واتقوا لفتحنا علييم بركات من السماء 
والأرض 4 . 
eyd GE aE SENE O,‏ 
افوا حياتهم لنظام الله وشرعه » فتح الله عليمم أبواب الرزق : 

ف لقد كان لسبإ فى مسكمم اية جنتان عن يمين وشمال 4 . 
- سيل العرم عقاب من الله - عز وجل - وهو حاضر لكل من يكفر بالله : 

إن الذى دمر سد مأرب وأحرق ال جنتين هو سيل العرم الذى عاقب الله به 
آهل سبا ٠‏ فز فأرسانا علمم سيل العرم » وبدًلنامُم مجتتہم جتن ذواتق أكل مط 
وأثل وشىء من سدر قليل » ذلك جزیناهم با کفروا» وهل نجازی إلا 
الكفور 4 . 

N TE O E 
الو وبدلناهم ججبنتہم جنتین ذواتی آکل خمط وأثل وشیء من سدر قلیل 4 شىء‎ 
. يدير الرؤوس ... بالامس كانوا يجنون الغار الدانيات : نخيل وأعناب ورمان‎ 
. إلى غير ذلك » واليوم لا يجنون إلا البق والشوك‎ 

شىء رهیب نلمح نموذجا له الآن فى إفريقيا السوداء أو الخضراء . التى ۾ 
یکن الغیث يتوقف فبہا صيفا أو شتاء » و كانت تفيض باليرات والثار » بل إن 
الكثير من مصانع أوروبا كانت ولا زالت تعتمد اعتادا كبيرا على حاصيل إفريقيا 


۳ 


بل إن هذا الخير الذى كانت تفيض به أفريقيا هو الذى دفع بلاد أوروبا يى 
اغتصاب افريقيا لسلب خيراتا وثرواتا ن 

E E eg ES‏ مياه فى باطن 
الأرض نضب معينها » أصبح الاء غورأ » الرمال تزحف على أفريقيا .... تحيط 
بكل نبتة رطبة ... الشجرة الخضراء تخنقها » ونويتها E TY‏ 
كالصريم ‏ .. الغابات الاستوائية تتحول إلى صحراء » الخزن الذى كان يقتات 
منه الناس ( أصبح كالصريم ) . 

e N 
ولا يستشنون . فطاف علا طائف من ربك وهم نائمون » فاصبحت‎ 
. 4 كالصرم‎ 

فلتحذر البشرية التی تکفر برا » آو أصبحت لا تلوى على شىء » 
E RT DRT‏ 
الله ورسوله أن ینزل بہم ما نزل بغيرهم ‏ ذلك جزیناهم با کفروا » وهل نجازی 
إلا الكفور & . الال عن انعط رة 

وهذا پد حض اراء المستشرقين الود والنصارى ومن سار على نجهم » 
والذين ينكرون الخبر لبر القرانى عن سليمان عليه السلام EY‏ 
اسو رة ورا ب ار غ ارت ار ا ف ا چ 2 چ 
ص ۷٤‏ ) . 

E E E TT 
. والبراكين‎ 

راللين برغمرة اا مى الاساي الى آم ال دع ل اوت 
E RR CET‏ 
الحكومات عن القيام بواجباتبا ما أدى إلى إهمال السد » ومن ثم فقد تصدعت 


۲١ - ۱۷ : القلم‎ )١( 


E: 


E TS TE DT 
المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام » تأليف‎ . ٠١١ محمد بيومى مهران »> ص‎ 
تارج الاسلام السیاسی والدینی والثقافی‎ O 0 جواد على‎ 
a Ee Os 

o 


وهذا إنكأر للسبب الأصلل الذى أورده الله عز وجل o‏ 
الذى أرسله الله على القوم فحطم السد ل ذلك جزيناهم بجا كفروا » وهل نجازى 
إلا الكفور ‏ . 


وإنكار السبب الربانى يدف المستشرقون من ورائه إلى التشكيك فى 
القران الکربم الذی أورد الخبر الصحیح . وإذا شککوا فی القرآن فقد شککوا فی 
e‏ 
ال والأموال E SN a‏ 
E E OA O AAP‏ 
اھ دی ا ال مرا زل ونم a‏ 
الكونية فى حياة 2 ) 
- الابتلاء الربافى وسيلة من وسائل إيقاظ الإنسان » عله يعود إلى الله 
عز وجل | 

وهذا ما وقع لأهل سبأً » ولكن بدلا من أن يعودوا إلى ربهم » ويتوبو 
إلبه » ويستغفروه نما بدر منهم من ذنوب واثام » جوا ف طغيانهم فبطروا النعمة ‏ 
وم يصبروا للمحنة › > ففعل الله . Ts‏ 
بعد عین » وحدیثا یروی » وقصة تحکى . 

ضرورة شكر الله عز وجل فى الرخاء » وضرورة الصبر على امر الله فى 
الضيق والشدة : 


\ o 


إن فى ذلك لایات لکل صبار شکور فالمؤمن لابد وأن يشکر الله 


عندما يمن عليه بالنعمة » ويصبر إذا ما تعرض لابتلاء من نوع ما . 

إن الشيطان مسلط على بنى ادم » ولكن لا سلطان له على المومنين 
الموحدين : 

ولقد صدّق علمم إبليس ظتّه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين 4 .. 

وع ی ی 
هلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة » وإن الله لسميع علم % . 


. ٤۲ : الأنفال‎ 0( 


Nk 


الفضل الزاسع. 
أصحاب الاخحدود. 
: ف 0 ايه ˆ 
فى القرآن الكرم وحديث النبى محمد عه 
لقد ا کک عن ا ا وکل الكتاباث. تدور حول 
ميف ۴ 
من هم ؟ وال أی عص ينتمون ؟ ا کانوا يدينون ؟ من الذى 
قتلهم ؟ وما هو السبب لقتلهم حرقا بالنار ؟ وما هو حقيقة الخبر ؟ 
وهل كانوا بنجران فعلا ؟ أم لا ؟... وماذا طرأً على المنطقة من أحداث ؟ 
وهل قرية الأحدود' الحالية هى التى وقعت فا حادثة حرق أصحابما ؟ 
وبالرغم من أن الذى كتب ف هذا الموضوع برمته جد كير » إلا أنه م 
بحسم القضية » ولم يصل إلى أية نتيجة مؤكدة » ولنا على ما كتب 
ملاحظات » اهمها : 
ولا : أن الكثيرين ممن كتبوا كانوا ا فا و ل کا م 
كان حريصا على إظهار الوجه المشرق لبنى جنسه » ولو أدى ذلك إلى طمس 
الق ٠‏ وف درت للق فعا :لاا فة إفلاهة ك غل رحد اه عر 


. بنجران من جنوب جزيرة العرب‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٤٦۲ المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » ج ۳ »> ص‎ )۲( ٠ 


1¥ 


ول ارج لارل و ن من اور ان لمرد الفا ى ال قان ا 
فہم : # ولا یزالون یقاتلونکم حتی يردو ۽ عن دينكم إن استطاعوا 4 » 
يكتول ليخدموا قضية الاسلام . وقصة اوات ااجاوة هى قضية الاسلام 
الطارد ی کل رومان 


ثانيا : إن الذين ناقشوا هذه القضية » ناقشوها من منطلق فكرى غير 
سلم » 4 نهم يناقشون قضية الإسلام ET‏ ؟ ( 
واضعين فى الاعتبار أن المودية والنصرانية ديانتان ماو يتان“ . 


ثالغا : إن الذين كتبوا ف هذا الموضوع ل¿ TERT‏ 
ورجعوا ا ا ا 
رصدت اا القصة بصورة تخدم أهدافها » و منبا الإعلاءِ من شأن ال 
والمسيحيين . ولو أحضعنا الصادر اليونانية والمسيحية للجرح والتعديل ‏ ۰ 
eT‏ 


الو 3 e‏ ا ا ألا یلق ف 
بالا » سا کو ار فلن فی ادف انی دف اله 


ادات الأخدود هم أمة من الناس » أعلنوا إسلامهم e‏ 


() البقرة ۲۱۷ . ) 
(۲) دراسات رة اران الكرم )١(‏ فى بلاد العرب الت د . محمد بیومی مهران » ص 


TVA 


(۳) المرجع السابق » ص ۳۹۷ - ۳٠۹‏ تزعم ما تسمى دائرة المعارف الإسلامية - أن أصحاب 
الأخدود کانوا نصاری » امجلد الثالث » ص ٠٥١ - ٤٥١١‏ وتزعم أيضا أن أحداثها ا عام ۳ه م . 
انظر اا 
Noldeke, Geschichte der Arabek und Persen Zur Zeil der Sasanichen 1879, P. 182-187; Causin‏ 
de Perseval, Essai Sur L’ histoire des Arabes, Bruxelles, 7, P. 128. A. Moberg, The Book of the‏ 
Himyarites, London 1924, P. 43-47, S6.‏ 


۲۸ 


EY, ea,‏ و ا OT‏ القران گرا نہم کانوا 
موحدين - اى مسلمين - والمسيحية كفر › والهودية كفر . 
2 ا کانوا الدولة احميرية یا ۰ ا 
تقرينا ) وعلى وجه التحديد على عهد مليكها العربى ذى نواس الحميرى الذى 
أعلنها حربا ضارية على الإسلام والمسلمين » ومعنى ذلك أن الحادثة » حادثة حرق 
السلمين وهم أحياء وقعت أواخر حكم الدولة الحميرية الثانية > أى حوالى 
م أو قبل ذلك. بعام ا9 عامین تقریبا : 

وف هذه الفترة - فى أعقاب هذه الحادثة سلط الله على جنوب الجزيرة 
العربية عدوا أجنبيا » احتل البلاد » وملك ناصيتها » وأذاق اصحابا سوا نواع 
النكال » وقتل قادتها » وأسقط حكمهم بعد ان ازال دولتہم » و کان ذلك جزاءِ 
و فاقا 8 اقتر فته أیدی حکام هیر صد الاإسلام وأهله : 


AE NE RE a 
م ) وهم الذين أسقطوا حكم الحميريين » أما الاات ا‎ ٠۲١ ( الفترة‎ 
دفعت بالاأحباش إلى 'احثلال الجنوب الغرني فليس هنالك خبر واحد موکد عن‎ 
سبب غزو الجزيرة » إلا ما أورده ابن هشام من أن ذلك قد حدث نتيجة استنجاد‎ 
أحد الناجين من حادث الحرق ف الاات بالامبراطور جستنيان الذى وجه‎ 
. وأرسل حلة هزمت الحميريين‎ ٠ المستنجد به إلى ملك الحبشة » الذى استجاب‎ 
EEE 
.. ذو نواس الذى انتحر حيها شاهد هزية قواته‎ 


)١(‏ يقول د . أحمد شلبى أن أصحاب الأخدود كانوا نصارى » انظر موسوعة التاريج ا 
الإسلامية ج ۷ » مكتبة الهضة - القاهرة ۱۹۷۷ »› ص ٠٠١‏ . 

(۲) ينكر المشتغلون بالتارج القصة الواردة فى القران الكريم من أساسها » ويزعمون أن سبب قتل 
أصحاب الأخدود هو قتلهم لغلامين بموديين » فاتخذها ذو نواس ذريعة للقتل بنجران . انظر محمد مبروك 
نافع » تاريخ العرب » عصر ما قبل الإسلام »> ص ۷١ - ٦۹‏ . 


۳۹ 


E N O TT 

وسواء أكان الملك الذى أراد رد الناس بعد إيانہم كفارا هو ذو نواس الحميرى أم 

لن ھر ومیواء آک0 جردا ار میا اولس کدلك 6 او سواد ا انت داه 

SN E E SR OP E 

كذلك » فإن الأخبار الواردة فى القرآن الكرم والسنة النبوية الشريفة عن 

أصحاب الأخدود تسعى لتحقيق هدف ربالّى قد تحقق » ولو لم يردنا خبر صحيح 
واحد عن المسائل الستالفة ,الك كر 


مډ يډ ي 


الجر الصحيسح 


أصحاب الأحدرد مسلمون 


O O 

عن هوى > #إ إن هو إلا وحى يوحى ) » جاءه من علم الله الحيط » ولأهمية 
هده الواقعة التاريخية الو كدة فى حياة البشرية عموما ٤‏ واه الامة اة غل 
وجه الخصوص » أنزل الله = سبحانه وتعالى = على سيدنا محمد عط ١‏ خبر 
أصحاب الأخدود » ( فالحادثة التازيخية لكى تؤدى دورها لابد وأن تكون 
SA‏ 

OT‏ - يعلم أمته درسا ف التاريجخ » تاريخ السا 
E E E a‏ 
كبرت » فابعث لى غلاما أعلمه. السحر » فبعث إليه غلاما يعلمه . فكان فى 
طريقه إذا سلك راهب » فقعد إليه ومع كلامه » فأعجبه . فكان إذا أ السناحر 
مر بالراهب وقعد إليه » فإذا ق الساحر ضربه » فشكا ذلك إلى الراهب » فقال : 
إذا خحشيت الساحر فقل حبسنى أهلى » وإذا حشيت أهلَكٌ فقل : : حبسنی 
الساحر فبينا هو ذلك إذ تى على د دابة عظيمة قد حبست الناس » فقال : اليوم 
أعلم » الساحر أفضل أم الراهب أفضل » فأخذ حجرا فقال : اللهم إن كان 


TT Ba )(‏ 
ق الارض  :‏ ما جثتم به السحر » إن الله سيبطله » إن الله لا يصلح عمل المفسذين ‏ والسجر لا يفير من 
e o a‏ 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظم 4 . ولذلك فقد جعل الإسلام عقوبة الساحر ضربة بسيف » وهذا يعنى 
أن حكم الطغاة لا يعتمد على الحق » a‏ 

)۲( فالشاب فى حيرة » لأن كلام الراهب حق فأعجبه » وكلام الساحر مزخرف أيضا ل[ بخيل إليه 
من سحرهم أا تسعى ‏ ولذلك حينا أعجزه المنطق » > ماذا يفعل ؟؟.. 


اف دا ا ا و ی قي 
فرماها فقتله ا٩‏ ومضى الناس » فأتى الراهِبَ فأحبرَةُ » فقال له الراهب : أى 
ا اليوم أفضل منى » قد بلغ من أمرك ما أرى » وأنك ستبتلى » > فان 
الت فلا ندل عل + و کان اغلام کھ وا ر اوی ای 

مر شنار الأدواء » فسمع جليس للملك كان قد عمى » وأتاه لاا کرو 
فقال a‏ قال : أا لا أشفى أحدا » إا 
شق اله فان ات EES‏ الله فشفاك e‏ 


NIE E N E 


رى حينا أعجزه المنطق عن التفريق بين الحق وغيره » توجه إلى الله مباشرة بدون وساطة فز وإذا 
EE EE‏ قريب 4 يساله البيان الو اضح أ فيه » واستجاب العزيز الرحم للغلام 
بسبب إخلاصه لله » ورغبته فى الوصول إلى الحق » وهذا درس لبنى الإنسان »› إذا اعر انان شی 
مشكلة » موضو ع » عليه بالتوجه إلى الله » فهو الملاذ وهو ا و 

a (۲(‏ الاسلام کان NEE‏ الناس كانوا مستخفين بدينهم › إنہم کانوا یخافون 
E‏ يقولون : ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » ولكن على اا الک کن الإبمان موجودا» 
حح أنه لا يستطيع أن يعلن عن نفسه ولكنه موجود » لأن الحق أصيل » ومن سنة الله أن يكون الح 
موجوداً « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق » » فالحق لا يستطيع أن يعلن عن نفسه ولا أن يباشر 
دعوة عامة » ولكن محال الدعوة الفردية متحقق › وأ لذلك م يتوان الراهب عن دعوة الغلام إلى الاسلام »› 
وعلمه كيف يتحرك هذا الدين بصورة لا تنم عن وجود راهب يدعو إلى الله . 

IT‏ الراهب للغلام : ١‏ ستبتلى » » لأن هذه طبيعة الطريق إلى الله 
FF:‏ حسب الناس أن يتر كوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون & . ل أم حسبةم أن تدخلوا الجنة ومایانک 
مثل الذين خلوا من قبلكم » مستهم البأساءُ والضراءُ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر 

اه4 

فالدعوة إلى الله تقترن ك ااا اغا إلى الله تعرضوا للابتلاءِ › 
لإيذاء باللسان واليد » وذلك تحذير وتنبيه أيضا للذين ا ی ع ا قد 
تتعرضون للابعلاء منذ البداية > دون حاط أو تلبيس e‏ سن لين 
أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كيرا 4 . 

ا ات ها ر الام من ان طرق اف ر 

)٣(‏ الغلام يمارس الدعوة » ويداوى ويطبب » فعرف كيف يستخدم علمه ومهنته التی مکن الله له 
ہا » وهذا واجب كل إنسان علمه الله علما أو مهنة أن يجعل ذلك فى خدمة دعوته » ودينه » ولي ف حدمة= 


E2 


قال : ولك رب غیری” ؟؟ قال : رى وربك الله . فأخذه فلم یزل یعذبه حتی 
دل على الغلام » فجىء بالغلام فقال له الملك E‏ 
ر الا ي والأبرص » وتفعل وتفعل e I.‏ 
کی اع و ا کر کی ل یک ی 
as‏ : ارجع عن دينك ET‏ ا فوضيعَ لار 
مقدمة رأسه فشقه حتى وقع شقاه » م جىء ججليس الملك فقيل له : ارجع عن 
دينك » فأبى فوْضيع المنشارٌ فی مقرق رأسه فشقه حتی E‏ 
بالغلام فقيل له ٠‏ ارجع عن دينك فأهى » فدفعه إلى نفر من أصحابه . فقال : 
اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلع ذروته فإن رجع عن 
دینه والا فاطرحوه . فذهبوا به فصعدوا به الجبل » فقال NE‏ 
شعت . فرجف بم الجبل » فسقطوا وجاء يمشى إلى الملك » فقال له الملك : ما 
قعل اصابك ؟ فال : كفاني اله دة إل فر ن اماد فال اذهب ا بد 
فاحملوه فی قرقور فتوسطوا به البحر » فن رجع عن دینه وإلا فاقذفوه . فذهبوا 
به » فقال : اللھم اکفنیہم بجا شت › فانكفات بم السفينة » فغرقوا وجاء يمثى 


=الد زيا وعرضها الزائل » لأنه. کان فى إمكان الغلام أن يجمع الال وكفى » ولكته لم يفعل . 
فالغلام قر بانه لا یشفی › وانز الفرصة وعرض قضية التوحيد فى وضوح : « إِلّما يشفى الله » . 
« فإن امنت دعوت الله فشفاك » واستجاب الوزير فامن » فشفاه الله » .. 
)١(‏ وهنا أسقط ف يد الطاغية » لقد انكشفت الخدعة » لقد تبين للوزير أن مليكه ليس بإله » لقد 
و العامين » وكفر بالطاغوت » وهذه جرية فى عرف الطاغوت » لأن معنى ذلك | انہیار 
سلطانه وربوبیته وألوهیته . فإذا أصبح الناس عبيدا لله الواحد القهار » فلن يجد الطاغوت من يستعبده » لن 
جد من ينف أوامره وأنظمته التى تتعارض مع نظام الله وشرعه » لن ججد من يركع له > لن ينتشی بتصفيق 
الصفقين أو تبليل المنافقين » لأنه لن يكون هنالك من يصفق أو يملل وهنا نجد أن الطاغوت لا يفكر قليلا أو 
كيرا فى العودة إلى الله » إلّه من شر الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون » لا مناقشة > لا جكلة. 7 
موعظة SNE N BSE AN Ege E‏ 
حدودة واحقال محدود » وقد تضعف ولكن ذلك لا يقلل من شأن صاحبا » نه من أصحاب الدعوآت 
والجدير بالذكر هنا أن الوزير أو جليس الملك حينا خالط قلبه الإبمان بالله انطلق يبلغ دعوة a‏ 
الإمكان أن يكم إيانة » أو أن يتر حص : ولكتة بعلم أن الأجل بيد اله ٤‏ وبريد أن يون له شرف البلا 
والتضحية فى سبيل الله . ٠‏ 


إل املك » فقال له املك : ما فعل أأصحابك فقال : كفانمم الله . فقال للملك : 
إنّك لست بقاتلل حتى تفعل ما أمرك به . قال : وما هو ؟ قال : تجمع الناس فى 
CAE e‏ > م حذ سھما من کنانتی » ثم ضع السهم فى 
کبد القوس نم قل : بسم الله رب الغلام ) ثم ارمنى » فإك إن فعلت ذلك 
نی E N E‏ 
م وضع السهم ف كبد القوس » ثم قال : ( بسم الله رب الغلام ) ثم رماه فوقع _ 
السهم فى صدغه » فوضع يده فى موضع السهم فمات . فقال الاس : اما تي" 
الغلام » آمنا برب الغلام » امنا برب الغلام . فأنى الملك فقيل له رايت ما 
كنت تَخْذر » قال : والله قد زل بك حَدَرك » قد آمن الناس » فأمر بالأخدُود 
بأفوا اكك فَحُفِرَّثْ اضرم النيران » وقال : من لم برجع عن دينه فاځموه فیا 
أو قيل له اققحم » ا ی اوت ارا وها سے ها اعت ان ع 
فيا » فقال ها الغلام : يا أماه » اصبرى فإنك على الحق . 
وحلَدَث السماء هذه الصورة » من صور الفداء والتضحية فى سبيل الله ؛ 
e‏ تل على مدار تارج البشرية دک ھا له الصفحات المشرقة ف 
تاريخها » على قلب محمد عه » يقول الله عز وجل : 


از والسماءِ ذات البروج > واليوم الموعود» وشاهد ومَّشهوذ » قتل 
و ادا رمل کوک ل اا 
الؤمنين شهود » وما تقموا منم إلا أن يؤمنوا باله العزيز الحميد » الذى له ملك 
السموات والأرض والله على کل شیء شهید 4 . 


ا ڑآ ان مکی جاده سیا قل ا 
) ودينها » يعرف الله سبحانه وتعالى قدرها » وإِلّه لفضل ومنة من الله عز وجل أن 
يجعل محذه الحماعة المسلمة هذه القيمة العظيمة فيجعلها فى سجل الخالدين . 


(۱) سورة البروج ؛ تفسير القران العظم » ج ٤‏ ص ٤۹۷ - ٤۹٩۹۰‏ ؛ انظر أيضا تفسير الطبرى › 
۳۰ القاهرة ۱۳۲۱ھ › ص !۷۲ ¬ ۷١‏ . 


6 


وهنا نتساءل لاذا تحرص كتب التاريخ على إحفاء هذه الصورة من صور 
الشهادة فى سبيل هذا الدين » لماذا حرص كتب التاريخ على تشويبها وتزييفها ؟؟ 
SS o‏ أن لا تد الأمة المسلمة فى تارجنها ما 
hE E‏ 


صور ا وصورة من صور و .. هزيمة ت الطاغوت وعجزه عن 

استخلاص كلمة الكفر من فم الجماهير التى أعلنت إسلامها لله رب العالمين . 
وصورة للنصر تتمثل فى ثبات هذه E‏ الإسلام » رغم أن 

و ا ا ا 
وهذ بعنی آن القكين ليس له صورة واحدة ولکن له صور متعددة » ومنما 

هذه ا 

معا را أخار أصحاب الأخدرو ى حا اة اة 

ه أن الدعوة إلى الله واجبة » ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقيض ها فى كل 

© .أن الدعرة إل اله لا تتوقف أبدا مهما كان الظغيان غارما > و لكا لا تاز 
شكل الدعوة العامة » ولكن تأخحذ شكل الدعوة الفردية › فالراهب كان 
يمارس الدعوة الفردية » وكذلك الغلام وكذلك جليس الملك . 

8 إن للدعاة نفوس بشرية » يمكن أن تضعف تحت وطأة التعذيب » فاذا 
فرض وحدث هذا فلا يجب على رفقاء الطريق أن يعتبروا لذلك سقوطا »› 
لمكن ان يعذر صاحبه ولکن علم أن ا بيد أيهم › ولا يعينوا 
الشيطان عليه » وهذا التوجيه نستقيه من سياق الخبر الذى قاله محمد عله 
والذى يشير إلى ن الراهب قد نبه الغلام أنه سيبتلى » وأنه يجب أن لا يدل 
EEE E E OED‏ 


to 


الذى تباشره الطواغيت ضد أصحاب الدعوات . 
إن الجاهلية لا تطيق أن ترى الإيجان حيا يتحرك أمامها » لأنه يذكر ‏ 
الطاغوت بجرائمة وأحطرها الشرك بالله عز وجل » > کا أنه يكسب للدعوة أنصارا 
جددا » ويحذر الناس من العبودية للطاغوت > وهذا يزلزل الأرض من تحت أقدام 
الطاغية » ومن هنا رأينا حرص الملك على رد الوزير والراهب والغلام عن دينهم › 
نلمح هذا فى قول محمد عه : « ثم جىء بجليس الملك فقيل له e‏ 
دينك » » وهى نفس الكلمة التى قيلت للراهب والغلام »> وصدق الله إذ يقول : 
ولا یزالون يقاتلونکم حتی يردو م عن دینکم إن استطاعوا ې . 
وذلك يعنى أن الطواغيت لا يَعْفونَ عن أصحاب الدعوات إلا أن ينطقوا 
بكلمة الكفر » ومن هنا تأتى أهمية الثبات على الحق » مهما اشتد نكير ال جاهلية › 
ومهما بلغت قسوة التعذيب »› ففى ناية هذا الطريق الشهادة » وجنة عرضها 
السموات والأرض » فأرواح الشهداء فى حواصل طبر حضر معلقة بقناديل 2 
نور فى عرش الرحمن . وهذا هو الذى حصل للراهب وجليس الملك الذى تعرض 
لأبشع أنواع التعذيب فقد وضح المنشار ف مقدمة رأسه فشقه حتی وقع شماه 
ما رده ذلك عن دين الله عز وجل . 
ولقد وای هذا الدرس رسولنا محمد عه » وذكر به أصحابه » فحنا 
DE SS RE CSS‏ 
لنا» ألا تدعو لنا ؟ فقال ی : « قد کان من قبلکم يوذ الرجل فيحفر له ف 


الأرض فيجعل فيا > م وى ا منشار فيوضع على زأسه فيجعل نصفين › وييشط 
امال الحدید ما دون لحمه وعظمه ما یصده ذلك عن دینه . 


وهذا دليل على أهمية التربية NG‏ 
6 إن الأجلل بيد الله : فو وما کان لنفس أن موت إلا بإذن الله كتابا 
مجلا 4 وهو مقدر قبل أن فرج اپانساڻ من بطن آمه » وبجد خدت عمد 


(۱) رواه الببخارى ؛ وفى رواية وهو متوسد برده قد لقينا من المشر كين شدة . 


Sah pl ac 
علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مشل ذلك » ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح‎ 

أى أن الأجل بيد الله والررق. بيد الله »> ولذلك فليس للإنسان. عذر بين 
يدى الله إن هو قصر فى الدعوة لدين الله > خحوفا على أجله أو خحوفا عل رزقه . 

وا الأمر فى قصة أصحاب الأخدود أن الملك هو الذى قتل جليسه 
وقتل الراهب » والأمر غير ذلك › > فجليس الملك لو لم يقتل بيد املك لانتهى أجله 
E O ED E SE r he‏ 
ls‏ لك لا لك لأحد مرا ولا حه ول ورا آله ما تاع 
تمتد يده ل الغلام بسو ع . 

فالغلام محرد من کل حول وطول » حاط به من کل جانب » وصعدوا به 
لر ع ب وهلوواق قور و و فو بو اجر وم 
عجزوا عن قتله أيضا لأن الأجل بيد الله کا أن الغلام قال للملك لست 
اتل » » لانم لا يملكون إماتة أو إِحَياءٌ . 


« يا بنى احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك » واعلم أنه لو 
O E RO‏ 
ا ا ی ا ای رغ ا ادر و مال ا کاب الله عر 
وجل »› علنا نتدبر ما فة ورك ان الا بيد الله .عر وجل . 
) فها هم جنود الطاغوت قد أجمعوا أمرهم بناء على آمر مليكهم - على قتل 
الغلام » وها هو الغلام - محرد من كل حول وطول مادى - قد أحيط به » فماذا 


عساه قله لفك فض يده من كل الأسات الادة » لقذ طرق بان الى 
القيوم » الذى لا تاخذه سنة ولا نوم » لقد خحاطب الذى يصمد إليه فى الأمور 


EV 


كلها » لقد توجه بالدعاء إلى رب العزة عز وجل قائلا : « اللهم اكفنيمم با 
شفت . فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشى إلى الملك » فقال له الملك : ما فعل 
أصحابك ؟ فقال : « كفانمم الله ما شاء » . وصدق الله العظم القائل  :‏ ومن 
يتق الله يجعل له مخرجا » # ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا 4 . 

وهذا درس اا ا ی ETT‏ 
الخلق أمامه » فليطرق باب الذى لا توصد أبوابه » الذى يبسط يده بالليل ليتوب 
مسىء النهار »> ويبسط يده بالہار ليتوب مسىء الليل . فليتوجه بالدعاء إلى من 
ينزل إلى السماء الدنيا فى المزيع الأخحير من كل ليلة قائلا : « هل من تائب فأتوب 
عليه » هل من مستغفر فاتوب عليه »> هل من صاحب حاجة فاقضما له » . 

فا درس اللا كرا عل شن أن الا بد ا ر تل بوج 
أحد فى الدنيا يستطيع أن يضره بشىء لم يكتبه الله عليه » وليعلم أيضا أن الفر ج 
مع الكرب » وأن النصر يتنزل فى اللحظة التى قد ييأس فما الإنسان : ل حتى إذا 
ا الرسل وظنوا انهم قد کذبو جاءهم صا والغلام جاءه الفرج ی 
ا التى هم الأعداء بقتله بعد أن صعدوا به قمة الجبل . 

غا قرس اللي رقن أن الان رلامان المحفقي: فى جرار اله غر 
وجل » وأن الله كاف عبده  :‏ أليس الله بكاف عبده » ويخوفونك بالذين من 
دونه » ومن یضلل الله فما له من هاد ومن هد الله فما له من مضل › اليس الله 
بعزیز ذی انتقام 4 . 

فالله سبحانه وتعالی هو الذى كفى عبده المؤمن شر تامر المتامرين . وعبر 
عنه هذا الغلام بقوله : « كفانيم الله بما شاء » » فالله حقيقة هو الذى كفى عبده 
اجرد من كل إمكانيات القوة الادية الظاهرة فى مواجهة طاغوت يلك كل 
مقومات البطش والطغيان . 


ومن هنا تأتى أهمية الت وكل على الله والثقة فى نصره وححايته » والتوجه الدام 


ER NNE E الرمر‎ ( 


إليه بالدعاء طلبا لفضله ورحته  :‏ وإذا سألك عبادى عنى فى قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان فلیستجیبوا لى ولیومنوا بى لعلهم یرشدون 4 . 

وهذا ما فعله الغلام » لقد لقد نوجه الله بالدعاء » « اللهم اكفنمم بما 
شعت » » وكانت الاستجابة : « فانكفات بهم السفينة » فغرقوا وجاء يمشى ال 
الملك » فقال له الملك : ما فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيمم الله ) . 

O DG 

۱ 1 

ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا ي . 

ومن هولاءِ کان الراهب . ومنهم a a‏ کان سلا 
الغلام > ومنہم کان و لقد لهك ارو الوت فى ميل ات عل الط 
بكلمة الكفر . 

ومن هنا تظهر أمية الوفاء » أمر اله بالوفاء » الوفاء بالعقود » العقود التى 
أمضو ها مع الله عز وجل : 

إن اا أنفسهم وأموالمم بأن هم | نة » يقاتلون فى 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن » ومن 
وف بعهده من الله › فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز 
Om‏ 

@ جب على جند الاسلام أن بحرصوا على عدم القيام باعمال تثير الطغاة» 
وتشر اجاهلية من حوها دون نتائج حاسمة » فالطغاة على استعداد أن يقتلوا شعو با 
بأكملها > طالا بقواهم متربعون على عروشهم : 

راان اا السكك فحفرت » وأضرم النيران » وقال من م 
يرجع عن دنه فاحموه فا » أو قيل له : اقتحم . ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها 


NED EA) 
AA O) 


صبى ها فتقاعست أن تقع فقال ها الغلام : يا أماه اصبرى فإك على الحق ٠'٠)‏ 


Sa GS‏ اهنوا با 
رب العالمين . 
ه الأخذ بالعزيمة : 

إن الغلام قد أحذ بالعزية ولم يأحذ بالرخحصة » رغم أنه كان يكن أن 
يقدم من المبررات ما تؤيد موقفه . فالدعوة وليدة » والمؤمنون قلة » والنصير 
عزيز » وكان فى الإمكان أن يقول لابد من التريث والانتظار حتى يكار أنصار 
الدعوة » ولكنه لم يفعل » لاذا » لأنه أدرك أن دماء الشهداء لا تضيع هدرا› 
وأنها على العكس هى التى تؤجج نور الإيان فى قلوب بنى ادم . وأدرك أيضا » 
أن العبرة بأداء البلاغ » سواء امن الناس أم كفروا . 

ويبدو أن هذه كانت هى الوسيلة الوحيدة لإبلا غ 'دعوة الله » وإقامة الحجة 
عل أهل عصره لأن قبضة الطاغوت كانت شديدة » ويبدو أن الفرصة نم تكن 
متاحة للدعوة العامة . 

ومن هنا تفتق ذهن الغلام عن هذه الفكرة : « إِنّك لست بقاتلى حتى 
تفعل ما آمرك به قال : وما هو ؟ قال : تجمع الناس ف صعيد واحد » وتصابنى 
a a E‏ 
باسم الله رب الغلام » ثم ارمنى به فإك إن فعلت ذلك قتلتنى. فجمع الناس 
فى صعيد واحد وصلبه على جز ع » تم أحذ سهما من كنانته » م وضع السهم فى 
كبد القوس › تم قال : بسم الله رب الغلام » . 


© إن دم الشهداء لا يذهب هدرا » فهو يؤجج جذوة الإيمان فی قلوب 
الناس > والدليل على ذلك حینا حر الغلام شا J).‏ قال ا ا بر ب 


الدين عبد e e‏ ا ENT‏ الین الألبان) » طا ۴ » 
لمحتب الإسلامی » دمشق ›» ۱۳۹۷ ھ » ص ٥٥۷ - ٥٥٦‏ » حديث رقم ۹۲ ۰ »۷ وبدایته : عن صهیب 
E E EC N ER‏ 


0۰ 


الغلام » ایاتب الغلام » امنا بر ب الغلام ) . 

ی ھا ا ای ا اغراف کش ن د مورک 
ا ر 

8 ونص کلام الرسول محمد عر : « کان ملك فيمن قبلكم) دون أن 
a E E‏ 
فى تصورنا - وهذا اجتہاد - أن عدم الاسم مقصود حتى يظل النص 
پنسحب عل عموم کل حا طاغية پستعان بالشعوذة والدجل لخداع جماهیر 
أمته » ویبطش ججند الاسلام الذدين يو منون بالل رب العالمين . 
ê‏ وع N‏ و ا 
وتعالی تا ركهم ببطشون ویقتلون جند الحق دون أن ينتصر م › هذا لا یکن 
) أبدا » ولكنه الاستدراج : 8 سنستدرجهم 4 . ) 

هذا يؤكده ما وقع فى قصة أصحاب الأخدود . لقد تصور الطاغية أنه 
بامكانه أن يقضى على الحق » ويجتث الدعوة وأصحاما بقتل الغلام » وقتل جليسه 
والراهب . فإذا مات الغلام توقفت الدعوة إلى دين الله »> وسرى الرعب فى 
الاستدراج سنستد رجهم من حيث ا يعلمون » وام هم إن کید 

فقتل الغلام لم ينس قضية الإيان أو الدعوة إلى لله » ولکنه اججها فى 
صدور من م يعرفوها أو يسمعوا بها . 

وبدلا من المؤمن الواحد ( وهو الغلام ) » صار كل أهل القرية مؤمنين . 

وها ا دزرس لأ صاب الفغرات إن قوط شهدا م عل الطرين هر 
زاد هذه الدعوة » وهو نور يجتذب القلوب التى أنعم الله عليما بنور الإيان . 

وليتعلموا عدم العجلة أو ا وا يتصوروا أن الله قد ترك الطاغية 
ا فسادا » ویبطش ويدمر › دول أن E‏ 


1٥1 


مطلقا » فهذا يخالف سنن الله الكونية » فالله يقول  :‏ ولا تحسبن الله غافلا عما 
يعمل الظالمون % . 
ه درس للمسلمين بعدم الخوف أو الوجل أو التهاون فى نصرة دين الله عز 
وجل : | 

AEE ACNE a 
اا ا هو مف أعران اغروت ن جروا ا ق ا الل‎ 
الموحدين » سوف خمد صوت التو حيد ؟‎ 

ما هو مصير بقية أفراد الشعب الذين وقفوا يشاهدون إخوانهم يحترقون » 
E‏ 

إن القران الكرم يحكى لنا بقية الخبر : فالله سبحانه وتعالى توعد الظلمة 
والظالمين بعذاب جهنم وعذاب الحريق » والجزاء من جنس العمل . 

لقد ساط الله سبحاته وتعال على ملوك مير عدوا أزال دولتهم » وأنرل 
بهم أنواع العذاب » هذا العدو هم الأحباش . 
الطاغية » ومع قوم هود الكافرين » ومع قوم صا المشركين . 
يقف فى وجه الدعوة الإسلامية . 

أما الشياطين الخرس » وهم بقية الشعب الذين شاهدوا إخوانهم يذبحون 
وهم لا بح ركون ساكنا » فإنہم دفعوا الفمن غاليا » لقد استباح الأحباش حاهم 
وأذلوهم » وكان هذا نتيجة لسلبيتهم وعدم أمرهم با معروف أو نميهم عن المنكر › 
لو أحذوا على أيدى الظالم » لنجوا جميعا » ولكنهم تر كوه فهلك وهلكوا جميعا . 

اا ت ا ا ماو ومان اسان بف رفا 6 
يضرب فيه أخ له ظلما وهو قادر على نصره ولم يفعل » نزلت عليه اللعنة وعلى من 


2 


حضره ) » وقد کان . 


o۲ 


٤ 


C# E EP EAN :‏ 
لد سلط الله علیہم الاحباش فاذاقو هم ا واذاقوهم انکی انوا 


N 
و‎ 

وصدق الله إذ يقول : # هل اتاك حديث اجنود » فرعون وود » بل 

| a NE ٤ و س‎ . . 8 

الذیں کفروا فی تحكدذيب والله من ورائھہ حيط » بل هو قران ميد » ف وح 


o: 


or 


أصحاب الفيسل 
الله سبحانه وتعالی یرد کید اصحاب الفيل 
الذين حاولوا غزو مكة هدم بيت الله العتيق 
ومصادر معلوماتنا عن هذه الحادثة وهى مستفيضة الشهرة فى حياة الحزيرة 
العربية » سورة الفيل » وسورة قريش » وما ورد بشانهما فى كتب التفسير . 
أولا : سورة الفيل : 
الله رب العالمين يرد كيد أصحاب الفيل الذين حاولوا غزو مكة وهدم 
الحعية . 
بسم الله الرحمن الرحم 
ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل . ألم يجعل كيدهم فى تضليل . 
ماكول 4 . 
تشير هذه السورة إل حادث مستفيض الشهرة فى حياة ال جزيرة العربية قبل(') 
البعثة عظم الدلالة على رعاية الله هذه البقعة المقدسة التى اختارها الله لتكون حرما 
امنا ولتكون ملتقى النور الاحير » ومحضن العقيدة الإسلامية » والرسالة الخانمة » 
والنقطة التى تبدأ منها زحفها المقدس لطاردة الجاهلية فى أرجاء الارض » وإقرار 
وجملة ما تشير إليه الروايات المتعددة عن هذا الحادث ٠‏ أن الحا الحبشى 


fee 


E 
ا لحميرى العرى اوتسميه الروايات : ( أبرهة ) » وكان قد بنى كنيسة ف يعن باسم ملك‎ 
الات ا ك‎ EE PT LE EN 
SG TS ١ ا ری مبلغ‎ 
الجزيرة وشمالها كذلك . وكتب إلى‎ e ER › البيت‎ 

ملك الحبشة بهذه النية 


ولكن العرب لم ينصرفوا عن بيت الله الحرام » فقد كانوا يعتقدون أنهم أبناء 
إبراهم وإ ماعيل سادنى هذا البيت » وكان هذا موضع اعتزازهم على طريقمم 
بالفخر بالأنساب وکانت معتقداتهم - على تمافتما - أفضل فى نظرهم من 
معتقدات أهل الكتاب من حومم » وهم يرون ما فيا من خلال واضطراب 
Ede,‏ 

عندئذ صح عزم ( أبرهة ) على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود 
ليصرف الناس عنها » وقاد جيشا جرارا تصاحبه الفيلة » وفى مقدمتها فيل عظم ذو 
شهرة خاصة عندهم . فتسامع العرب به وبقصده » وعز عليمم أن يتوجه همده 
کعبتہم . فوقف ف طريقه رجل من آشراف ا 
نفر ) فدعا قومه ومن آجابه من سائر 1 لعرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن البيت 
الحرام » فاجابه إلى ذلك من أجابه . ثم عرض له فقاتله » ولكنه هزم وأخذه أبرهة 
اشا 

ثم وقضف له فى الطريق كذلك نفيل بن حبيب الخثعمى فى قبيلتين من العرب 
ومعهما عرب كثير » فهزمهم كذلك وأخذ نفیلا » الذی قبل أن یکون دلیله ی 
ارض العرب . 
حتى إذا مر بالطائف خرج إليه رجال من ثقيف فقالوا له : إن البيت الذى 
CE e‏ 
وبعثوا معه من يدله على الكعبة 


1٦ 


E‏ الطائف ومكة » بعث قائدا من قواده حتى 

لى مكة فساق إليه اس وش رفوم با بای ر 
SL‏ 
وهذديل ومن كان بذلك الحرم بقتاله . ثم عرفوا أنہم لا طاقة هم به فت ركوا 
ا 

وبعث أبرهة رسولا إلى مكة يسأل عن سيد هذا البلد » ويبلغه أن الملك ن¿ 
Ebe Ue‏ البيت » فإن م يتعرضوا له فلا حاجة له فى 
دمائهم » فإذا کان سید البلد لا یرید الحرب جاء به إلى الملك ... فلما كلم عبد 
الا جاو قل ا و ا ل اھ ت 
الله الحرام . ومنزل خايله إبراهم عليه السلام . Sg E O E E O‏ 
وان بخل بینه وبینه فوالله ما عندنا دفع عنه ... فانطلق معه E‏ 

قال ابن إسحاق : وكان عبد المطلب » أوسم الناس TS‏ 
ا و Ea as‏ 
نجس معه على سرير ملكه فنزل أبرهة عن سريره » فجلس على بساطه وأجلسه 
معه الى جانبه . تم قال لترجمانه : قل له : ما حاجتك ؟ فقال : حاجتی أن یرد 
غل الاك مانن بعير أصابما لى . فلما قال ذلك » قال أبرهة لترجمانه » قل له : قد 

کنت أعجبتی حين رأبنك > ثم قد زهدت فيك حین کلمتنی › اتکلمنی فی 

عير أصبتما لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جفت هدمه لا تکلمنی 
e eT‏ ا و ا 
ما کان لعتنع منی . قال E TEE‏ . فرد عليه إبله . 

تم انصرف عبد المطلب إلى قریش فاخبرهم احبر » وأمرهم بالنروج من 
مكة » والتحرز فى شعف الجبال ... تم قام فاخذ بجحلقة باب الكعبة.» وقام معه 
E a‏ 


o¥ 


لاهم إن العبد ينع رحله فامنع رحالك 

لا يغلبن صليبهم ومحامم أبدا الك 

إن کت تار كه :زقلا :فام ما بدالك 
أما أبرهة فو جه جيشه وفيله لما جاء له . فبرك الفيل دون مكة لا يدخلها › 
وجهدوا نى مله على اقتحامها فلم يفلحوا . وهذه الحادثة ثابتة بقول رسول 
الله ب يوم الحديبية حين ب ركت ناقته ‏ القصواء دون مكة › فقالوا : خلأت 
القصواء « أى حرنت » فقال رسول الله ع : « ما حلأت القصواء » وما ذاك 
ها بخلق » ولكن حبسها حابس الفيل .. » وف | الصحيحين أن رسول الله عو 
قال يوم فتح مكة : « إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط علا رسوله والمؤمنين › 
واه قد عادت خر ميا اليوم رمعا بالامس.. الا فييلع الشاهد الغائي ١‏ : فن 

حادثة ثابتة أنه قد حبس الفيل عن مكة ف يوم الفيل .. 


م كان ما أراده الله من إهلاك الجيش وقائده » فارسل علمم جماعات من 
الطير تحصبمم بحجارة من طين وحجر » فتركتهم كاوراق الشجر ال جافة الممزقة . 
ا الكر ی و ا 

ألم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل 4 وهو سؤال للتعجيب من 
الحادث والتنبيه إلى دلالته العظيمة . فالحادث اكان معروفا للعرب ومشهورا 
عندهم » حتى لقد جعلوه مبداً تاريخ ويقولون حدث کذا عام الفيل ... وحدث 
کا عام الفيل بعامين » وحدث كذا بعد عام الفيل بعشر سثوات . 
والمشهور أن مولد رسول الله عه كان فى عام الفيل ذاته . ولعل ذلك من بدائع 
الموافقات الإهية المقدرة . 

وإذن فلم تكن السورة للإخبار بقصة يجهلوما إنغا كان تذكيرا بأمر 
يعرفونه » المقصود به ما وراء هذا E‏ 

غم أكمل القصة بعد هذا المطلع فى صورة الاستفهام التقريرى كذلك : 
٭ ام بعل کیدهم فی تضلیل ؟ 4 .. آی ام یضل مکرهم فلا يبلغ هدفہ 
وغایته » شان من يضل الطریق فلا يصل إلى ما يبتغيه ... ولعله کان بہذا یذ کر 


٤‏ قريشا بنعمته عليهم فى حماية هذا البیت وصیانته » ف الوقت اا هم عن 
الوقوف فى وجه أصحاب الفيل الأقوياء . لعلهم بمذه الذكرى يستحون من 
جحود اال ات يده علهم فى ضعفهم وعجزهم > کا يطامنون من 
اغترارهم بقو مم ليوم فى مواجهة محمد عي والقلة الؤمنة معه . فقد حطم اله 
الأقوياء حينا شاءوا الاعتداء على بيته وحرمته » فلعله يحطم الأقوياء الذين يقفون 
الرسوله ودعوته . ) 
) فاما كيف جع كيذه فق تضال ٠‏ ققد يته ى صورة ضف زاتعة ٠‏ 
وأرسل عليهم طبرا أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف 
مأكول 4 .. والأبابيل : الجماعات والعصف ال جاف من ورق الشجر . ووصفه بأنه 
ما کول ائ فت طن .ین اکل الحشراٹ وغزقه » أو حین یاکله الحیوان 
فيمضغه ویطحنه e a‏ ا ر التى رمم 


ERE,‏ 2 . ولا ضرورة لتأويلها بان تصویر حال هلاکهم برض الجدری أو 
الحصبة ) 


وف هدا الان الافى رد غل هزلاء الدين أر را لحك أرهة و ار ادرا هة 
_ وراء ذلك التشكيك ف. القران الكرم والإسلام » بإيرادهم معلومات غير 
صحيحة » بل ويعلم البعض كذما امثال براون وجورج زيدان. ٠‏ 
لقد زعم as‏ زيدان أن أبرهة الحبشى قد هزم أمام مكة نتيجة اتحاد 
أهل مكة ودفاعهم عنها » ونتيجة الوباء الذى أصاب جند أبرهة ( انظر تار 
تمدن الإسلامی » + ۱ » ص ٤١‏ ؛ العرب قبل الإسلام »> ص ۲۷۹ ) . 
هذا ما قال به دکتور محمد بیومی مهران « فيزعم أن امرض حين تششى . 
e‏ ارتد عن مكة ) » ( دراسات تاريخية »> ص ٠ ٦‏ ) ويزعم أن 
النصر على أبرهة عله كان إرهاصا بدعوة الملصطفى » ( من دراسات تارخيهۀ › 
ص ٤٠0۸‏ ) وأن محاولة أبرهة غزو مكة كانت فاتحة عصر جديد ف تاريخ حياة 
العرب القومية ( دراسات تاريخية » ص ٤0۹‏ ) . 


0۹ 


وسبق الد کتور حسن إبراهم حسنی الدکتور محمد بیومی مهران فی قوله : 
) إن عام الفيل يعتبر فاتحة عهد جديد فى تاريخ حياة العرب القومية ( م یضیف 
« ولا شك أن الحادثة التاريخية كانت فاتحة خير على العرب عامة وعلى قريش 
حاصة ... فقد مهدت السبيل لقبول الدعوة الإسلامية والقيام بنصرتا ونشر دين 
توحيد جديد !!! هو دين الحنيفية ( تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقاق › 
ج ١‏ »ص ا1٩‏ ) . 


ووس رر 
حماية بيته إلى المش ر كين » ولو أنهم كانوا يعتزون بذا البيت » ويحمونه ويحتمون 
فعا ارا أن تخر ةة رة وغل اة له وره عه رك افر کن 
وزمون ٤‏ المعتدية القدرة ا 2 
r‏ ارجح جیا قوب آن لأر جری ى إعلاك الدین ری 
السنة الخارقة - لا السنة المألوفة المعهودة - وؤ ئا ست و 
الحرام تبادر فرش ويبادر ا کک اله حع a‏ به 
ارسول عر وألا یکون > بالبیت ٠‏ وم 
الحملة علهم » والتعجب من موقفهم العنيد 

كذلك توحى دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقدر لأهل الكتاب - أبرهة 
وجنوده - أن يحطموا البيت الحرام أو يسيطروا على الارض « المقدسة » حتى 
ا ا ا E‏ 
العقيدة الحديدة حرة طليقة ٠‏ لا يمن علا سلطان » ولا يطغى فيا طاغية › 


N ECELE EES ES, 
. هذا الدين قد ولد فى هذا العام‎ 


ونحن نستبشر بإيجحاء هذه الدلالة اليوم ونطمعن » إزاء ما نعلمه من أطماع 
e N ra E O a‏ 
العالمية » ولا تنى أو تدا فى اتمهيد الحفى اللشم همذه الأطماع الفاجرة الماكرة . 
فالله | ی ا ا 
ويحفظ مدينة رسوله من كيد الكائدين ومكر الماكرين . 


والإيحاء الثالث هو أن ن العرب لم يكن م دور ف الأرض . بل ۾ يکن هم 
a e‏ کک 
SE E‏ . و 
ينج إلا قلب الجزيرة من تحكم ااا ف ا ا 
تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية فى ميدان ن القوى العالية . وان يمكن أن تقوم 
الحروب بين القبائل أربعين سنة » ولكن لم تكن هذه القبائل متفرقة ولا مجتمعة 
AE AEE Slo E Eg.‏ 
هذه القوة حين تتعرض لغزو أجنبى . 

وتحت راية الإسلام ولاول مرة فى تارج العرب أصبح مم دور عالمى 
يؤدونه . وأصبحت هم قوة دولية بحسب ها خساب . قوة جارفة تكتسح 
لممالك وتحطم العروش وتتولى قيادة البشرية » بعد أن تزيم القيادات الجاهلية 
انهم عرب » نسوا نعرة الجنس » وعصبية العنصر وذكروا أنهم مسلمون » 
ومسلمون فقط . ورفعوا راية الإسلام » وراية الاسلام وحدها . واوا عقيدة 
ضخمة قوية بدو نها إلى البشرية رححهمة وبرا بالبشرية ولم محملوا قومية ولا عنصرية 
a‏ اناس مما لا مذهبا أرضيا يخضعون الناس 
لسلطانه .. وخرجوا من أرضهم جهادا فى سبيل الله وحده ولم بخرجوا ليؤسسوا 


۱۳۱ 


امبراطورية عربية ينعمون ويرتعون فى ظلها . ويشمخون ويتکبرون تحت هايا . 
ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم انفسهم إا 
E SE‏ اا 
ONO E‏ الدنا AE‏ 
إل غ الاسلام ( 
) عندئذ فقط كان للعرب وجود » وكانت هم قوة » و كانت هم قيادة .. 
N OEE O o‏ 
ا اشقا حتی ادا ES o E‏ 
E‏ راية الله لير فعو ا راية e‏ نبد تېم ل و داستپه الأ ن ای ق3 
ا ۰ 


وما :العزب بغير الاسلام ؟ وما الفكزة ا E‏ لابشترية أو لکن 
Ty E EEA‏ 
كل أمة قادت البشرية فى فترة من فترات التاريخ كانت تمشل فكرة al‏ 
تګن تثل فكرة كالتتار الذين اجتاحوا الشرق » والبرابرة الذين اجتاحوا دول 
الرومانية ف الغرب لم يستطيعوا الا و ا واف الأم التى فتحوها» 
اة ال دة با الب للبشرية كانت هى | العقيدة الإسلامية › 

هى التى رفعتهم إلى مكان القيادة » فإذا تخلوا عا م تعد هم فى ا 
u PEA |‏ هذا ما يجب أن يذكره العرب جيدا إذا هم أرادوا 
الحياة › وأرادوا a‏ ااذه واه اماد من الضلال.. 


ثانيا : سورة فريش : 
بسم الله الرحمن الرحم : ا لإیلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء 
و الصيف . فلیعبدوا رب LEER‏ أطعمهم من جوع وامنہم من 
خوف 4 . 
اغجاب الله دعوة خليله إبراهم » وهو ترجه إلية عقب ياء البيّت() 
() التفسير من طلال القران للأسباب انتى اوردناها صفحة ٠٤‏ الهامش : 


1۲ 


وتطهرره : ا رب اجعل هذا بلد | امنا » وارزق أهله من ات 4 .. فجعل 
SE u AIS‏ اجار وجل 
ا امنا » والخافة من حوله فى كل مكان ... حتى حين انحرف الناس 
hS‏ برهم وعبدوا معه الأصنأم .. 2 E ay‏ 


الحرام 
وما توجه ان یی کو ا کا و ف 
الفيل اج ال لا امن . وصان حرمته » و کان من حوله کا قال الله فم : 
لو أولم يروا آنا جعلنا حرما امنا » ويتخطف الناس من حوهم ؟ 4 
ET‏ اا ا نا ل ار البيت عند العرب فى 
جيع أنحاء الجزيرة » وزيادة مكانة أهله وسدنته من قريش ما ساعدهم على أن 
يسيروا ف الأرض امنين » حيغا حلوا وجدوا الكرامة والرعاية » وشجعهم على ٠‏ 
إنشاء خحطين عظيمين من خحطوط التجارة - عن طريق القوافل - إلى امن فى 
وإلى الشام فى الشمال TT e‏ : إحداهما 
RE‏ إلى الشام فى الصيف . 
ومع ما كانت عليه حالة الأمن فى الجزيرة من سوء + وعلى ما كان شالع . 
من غارات السلب والب . فان حرمة البيت ف أنحاء الجزيرة قد كفلت جيرته 
الا واا ى كاه التجارة المغرية » وجعلت لقريش بصفة خاصة ميزة 
ظاهرة » وفتحت أمامها أبواب. ٠‏ الرزق الواسع المكفول » فى أمان وسلام. ٠‏ 


a. واشت نفرسهم اهاتين الرحلتين الامتتين ال تين‎ : E 
, وأغا‎ 

E ج‎ N ٤ 
الفيل فى السورة السابقة » منة إيلافهم رحلتى الشتاء والصيف › ومنة الرزق‎ 
الذى أفاضه علمبم بماتين الرحاتين = وبلادهم قفرة جفرة » وهم طاعمون هانئون‎ 
من فضل الله . ومنة أمنيم الخوف سواء فى عقر دارهم بجوار ا‎ 
e أسفاره وترحاهم فى رعاية و ی آل فا‎ 


اعتتداء : 


AT 


این ا کی اضرا غا تونن چا فوا رار ب 
هذا البیت الذى يعيشون فى جواره امنين طاعمين ويسيرون باس مه مرعيرن 
وکر ا 

يقول هم : من أجل إيلاف قريش IT E‏ 
هذا البيت الذى كفل هم الأمن فجعل نفوسهم تألف الرحلة » وتنال من ورائها 
ما تال بل فليعبدوا رب هذا البيت ».الذى أطعمهم من جوع ) .. وكان الأصل 
- بحسب حالة أرضهم أن يجوعوا » فأطعمهم الله وأشبعهم من هذا الجوع 
#وامہم من خوف 4 Ca e STE‏ 
وبحسب حالة البيئة من حوهم - أن يکونوا فى خحوف فامنہم من هذا الخوف . 

وهو تذكير يستجيش الحياء فى النفوس » ويثير الخجل فى القلوب . 
وما كانت قريش تجهل قيمة البيت وأثر حرمته فى حياتما وما كانت فى ساعة 
ا و ا ل رت ها و ق ع 
لا يواجه أبرهة بجيش ولاقوة . إما يواجهه برب هذا البيت الذى يتولى حماية 
بيته » لم يواجهه بصنم ولا وثن » ولم يقل له ... إن الالة ستحمى بيتها . إنغا قال 
له : « أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه » ... ولكن انحراف الجاهلية لا يقف 
عند منطق » ولا یثوب إلى حق » ولا برجع إلى معقول . 


الخاعة 


- لاحظنا أن أقدم ما تحكيه المصادر الإسلامية من أخبار القرون الأولى من 
حياة جزيرة العرب » مارواه القران الكربجم عن أمة « عاد » وسيرة نبيما هود عليه 
السلام : 
فما بال القرون الڈرلی ؟ قال علمھا عند ری فی کناب لا بضل ری 
ولا سی 4“ وأخبار ر( عاد ) و« مود » تُشکل جرا من تار البشرية » 
وأخبار « هود وصالح » تشكل على وجه التحديد eh‏ ال 
ولقد حفظ لنا الله رب العالمين هذه الأخبار با يعود بالنفع على البشرية عموما» 
TO TR DT‏ 
) فد ارا عفر قرا من الرمان رل و ان عل سا و« عمد ا 
يبحوى دروسا عديدة من تارج البشرية »> من باب التربية » والتوجيه » والعظة 
والعبرة » فالله سبحانه وتعالى » وهو المربى > وهو المتعهد بالإصلاح والتربية 
U E PE‏ 
ا 
والمقصود بالخطاب هنا » بحن » بل البشرية كلها على مدار التاريخ » وإن 
كانت الآيات قد ترلت على رسولنا محمد عه وصحبه » وتنسحب علمم أيضا . 


والهمدف من هذا الخطاب الربانى هو تربية الفرد المسلم الذى يخاف ربه 


. ه٣‎ - ٩۱ : طه‎ )۱( 


ويؤدى فرضه » ويحفظ عرضه » من خلال تذكيره بتار الأجيال السابقة التى 
أهلكها الله سبحانه وتعالى نتيجة لشركها بالله عز وجل : فإ لا ظلموا ) ؛ 
وإعراضها عن دعوة رسلها وأنبيائها » ومن خلال تذكير الخاطب أيضا أنه فى 
ET E OE I‏ 
تعملون ي . 


ومن هذه الأجيال التى أهلكها الله سبحانه e‏ وذكر أخبارها القران 
الكريم ا وقوم هود » وقوم صالح › شعيب » وقوم لوط » وقوم 
موسى الذين اش رکو بالله عز وجل وکذبوا رسله 


و هذا الذکر القرآنی » توجیہات لبنی آدم کلهم » e‏ 
رعاة ورعية » أفرادا وجماعات نذ كر ما : 
أن أعظم وأشرف قضنية ف تاريخ حياة أبناء آدم » هى توحيد الله 
سبحانه وتعالى وإفراده وحده بالعبادة » فلهذا خلقهم » : # وما خحلقت الجن 
والأنس إلا ليعبدون ما أريد منم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق 
ذو القوة المتين 4 والعبادة لا تقف عند حد الشهادتين والقيام بالفروض › 
ولكن تمتد لتشمل جنبات الحياة كلها بل الممات : # قل إن صلاتى ونسكى ‏ 
وق و ت ی ر و اک و و 
ST‏ أن تقوم حياة الإنسان كلها على توحيد الله وطاعته فيما 
أمر ونہى »جا حرص على أن يموت على الوحيد لا يشرك باللهشيعا ف فلا تموتن 
) إلا وأنم مسلمون ٠‏ . کا حرص على أن تكون كلمة الله هى العليا فى شئون 
E‏ كا وغل اارض كلها 


من أجل هذه القضية » أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين » وذلك يعنى 
أن وظيفة الرسل من أشرف الوظائف والغاية التى من أجلها بعثوا » هى شرف 


. الغايات‎ 
NAT — 1Y الأنعام‎ () . ۱٤ : يونش‎ )۱( 


الذاريات 8 : (&€ البقرة :۲ 


us 


ee RE Ey Sa O N 
انراد و اقات ي 0 ان د غا :ولان ها برعا‎ ٠ وعكره‎ 
ولا أن نتجاهلها إلى سواها » وإلا اعتبر ذلك نكوصا عن حمل دعوة الله التى‎ 
كلفتًا أمانة هلها » فتلك كانت القضية لتى حمل أمانتما والدعوة الا ةغل‎ 
السلام : # وإلى عاد أخاهم هودا» قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله‎ 
: غيره 74 . وإليما دعا صالح عليه السلام : # وإلى مود أخاهم صالحا » قال‎ 
يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إلیه غیره 74 ومن قبل دعا ليها نوح ومن بعده‎ 
دعا إلا إبراهم ولوط وشعيب وموسى وسليمان وعيسى ومحمد علمم الصلاة‎ 
. والسلام‎ 
› تلك هى قصة التوحيد » توحيد الله عز وجل الخالق البارىء » المصور‎ 
التى يجب أن تأخحذ حجمها ووضعها الحقيقى فى حياة البشر كلها » وحجمها‎ 
يتمثل فى أن تكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا هى السفلى . من أجل‎ 
تلك القضية استخلف الله أبناء دم ف الأرض واستعمرهم فما » من أجل تلك‎ 
» اق عاي ا ا وسل اي اعون قومهم ليلا ونهارا » سرا وعلانية‎ 
بالحكمة و الرعظة الحسنة اعانا وباترهيب جانا أخرئ:‎ 


ومن أجلها › > قام ويقوم الصراع بين أنصار هذه القضية وبين المعارضين 
a‏ 
r cle‏ 
رحب املا فی ثواب الأخرة . 

ا ف ال ر اه سا و عا ا ا ك 
الكافرين والمكذبين با . 

من أجل هذه القضية كان يتحرك » وجب أن يتحرك الموحدون الخلصون 
من أبناء ادم » حكاما ومحكومين » رعاة.ورعية » فرادى وجماعات . 


0 


o‏ القضية > عاش محمد وه وصحبه » ومن أجلها عمل 
aa E ad Cas a‏ 


من أجل هذه القضية أرسل رسول الله عر الرسل إلى اا 
e A O e‏ 
والوطن » من حمل عمار وسمية وياسر 5 | يقولون ر اح 
ا 


£ ٩ 


as‏ ارسول محمد تله دولة الإسلام تى ترفع علم 

E E PA E a 
. وى بكر وعمر وعثان وعلى » بل وعلى عهد الخلافة الأموية والعباسية والعثانية‎ 

ماذا يعنى ذلك بالنسبة لنا وللبشرية كلها : أو بمعنى اخر ما هو موقفنا 
نحن من هذه القضية ؟ . 

إن من يعمل من أجل هذه القضية فهو فى سبيل الله »> ومن لا يعمل ها 
فهو مقصر فى نصرة دين الله ؛ من يعمل لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين 

من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون حصيلة كد البشرية 
وسعيها » حكاما ومحكومين . هكذا تعلمنا من دراستنا لسير الانبياء فى جزيرة 
العرب » فما هو واقع البشرية الان ؟ . 

إن غالب أبناء آدم لا يعملون من أجل هذه القضية » إِلّهم يتح ركون من 
اجل تحقیق رغباتہم وشهواتمم ولا يتحر كول لتو حيد الله ولا لنصرة دين الله بل 
eA Ns‏ 
ا 


ففى القرآن الكربم يروى الله سبحانه وتعالى لنا » تارج الأم السابقة التى 
أهلكها الله عز وجل بسبب ظلمها وإجرامها » بعد الإعذار إلها » من هذه الع 
السابقة لتى أهلكها الله عز وجل » قوم نوح » وقوم عاد » وقوم مود » وقوم 
مدن » وقوم لوط » الذين كفروا بالله وأشر كوا به ولم ينتوا عن الحرام 
هذه الأقوام - کا يروى الله عز وجل - قد أهلكها الله بسبب ظلمها » 
وارك طلم عط رغ ان اله اة وتال فك ارسل هه الرس لاف 
اہم مشر کون وام ا 
e‏ | على شر كهم أو ظلمهم » ما أدى إلى استعصال شأفتمم وإهلاكهم ؛ ثم 
يعقب الله عز وجل على هذا الخبر قائلا : # كذلك نجزى القوم امجرمين 4 . أى أن 
الاك O EAR‏ 
ومکان وبعد عرض أ خبار السابقين وما نزل بهم من عذاب ب الله » يتوجه الله عرز 
مل اف یر ل وصحبه رضوان الله علہم ولنا : ثم جعلناک 
ا بعدهم لننظر کیف تعملون أى أن الأم ف مرحلة اختبار 
افع اها هر اام ا ا الإفساد ا RE‏ 


الإصلاح تيك :اله عرخل : 

فما هو موقفنا وموقف البشرية اليوم من هذه القضية ؟؟ إن الكثير من بنى 
البشر قد خرجوا من دين الله ودخلوا فى دين الطاغوت . يتضح ذلك من 
و E‏ . فالكفر 
له دول تنشره وتنافح عنه « مثل دول المعسكر ا 
إلى رد المسلمين عن ديهم كفار أ حسدا من عند أتفسهم . 

بتضح ذلك eS‏ 
واا بأنظمة غير إسلامية . اشتراكية.» ماركسية » ديقراطية ... الح . 

يتضح ذلك من أنظمتمم الاقتصادية » والثقافية والتعليمية › والاجتاعية . 
وكل ذلك ثبت انها قد حرجت عن نظام الله وشرعه » إلى نظام الطاغوت 
وشرعه. 


1۹ 


أن الكثيرين من أبناء المسلمين قد نسوا قضية توحيد الله عز وجل وأش ر كوا 
به مام ينزل به سلطانا » يتضح ذلك من أغاط سلوكهم »> وصداقاتم › 
وما كلهم ومشاريهم . يدلنا على ذلك أنهم أصبحوا غثاء كغثاء السيل » يدلنا على 
ذلك أنهم رضوا بالحياة الذليلة نتيجة لحب الدنيا وكراهية الموت » وتنكيس علم 
الجهاد . | 

ا موالاتہم للكافرين › يدلنا على ذلك تقليدهم للطاغوت 
وأنصاره فو والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ي . 


وحتى لا ننسى وتنس البشرية عهدها مع ربا وميثاقها ل ألست بربكم 
قالوا بى 4 عرضنا موذج او الكربم من علم الله من أخبار القرون 
الأول يو كد لنا أن قضية توحيد الله سبحانه وتعالى » » لتكون كلمة الله هى العليا 


وكلمة الذين كفروا السفلى » كانت الشغل الشاغل للحا م واحكوم على السواء » 
هذا اموذج نلتقطه من سيرة سليمان عليه السلام وعللاقته ا هذه 


من أجلها أرسل الرسل ومنهم هود وصالح وشعيب وغيرهم من 
المخالية ر القرآن الكريم . 
صفات المجتمعات غير الإسلامية « الحاهلية ) 

إن ال جاهليات التى عاشت على أرض الحزيرة العربية ها صفات مشتر كة › 
هذه الصفات : 

أولا : الشرك بالله سبحانه وتعالى والإييان بالطاغوت . 

ٹانيا : رفض إخضاع اللحياة لنظام الله وشرعه »› و النظام 
الطاغعوت وأوامره . 


E E TET 


الغا e‏ ال ( ادات الاه والسلطان ولال غاا > هم أعداء 
ا GA N A‏ 
وم ق و ام سکم ت ق رس٠‏ راي ل أن ام سلطا ا ق 
لنظام اله وشرعه 4 سیخر جول للطاغرت C٤‏ 6 یعنی oh‏ 
الكافرين لن يجدوا من يستعبدونه » أو يضحون به على مذابح أهوائهم ؛ ا 
من یر کع هم » أو يصفق مم » أو يكون مطية لرغباتيم وطموحاتم اة + لأن 
الناس بإيانما بالله الواحد القهار » وإفراده وحده بالعبادة » يكونون قد تحرروا 


حرية حقيقية . 


ااا ل ما شی > ون قيام الجتمع المسلم. :الذي يومر: فيه با معرؤوف 
tS‏ > يحول بين اللا وبين الاستمتاع بشهواتیم اسحرمة » 
فلا يسمح همم بالتعاملات التى تقوم على الربا » ولا يسمح مم بييع أو شراء 
ا الحرمة شرعا كالخمر أو الحشيشة › ولا سمح مم بتطفيف الكيل 
ER EN AR‏ 
أو ممارسة الشذوذ بكافة أنواعه » أى آنه e‏ ي ۰ 
دون الخضوع لنظام الله وشرعه . 8 TT‏ ) 

إن فام المع السلم الى تكون في كلمة اله هى الملا ا 
لمفاضلة بين الناس قائما على ساس التقوی ل إن أکرمكم عند اله أتقاک 4 
واصخابة اة والسلطان لا يطيقون ا يقف الفقير المسلم إلى جوار صاحب 
الجاه والسلطان » لأن ذلك - کا صر هم الشيطان - يتقص من قدرهم » 
ويجعلهم على قدم e E‏ ) 

هذا عدا إل الله من ل ( الا ٠١‏ والصفات اتی 


: : انون‎ )۱( 
AF e 


یتصفون ہا تضع ا الملسلمين على داء حطير دد الحضارات ودد القم 
واد هذا الداء هو الترف ومن هذا الداء للدم ا ت ا 
الجاه « الملا » SEF‏ ال 
9 یکسبون € حدر رسولنا محمد يله » الأمة الإسلامية بقوله فى 
‹ فوالله ما | لفقر احشی علیکم ولکتی أحشی أن تبسط الدنيا علیكم ج 

SE NE e e 
وکان هو وأصحابه رضی الله عنم »> صورة حية للبعد عن الترف والزهد ف‎ 
الدنيا » يروى ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه : «لقد ا زول‎ 
TS 
ومن الأدواء المدمرة التى يتصف با أعداء الإسلام » الكبر ل فأما عاذ‎ 

TC CC EET 
عا منا المعاصر والذين يقولون بنفس الكلمة الفاجرة التى قالت بها « عاد » لقد‎ 
سی ل ال ی ا و‎ 

کر ج اا ا الله عز وجل # سأصرف عن ايانى 

لذین يتكبرون ف الأرض بغير احق )7 ومن هنا حذر رسول الله محمد مه 
a‏ : « لا يدل الجن من کان فی قلبه مثقال ذرّة من کر ٩‏ » وقال 
رسول لله عو : قال الله عز وجل : العز إزارى » والكبرياء ردانی فمن 
ا فی واحد مہما ا ومن هنا تظهر أهمية التواضع : 
١‏ وما تواضع أَحَدٌ لله إلا رفعه الله ۸(۲ 


ومن الأدواء ا ا ره ol‏ ( حس الافتراء ) : إن أن 


إلا مفترون 4 » وعدم القدرة على التفكير المتعقل  :‏ أفلا تعقلون ي ٠‏ » 


Ê 


. رواه مسلم‎ )٩( GE 
. الدقل : ردىء القر + رواه مسلم . (۷) رواه مسلم‎ )۲( 
. رواه مسلم‎ )۸( . ۱١ : فصلت‎ )۳( 
. ٥۰ : هود‎ )٩( E SE 

9 الاشراف : 1570 .. (۱۰) هود : ٩۱‏ . 


V۲ 


والإجرام : ولا تتولوا مجرمين ‏ » والجحود بايات الله » وعصيان الرسل » واتباء مر 
کل جبار عنید ؛ والبطش ججند احق رطث نارن » وجهل ؛ وتعطيل وسائل | الإدرا ل 
ال ان له اغ ولقد مک هم فیما إن محا فيه » وجعلنا م معا وأبصارا 
وأفقدة فما أغنی عنہم ”معهم ولا اُبصارهم ولا دتم من شی ءإذ کانوا بجحدون با یات الله 
ا ا 4 


5 ا 
ر اتخات على الهدى » ل وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى عل 
اهدی e‏ ) 


وبالإضافة إلى ما سبق فإن الجاهلية تحرص على الوقوف ف وجه الدعوة 
الاسلامية و وحاولة صرف الناس عن الدخحول فى دين لله ی 
الوسائل » بل ومحاولة رد الذين أسلموا عن إسلامهم . 


فهاهم الملا من القوم » قوم صا عليه السلام يرفضون التخلى 2 
والكفر بطواغتيهم : ل وما نحن بتار كى اهتنا عن قولك 4" » ولم يقف 
تصرفهم عند هذا الحد » بل انطلقوا يشككون الناس فى الدعوة وأصحابا 
لصرفهم عنہا با يطلقون من اتمامات وإشاعات باطلة ضد أصحاب الدعوات : 
فهاهم قوم هود عليه السلام يتيمونه بالسفاهة والكذب : ل قال اللا الذين. 
كفروا من قومه إِنا لراك فى سفاهة » وإِنا لنظنك من الكاذبين ي0 . 

إن تقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء ي( . 

و ا ن . ولئن ' 


میم سسس سنه می یی 


(۱) الأحقاف : ۲٠‏ . 
(۲) فضت : ۷ 

. ته٣‎ : هود‎ )۳( 
Ea الأعراف‎ (٤( 
. ٥4 : هود‎ )( 


\VT 


کا شلک نک اذ ذا خاسرون . أيعد ك أنكم إذا مع وكنت ترابا وعظاما 

7 هيہات هيات لا e‏ 
وما نحن مبعوئين » إن e‏ افتری على الله کذبا ومانحن له 
مۇمنین ک)-, 

وهاهم اللا ت قر e‏ يتمونه بالسحر : # قالوا إنما أنت من 
ال ٠‏ ل ما أنت إلا بشر مثلنا 4“ # قالوا اطيرنا بك ون 
معك 4“ ل أءلقى الذكر عليه Ea‏ 

وهی نفس التہم التى كانت تكيلها | EGO‏ 
e e e‏ 
الإسلام موقف واحد لم يتغير على مدار دارج E‏ الذين من قبل 
من رسول إلا قالوا ساحر أو نون . أتواصوا به بل هم قوم طاغون 4 . 

و هده اله و جهها الك ا إلى الغلام المسلم فى حادثة اصحاب 
ا N o‏ الأكمه ولاش 0 

وف هذه القصرفات ل ا الجاهلية E‏ الله عز وجل › وعدم 
E e‏ من الصادقين 2 . 


ر المؤمنون : ٣٣‏ . 


۹ + الأعراف‎ ® 
٣ ٠ الذاريات‎ (VY) 


ل الله عي . 


VE 


) ل قالوا سواء علينا أوعظت أم ل تكن من الواعظين إن هذا إلا حلق 
ا ومانحن بمعذبین ي . 

ل وإننا لفى شك مما تدعونا إليه مريب ي . 

د اا اسعاها لعداب اله اس قافا به : 

فأسقط علينا کسفا من السماء إن كنت من الصادقين 4 . 


و الحاهلية لا ترید ولا ترغب للحياة ان تستقم على امر الله ( بل حرص على 
شيوع الفسباد » ومحرص عل صد المؤمنين عن فعل اخيرات والاستقامة على منج 
الله » توطئة لردهم عن ديهم فهاهو ت E‏ يكشف عن هذه | حقيقة فى قوله 
لقومه : 

لإ قد جاءتكم بينة من ربكم » فأوفوا الكيل واليز e‏ الاش 
أشياءهم » ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها » ذلك . خیر لکم إن کن 
مؤمنین . ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبیل الله من امن به 
وتبغونا عوجا 4 . 

رابعا : وللمجتمع الجاهلى سمت بارز فى عاربة الإسلام وأهله » يظهر ٠‏ 
هدا ف تېدید الو منین و خحاصة الضعفاء الارتداد عن دیہم : 3 قال الملا الذين 
استکيروا من قومه للذين استضعفوا لمن امن مہم » اتعلمون أن صالخا مرسل من 
ربه ؟ قالوا إنّا ما رسل به مومنون » قال الذین استکبروا : إنا بالذى امنع به 
کافرون اه . 


EAT. ET O) 
ATES O) 
TAN 

. ۸٥ : الأعراف‎ (٤( 
ee : الأعراف‎ )( 


Vo 


سكب الإمان الله فى قلوبهم طمأنينة وقوة وشجاعة » لم يعد ينفع معها تمديدا 
أو وعيد لصرفهم عن إسلامهم . 

O E gE a aE 
وسائل اُحری من وسائل الکید  فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون 4 من هذه‎ 
: الوسائل‎ 

- محاولة قل الداعية إلى الله > نلمح ذلك ف تامر آهل الجاهلية 
الشمودية لقتل صال : Ê‏ وکان ف دنه غه رهط يدون ف ا 
لا يصلحون . قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك 
أهله ونا لصادقون ي . 

ونلمح ذلك فى تمديد شعيب عليه السلام بالرجم : 

ل قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا 
رهطك لرجمناك وما نت علينا بعزيز 4(" . 

ويأتى التمديد بالقتل ف أعقاب تمديد بالإحراج من البلاد هو والذين امنوا 
معه » لو لم يرتدوا عن ديهم » عن إسلامهم : 

وقال الملا الذين استكبروا من قومه : لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا 
معك من قریتنا أو لتعودُن ف ملتنا » قال أولو کنا کارهین ؟ 4( . 

هذا الموقف الذى يصل إلى حد التامر لاغتيال الدعوة وأصحابما » موقف 
مکرور فی تار البشرية » وهى صورة من صور الصراع بين الحق والباطل » يدنا 
e LA a‏ 

وإذ يكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 4 . 


(۱) هود : ه 

EERE EEO) 
. ٩۱ : هود‎ )۳( 

. ۸۸ : الأعراف‎ )٤( 
۳٠ : الأنفال‎ )٥( 


Ri 


وذلك يتكرر كثيراً فى عالمنا المعاصر » فليكن أصحاب الدعوات على علم 
بالمدى الذى يصل إليه حقد الجاهلية على الإسلام وأهله . وقد شاهدنا نموذجا 
لذلك فى حادثة أصحاب ارا لقد قتلوا الراهب وجلیس اللا والغلام 
رأضات الاجدرة ل هة قهن ره لدت فد تاقار 
نصفين » وأحرقوا أهل القرية ولم يرحموا امرأة أو طفلا . 

هذا هى سمت الجاهلية وأسلوبها فى مواجهة الإسلام وأهله حينا تكون 
I TP‏ 

أما إذا كانت الدعوة ممكن هما فى الأرض » وكان الإسلام يتمثل ف واقع 
حی بملك کل مقومات القوة المادية » يكون لا وا اخحر یعتمد على 
استخدام الهدية لتليين قلب الداعية محاولة صرفه عن دعوته : 

lT‏ سليمان عليه السلام ؛ فقد كانت الدعوة الإإسلامية 
e IgE NEE‏ 

از انه من سليمان ونه بسم الله الرحمن الرحم أن لا تعلوا على وأتونى 
مسلمين 4 . هنا أسقط فى يد الجاهلية السبئية » فهى لا تستطيع أن تواجه القوة 
ا 
سليمان عن دعوته : ) 

# وإّى مرسلة إليمم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون % . 

a e OE AE a) 
الناس عن إسلامهم تحت ضغط التهديد والإرهاب والوعيد » تلجا إلى حيلة‎ 


ى > وهى التلويم للدعاة بالمناصب ٠‏ والإغراءات المادية الدنيوية » وهذا درب 


ارهن دروت اد قلاات ال فد قر ها الذافة إل ا وال ي أن 
يبحذرها ويتجاوزها . 

سادسا : وللمجتمع غير المسلم صفة بارزة وهى عدم شكر الله على 
وما یلیق به » وتوحیده وإفراده وحده بالعبادة » فلا یذعی غیره » ولا یرجی من 


VY 


- سواه » وبعد ذلك ياتى تصريف النعم ف الوجهة e‏ الله سبحانه 
وتعالى ؛ والملاً من ا الجاهى > لا يفعلون ذلك » وينفقون أموالهم ‏ 
فى الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى . 

سابعا : ومن صفات امجتمع غير المسلم » ق ل ا 
واا :فير رى أن امان كله هال اناه ولس ها انار رمات 
فى حياة البشر . نلمح ذلك فى استنكار امجتمع الجاهلى الدعوة شعيب عليه السلام 
حينا أعلمهم بأن لا إله إلا الله ها مدلول وها مقتضى › هذا المقتضى هو خضوع 
الحياة لنظام الله وشرعه : ل وإلى مدين أخحاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إِنّى أرام بخير وإنى أحاف عليكم 
عذاب يوم محيط » ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ولا تعثوا ف الأرض مفسدين . بقيت الله خير لكم إن كنع مؤمنين 
وما انا علیکہ بحفيظ ي . ) 

فهنا بيان أن من مقتضيات لا إله إلا الله أن تكون المعاملات التجارية 
والمالية « الاقتصادية » خحاضعة لنظام الله وشرعه . 

ولكن الجاهلية لا ترى ذلك » إا ترى أن الحياة يجب أن تجرى غير 
مضبوطة بنظام الله وشرعه : ل قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول & .. 

قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى 
OO E‏ 

ٿامنا : حرص ال جاهلية على صد الناس عن دين الله يتضح ذلك من قول 
شعيب عليه السلام لقومه : # ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن 


سبیل الله من آمن به وتبغونہا عوجا » واذکروا إذ کنع قلیلا فکثرگ » وانظ روا 
FTES‏ 4 


. AY ~ Ao : هود‎ ()١( 
۷ : هود‎ )۲( 
“ : الأعراف‎ )۳( 


۷۸ 


تاسعا : إن الجاهلية لا ينقصها الدليل أو البينة لكى تومن بالله عرز وجل » 
والقرينة على ذلك نلمحها فى سيرة صالح عليه السلام » لقد سألوه اية على صدق 
دعوته » فاستجاب الله لدعوة رسوله : إا مرسلو الناقة فتنة هم فارتقمم 
a‏ 

فماذا كانت النتيجة » هل امنوا ؟ هل تراجعوا عن عداوتيم بغير وجه 
؟ 


فز فنادوا صاحہم فتعاطی فعقر 4 . لقد تامروا على البينة > لقد قتلوا 
لناقة لألّها أعانت البعض على إعلان إسلامهم لله رب العالمين > فیخشوا إن تر کوا 
a a e -‏ 
E‏ 


حی 


ey a E o o e 
OT EE الإسلام وأهله‎ 
أو قصور ف الدعاة لأنمم م يحسنوا عرض إسلامهم » أو لأنه يعوزهم البينة‎ 
الا و ل قراف اة وراو‎ 
EC SD 
إن اندين يرفضون الخروج من ظلمات الشرك إلى نور الإسلام جهلة‎ 
بحقيقة هذا الدين : # ولكنى أراك قوما تجهلون 4 » وعطلوا أجهزة الإدراك‎ 


ولقد مكناهم فيما إن مكنا فيه وجعلنا لهم معا وأبصاراً وأفقدة فما 
أغتی عنم معهم ولا آبصارهم ولا آقدمم من شیء إذ کانوا ججحدون بایات ال 
وحاق بہم ما کانوا به يستېزءون 4 . 


. ۲٣ : الأحقاف‎ )( 
. ۲٦ : الأحقاف‎ )۲( 


۷۹ 


. n إلا‎ 

ا 

قالوا اط بك وين معك » قال E‏ عند الله بل نت قوم 
تفتنون 4ه( . 

وام مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ي" . 

REO OCONEE e A 
› واحرافاتا » ولذلك فهى حريصة على رده إلى ملتا أو إخراجه من بين أظهرها‎ 
ا ا‎ 
: آلو ل9 الذي من قومه‎ ss حتی ا‎ 

النخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا أو لتعودن ف ملتنا ها) . 


وأهل الجاهلية لا يفقهون الحق : # قالوا يا شعيب ما نفقه كفيرا ما 
تقول أى أن العيب ليس فى الحق » ولكن العيب فيمن يرفضونه بسبب 
جهلهم » وعدم فقههم إياه . وأهل الجاهلية عاداتمم وتقاليد الاباء أعز علمم من 
إسلام الوجه لله رب العا مين : # قالوا أجقتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد 


|باۇنا . 


. ۷۹ : الأعراف‎ ٩( 
: ۷ ل2‎ ©( 
. ۱۷ : فصلت‎ )۳( 
۸ : الأعراف‎ )( 
. ۷١ : (ه) الأعراف‎ 


موقف الدعاة إلى الله إزاء معاندة الجاهلية ورفضها الاستسلام لله رب العالمين : 

إن الداعية ٤‏ .عليه إزاء معاندة الجاهلية وعدائها لدين الله عز وجل ٠»‏ 

ا ۰ م | ۱ 

آولا : البلاغ الكامل : # وأبلغكم ما أرسلت به 4 » # ولكنى 
اراک قوما تجهلون فإن تولوا فقد أبلغتکم ما أرسلت به إليكم ي . 

ثانيا : البراءة من الشرك والمشركين : ل قال إنى أشهد الله واشهدوا أنى 
بریء نما تش رکون من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون ې(" . 

ثالغا : التوكل على الله عز وجل والإنابة إليه » مع تفويض الأمر إليه : 
انی ت وکلت عل الله ری وربکم › ما من دابة إلا ھو اخذ بناصیتہا إن ری على 
صراط مستقم 4 ؛ # على الله ت وکلنا 4 ل وما توفیقی إلا بالله عليه ت وکلت 
وإليه نيب . 

رابعا : الغيز والمفاصلة وطلب النصرة من الله عز وجل : ل قال رب 
الضر ن :جا كدبون . 

: : ا‎ ٦ [ 

سادسا : الثبات وعدم ارو الله عز وجل » مع الاستمرار فى 
إلى ملتهم . فكان الثبات ؛ وقال شعيب عليه السلام : 


. ۲۲ : الأحقاف‎ 0( 
,. ٥۷ : هود‎ )۲( 
, ٥٥ : هود‎ )( 
. ٥٦ : هود‎ )٤( 
. ۲١ : المؤمنون‎ )٥( 
SARE الأعراف‎ ()١( 


۸۱ 


ل قد افترینا على الله کذبا إن عدنا فی ملتکم بعد إذ نجانا الله مہا ي » 
# وما یکون لا أن نعود فا 4 . 


مت امجتمع المسلم 
للمجتمع المسلم مات مشتركة : 
أولا : الكفر بالطاغوت والإيان بالله عز وجل . 
ثانيا : إحضاع الحياة برها لنظام الله وشرعه . 


ثالغا : : الحرص على أن تكون كلمة الله هى العليا فى الأرض كلها » 
انلك ابه اعون ل ا على بصيرة e‏ 
| الصلاة وإيتاء الركاة ا والحج ولکبا العبادة e e‏ 
و و شاق وان ت ر ت 

فنلمح ذلك فى عرض شعيب عليه السلام لقضية التوحيد : 

ا ا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره › 
sS‏ ی ارام تخیر وای a‏ 
لاض مفسدین و و وما آنا علیکم 
بحفيظ ي( . 

O E A E E 
قضية الشريعة والمعاملات التى تنبثق من قاعدة لا إله إلا الله . فلا إله إلا الله ها‎ 
مقتضيات وهى أن تكون حياة الناس ومعاملاتمم منبثقة عن ذلك الأصل الك‎ 
) . وهی جزء من المفهوم الشامل للعبادة‎ 


۲ : الأنعام‎ )١( 
۸٩ : هود‎ )۲( 


A۲ 


وھا لدی كلامل 0 كر الك عاف ن ياد 
لا إله إلا الله » وبين المعاملات ولذلك نراهم يعترضون : 

قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل ف 
أموالنا ما تشاء إنك لأنت الحلم الرشيد ي0 . 

فهم ید رکون أو لا يريدون أن يدركوا.» أن الصلاة هى من مقتضيات 
العقيدة » ومن صور العبودية والدينونة وأن العقيدة لا تقوم بغير توحيد الله » 
ونبذ ما یعبدون من دونه هم واباؤهم › کا آنا لا تقوم إلا بتنفیذ شرائع الله ف 
التجارة وفى تداول الأموال وف كل شان من شعون الحياة والتعامل . فهى لحمة 
واحدة لا يفترق فيا الاعتقاد عن الصلاة عن شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة 
الا عة او الافضادة اى اليماسة او القافة او العلة: 

ومن هنا ندرك أن عداء الجاهلية للإسلام وحرصهم على أن لا تقوم حياة 
a‏ 
Es BSN ECG eS‏ 
الجماهير . 

ومن هنا نفهم ا E E E OT‏ 
E E o a n‏ 
وطريقهم فى عرض دين الله عز وجل . 

إن أصحاب الدعوات يجب أن يحرصوا على أن يعرضوا قضية الإسلام 
عرضا شاملا » وأ ن یکون البلاغ کاملا  :‏ يا أيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
رووا تفعل فما بلخت رسالته والله يعصمك من الناس ې( . 

N NOSE E e 


PTE E o EEE u 


AY 


تن ا دل فون اله سبحانه وتعال عل لسان هود عليه السلام وهو 
يدعو قومة : # يا قوم لا أسألكم غليه أجرا » إن أجرى إلا عل الذي فطرف 
أفلا تعقلون 4“ وهى نفس الحقيقة التى نطق بها صالح عليه السلام"» 
وشغيب ايه السلا . 


وع الا ا ا غل ا و ا ع 
عف اللسان . نلمح ذلك فى : 

مو قف هود حينا اتمه قو مه بالسفاهة OT‏ 

م قال يا قوم ليس بى سفاهة » ولكنى رسول من رب العالمين » أبلغكم 

: ء £( . EE‏ س : 

رسالات رى وأنا لكم ناصح أمين 4 فهى النصح والامانة » والله يدافع عنه 
من فوق سبع سموات نرى ذلك واضحا فی قول الله عز وجل عن قوم صالح حينا 
اتهموه بالكذب : ل أءلقى الذكر عليه من بيننا بل هو کذاب أشر 4 » وجاء 
الرد الإهى : # سيعلمون غدا من الكذاب الاشر 4 . 

وإبلا غ دعوة الله يستلزم أن يكون للداعية ثقافة تارجخية » يذ كر من خلاها 
اقفر ها اه ا 

فهاهو هود علیه. السلام یذ کر قومه باخبار قوم نوح : 

۾ واذكروا إذ جعلاكم خلفاء من بعد قوم نوح » وزاد ع فى الخلق بسطة » 
فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون 4 » وفى هذا العرض » يبدو العديد من 


A 


ات ی ار ن هاه ع وکا اه 
تکل الام فى موضع الاختبار . 

(ب) انهم من ذرية الناجين مع نوح من الطوفان » أى من ذرية قوم 

تھ کے فا رر برب سه در ام ید 
وتعالى » وعبادته وحده » وشكره على هذه العمة بالإصلاح ر 
و الأرض لا يكن أن يخ N N O‏ 
الم » اى أن E oS‏ 


رد ) أن الفلاح لا يكن أن يتحقق للأمة المسلمة إلا إذا أد ركت واجبا 
وافت هة عل اكل وجه ا 

الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمرو e‏ 
NESE‏ . 

وهاهو صا عليه السلام ينيج نفس الهج الذى انتهجه هود عليه السلام » 
ادکر قومه باخبار قوم عاد : 

ل واذکروا جعلكم خطفاء من بعد غاد ريرق الأر ئون 
من سهوها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا › فاذكروا الاء الله ولا تعثوا ق الأرض 
مفسدین 4 . 
صاخ عليه السلام بين فم تبعت امكو ۽ وهى شكر العمة انى من 
مظاهرها عدم الإفساد فى الأرض » والإفساد فى الأرض له ملاح شتی حطر ها 
العمل على تنحية شريعة الله عن حكم حياة البشرية » والوقوف فى وجه الدعوة 
ت Pe E E‏ 
من العقائد الفاسدة » وهذا بجملته يکن أن يندرج تحت ا 


(۱) احج : ا 
() الأعراف : ۷٤‏ . 


وا ن للعبودية لغيره » ومن النور إلى الظلمات . 

ونه شعيب عليه السلام نفس الطريقة ف تذكير قومه بتار السابقين : 

E 
: 04 هود أو قوم صا وما قوم بعید‎ 

وهنا تذكير بالقوارع » والعذ ب الذى أترله الله عر وجل بالأًم السابقة » 
علهم يفيقون ؛ فهو يذكرهم ا الله بالطوفان » والذين أهلكهم الله 
سبحانه وتعالی بالرج الصرصر العاتية » والذين أهلكهم الله بالصيحة » والذين 

. أھلکهم ال عجار ةه مسجل وها ادات آخر من الأساليب اتی يلجا إلا 
الدعاة لإيقاظ الغافلين من ا وعلى الداعية إلى الله أن يقدم إلى 
الغو سوا اا أما أم أفرادا › المهج الربانى الذى تصلح به حياتيم إذا 
طبقوه » وأسوتنا فى ذلك الرسل علييم الصلاة والسلام › > ومنہم نبی الله هود 
عليه السلام الذى قدم لزنا التالى : 
) ويا قوم استغفروا ربكم م توبوا اليه السماء مدرارا 
ویزدکم قوة إلى قوتکم ولا تتولوا مجرمین 4 . 

وهو نفس المج الذى قدمه صال عليه السلام إلى قومه : 

ل وإلى مود أحاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو 
اا الارض واستعمر م فیا فاستغفروه ثم توبوا إلیه إن رى قريب 
جیب 04 ؛ ل لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون 04 , 

: وهو نفس المنبج الذى قدمه شعيب عليه السلام لقومه‎ ٠. 


. 4 ریک م توبوا | إلیه إن رب د ودود‎ e Þ٤ 


(۱) هود : ۸٩‏ . 
ص هود : 9۲ . 
(۳) هود : 11 . 
(#) امل : ٤١‏ .. 
)٥(‏ هود : ٤‏ 


۸A1 


وسبق هولاء الرسل عليم الستلام رسول کرم هو نوح عليه السلام : 

ل فقلت استغفرو | ربکم اله کان غفارا | یرسل | ا م 
ودد بأموال وبنین ویجعل لکم جنات وججعل لکم أباراً 0 . 

وهذا المنهج صالح لكل زمان ومكان » ولكل أمة ولكل فرد. 

يقابل هذا » أنه ما من فرد أو أمة تترك هذا :المنبح إلا وتشقى فى الدنيا 
واو الشقاء الذى تعيشه الم والاغراد ا الا غ ا ع 
منهج الله عز وجل : # ومن أعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنکا 4 . 

لما كان المدعوون لا يستجيبون بسهولة لدا عى الله عز وجل » فعلل الداع 
أن یستخدم کل | الأساليب والوسائل ا E‏ 
ذلك تذ كير المدعوين بالنعم التى أنعمها الله علمم . نتعلم ذلك.الأسلوب من هود 
عليه السلام الذى ذكر قومه عاد بنعم الله عليهم : 

واتقوا الڏی امد ا تعلمون . امد بأنعام و بنین“» وجنات وعيون . 
E‏ 

و كك صالح عليه السلام : 

آتترکون فی ما هاهنا آمنین فى جنات وعيوت . وزرو ع#ونخل طلعه 
هضم . وتدحتون من الجبال بيوتا فارهين . فاتقوا الله وأطيعون . ولا تطيعوا أمر 
السرفين الذين يفسدون ف الأرض ولا يصلحون 4 . وهنا تبدو نصيحة قيمة 
يقدمها الرسول لقومه » وهى عدم NT‏ 


يدعون إلى جهنم » سواء عن طريق الإذاعة المرئية أو المسموعة أو الكلمة المقروءة 
ا غير ذلك من وسائل الافساد الشيطانية . 


(۱( نوج : ۰ . 
(۲( طه : ۱۲٤‏ . 
(۳ ا لسع اع ۳ ۾ 


. ٠١١ : الشعراء‎ )٤( 


AY 


وهنا تظهر أيضا ضرورة الأمر با لمعروف والنبى عن المنكر . وهذا أمية 
كبيرة فى امجتمع المسلم » وهو مت بارز فى الدولة واجعمع eT‏ 
O‏ ( مثل القام فى حدود الله والواقع فيا كمثل قوم 
استَهُموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم الهاو کن الدين ف الها 
إذا استقا من الاء مروا على من فوقهم فقالو E‏ 
من فون فل ترکوھم وما ارادوا هلکوا جیعا وإِن أحذوا على ايديم جوا و جوا 
جمیعا ۲ . 


والجتمع المسلم يوظف كل إمكانياته ف الدعوة إلى الله ؛ يعلمنا رب العزة 
aS O E‏ 
علم أن هنالك شرك بالله يزاول على أرض الجزيرة العربية على الفور وجه أحد 
جنوده برسالة إلى ملكة سبأً » يدعوها وقومها للكفر بالطاغوت والإيان بالله رب 
العامين : # إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم ألا تعلوا على وأتونى. 
مسلمين 4 » وحينا حاولت الملكة مراوغته أعلن سليمان عليه السلام حالة 
E TN‏ 


لا قبل مم ہا . 


فلمثل هذا الا تعد الجيوش »› إا لا تعد لقهر الأع والشعوب » 
أو لتكريس الظلم أو حاية الأشخاص ولكن تعد لنصرة دين الله عز وجل . وهذا 
ا الدعوات » أن الدعوة إلى الله واجبة فى حق الحا والحكوم » 
وأنه من واجب الحا المسلم أن يجيش الجيوش ويعد القوة المانعة لحماية الدولة 
الإسلامية ولكى تكون كلمة الله هى العليا ف الارض كلها دد ايان عا 
اام ررق او خت اه نهاك م ول ا رك بالله » وتخضع 


(۱( رواه البخا کک . القائم فى حدود الله معناه : المنكر ها القائم فى دفعها وإزالتها 
(۲( 0 2 
Te JE O)‏ 


A۸ 


حياتها لغير نظام اله غ الحزيرة العربية » وم حر کھا لد حدود 
دولته أو لتحقيق زعامته ولكنه ح ركها لنصرة دين الله > ولكى تكون كلمة الله 
هى العليا . 

بالإإضافة إلى ما سبق نلاحظ أن سليمان عليه السلام » حينا علم أن القرّم 
قد قرروا الدخحول فى دين الله » استخدم العلم الذى علمه الله إياه لإاحضار عرش 
RE e‏ > حتى يقهر أنفس المدعوين ولكى 
يرهن هم أن الفكين الذى مكن الله هم به فى الأرض لا يقاس إلى القكين الربانى 
لسليمان النبى ا ي  :‏ رب إنى ظلمت نفسى 
وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ‏ . 

نموذج أخر لمسلم يوظف القكين الذى تحقق له فى الدعوة إلى دين الله عز 
وجل . إنه الغلام فى حادئة أصحاب ااا EE‏ يرىء الأكمه والأبرص 
ویداو ی الناس من سائر لأدواء فسمع جليس للك كان قد عمى فاتاه مہدایا 
كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن نت شفیتنى قال إّى لا أشفى أحداً إا يشفى 
الله » فان ا اهنت ا دعوت الله فشفاك > فامن ال فشفاه . 

إن للام م بوظف هله العمة فى جمع الال ء وإغا استبخدمها لدعوة إل 
AO O a‏ 
القکين . تماما کا فعل الراهب الذى وظف علمه ف الدعوة ال کن 

وف حادثتة ارا ا يتعلم المرء اا کف جود بنفسه لنصرة 
E a e‏ 
N‏ والإنجيل والقرآن ومن a‏ بعهده ل4 


الصراع بين الحق والباطل نتائجه محددة : 


E O O 
: الأخرة للمكذبين المعاندين مثلما حدث هود عليه السلام وقومه‎ 


۱۸۹ 


By j HETE EEE N وما کانوا‎ 

وما حدث لصاح عليه السلام وقومه : 
إن ربك هو القوى العزيز . واخحد الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا فى دارهم 
جانمین 4ے" : 

وعذاب الله إذا نزل بقوم » لا يكن أن يحميهم منه أحدٌ أو شىء لا امال » 
لا القوات » ولا الأعوان » ولا الحصون : # وظنوا أنهمم مانعتمم 
حصونہم من الله فاتاهم الله من حيث م يحتسبوا 4 ؛ فل ولقد كذب أصحاب 
الحجر المرسلين . واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين . وكانوا ينحتون من الجبال 
بيوتا امنين » فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنہم ما كانوا يكسبون 4( . 

لتقد اهلك N E e‏ الله 
فأصبحوا كهش الحتظ ر اا 0 
أل و ها ر مك ارين بتسليط الأحباش عليهم فأسقطو E‏ 
وشتتوا ملكهم » واحتلوا بلادهم › آهلك الا حاف بالط الات ال تر مہم 
بحجارة من سجيل . 


- إن الله سبحانه وتعالى عيط بكل شىء فهو الحى القيوم الذى 
لا تأخذه سنة ولا نوم » ولا شىء يخرج عن دائرة علمه » وکل شىء فى قبضته 
ی ی ی ا 
کل شىء علما 4 . 


(۱) الأعراف A‏ 
7( هو +۷ 

۸٤ - ۸۰0 : الحجر‎ )۳( 
هود‎ )٤( 


0 


= إن السا وال فمن أن ل و ى ل قاد ن رة ا 
وجل » تنزل فى الدنيا ا ۰ 

ا و رسله  »‏ واتبعوا مر کل جبار عنید ی( 

- إن عصيان الله عز وجل والقرد على أوامره وشرعه تؤدى إلى الخسران : 

# فمن ینصرنی من الله إن عصیته › فما تزیدوننی غير تخسیر 0 . 

E a -‏ 
علهم » ویفتنونهم عن ديهم »› EA‏ کو لا 
يمكرون بالصف المسلم جزاؤهم التدمير فى الدنيا والعذاب فى الاخرة . 

فحينا تامر قوم صالح على قتله وأهله » وتقاسموا على ذلك » ماذا كانت 
النتيجة ؟ يقول الله عز وجل : 

ومکروا مکرا » ومکرنا مکراً »> وهم لا یشعرون . فانظر کیف کان 
عاقبة مكرهم أنّا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتيم خاوية بما ظلموا » إن فى 
ذلك لاية لقوم يعلمون . وأنجينا الذين منوا وكانوا يتقون 4" . 

- وعصرنا يموج بأمثلة تفوق الحصر » خير شاهد على هذه الحقيقة › فما 
أكثر المتامرين على الصف | لمسلم » وما أكثر تخطيطهم للخلاص من كل مسلم 
یشهد أن لا إله إلا الله » فلا ينزعج ج المسلمون هذا التخطيط البشرى » لأن كيد 


E‏ الكافرين » وليعلموا نهم فى حفظ الله 


و ا Ty‏ 
ا فکیف کان نکیر ه( . 


,. 0۹4۹ : هود‎ )١( 
. ا٣‎ : هود‎ (۲( 


TE 
O TD) 


۱۹۱ 


ك إ ف ا سبجا ت و فال هخ الل جيه ارام وره الاس من غيت 
العابثین وهو قادر على حایته فی کل زمان . 

- إن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لفلا يكون للناس 
حجة على الله ل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 4 وإن لم يستجب الناس 
لدعوة الله عز وجل استبدهم الله بأقوام غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم » وهذا ما بينه 
هود عليه السلام لقومه : # فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم 
ویستخلف ربّی قوما غی رک ولا تضرونه شیا إن ری على کل شیء حفیظ 4( . 


تعامل قدر الله مع الناس حيها تجيئهم الرسالة فيكذبون : 

هنالك سنة إية فى تعامل قدر الله مع الناس حينا تجيعهم الرسالة فيكذبون 
إذ يأخذهم الله أولا بالضراء والباساء لعل هذا يز قلوبمم الغافية فتستيقظ 
وتستجيب » فإذا لم تبزهم يد البأس وكلهم إلى الرخاء وهو أشد فتدة من البأس » 
حتى تلتبس عليهم سنة الله ولا ينتهوا ها . ثم يأخذهم بعد ذلك بغتة وهم 


لا يشعرون : N‏ 
شارضون غم بذک E ET‏ سا ال ج غار وقالوا قد مس اباءنا الضراء 


. 4 لا يشعرون‎ a 
كيف يعامل الدعاة الناس ؟ كيف يمضون بدعوتمم ؟ كيف يستعينون على‎ 
كيف يكظمون الغضب وهم يعانون من نفوس الناس وكيدهم ؟ كيف‎ 
. یذ کرون رهم ویبقون موصولین به ؟‎ 
Ee aS 


(1) هود : 0۷ . 


. ٩0 == : الأعراف‎ (۲) 


۹۲ 


0 E A ات‎ 
. السلام‎ 


E‏ ن الذين اتقو ااا 

الشرملان تك کر وا و هم مبصر ول .. ا يمدو نم الغى م 
د فقوا ا باية قالوا I E‏ آتبع ما یو حی إلى 
as‏ من ربكم » وهدى ورحة لقوم يؤمنون .. وإذا قرىء 
القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون .. واذكر ربك ف نفسك تضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين » إن الذين 


ا 8 م - ا چ ا a‏ 
5 ا | 3 1 2 $ he”‏ ^ 5 ا ê £ ٤‏ :6 


+ 


وعالنا العاصر يوج بناذج مكررة لقوم عاد الذين استكبروا ف الأرض بغير 
الحق » وفالوا من أشد منا قوة : 


فاك الكت :م الأع الت ا بالجنات والعيون والزروء 
ET E a‏ ا ا A TT‏ 


» ا : و القكر ن بكل صوره الادية » ف الو و والر والبحر‎ lb 
E ولک‎ E وقد د برد هذه الأ ی اله‎ 
6َ 


٤ £ 
O NIE : ا‎ N ET ا هھ ا‎ 


ا 


1 ا ا ا ۴ AS‏ أو 
وامنعم شو الله ڪر 4 و ¢ و اده a‏ الوا سس E‏ عباد له حى العبادة 4 و إفراده 


الشر a a E‏ 
وحرصها على الجحود بايات الله وعصيان آوامره » واتبا ع ر اللواغيت . 


o ٤ . 1‏ 
هذه الام غالا يكفر بالله عز وجل » ويكذبون بلقاء الأخرة » ويعيشون 


۹۳ 


حياة مترفة » ويقفون فى وجه الدعوة إلى الإسلام وقفة شرسة » يستخدمون فيا 
كل إمكانياتهم المادية والعلمية لصرف الناس عن هذا الاسلام » عن طريق 
السك 4 کرت ناما ضاغا لكل رمات ركان ٠‏ وغن طریق شريه دة 
أصحاب الدعوات » وعاولة النيل منهم » بكل الطرق » بل ومحاولة قتلهم › 
إلقائهم ف السجون والمعتقلات بلا ذنب أو جرية » بل وتدبير التهم الباطلة هم 
ولأتباعهم » مع حرمانهم من وظائفهم › والتضييق عليهم ف أعماهم . 

هذه الام المعاصرة » ومنهم من كان ينتسب ف يوم من الأيام إلى الإسلام » 
تعرص » حرص عاد ونود ومدين وغيرهم » بل أشد من هذا الحرص نلمحه ف 
التامر على الإسلام وأهله ؛ يدخحل ف ذلك منع مساجد الله أن يذكر فما اسم 
الله » والسعى فى خرابما . 

الى داك مس راع الم الدج > رة أجال لا ترت فا را 
E RYT‏ 

يدحل فى ذلك إشاعة الفاحشة وتزيينها للناس داخل النجتمعات » عن طريق 

فتح النوادى الليلية واختلطة » وعن طريق فتح الحانات » وإباحة الا 

i E E‏ . ويدخحل فى ذلك إشاعة اادي الفا 
وعن طريق الإذاعة المرئية والمسموعة . 

ولم تقف جراتم هذه الأم عند هذا ا لحد بل تعدتما إلى غزو الشعوب الا 
فى عقر دارها » واغتصاب أمواها وأولادها وأوطانما » بل واغتصاب رجاها 
ونسائها وأطفاها » وما حدث على امتداد رقعة الوطن الإسلامى خير شاهد على 
E‏ ) 

إن هذه الأم التى تكرس الظلم وتقتنه » لتصد عن سبيل الله من امن تبغيا 
عوجا » بدلا من أن تصرف نعم الله عز وجل فى مصارفها المشروعة » أجد أن 
تدا ف ادم و الريب .فد تعطلت اهر ة دراك لما ا عادت 
تنكر منكراً أو تأمر بمعروف » بل إنها لم تستفد با وقع للأم السابقة ٠.‏ 


فإذا نظرنا إلى هذه الأم فى ضوء السنن الربانية »> سوف نصل إلى نتيجة 


۹ 


کا و هی ان عات اله عر وجا لبد وان یرل اه E‏ 

دين الله عز وجل » سوف نصل إلى نتيجة مؤكدة » أن اهر وال انب سفت 

ا الأم جزاء N EES‏ التى كلفها لله بها » إذ لم تسر ع 

والاستغفار والعودة إلى الله عودة حقيقية » تحقيقا لقوله تعالى # وكذلك 
حذ ربك إذ أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد 4 . 


فلا يعتر مُعَْرّ » ولا يتصور إنسان أن الله عز وجل قد خلق الأم وت ركها 
يظلم بعضها بعضا » أو يبغى بعضها على بعض » أو تفسد ف الأرض تتيجة 
شر کھها بالله عز وجل » وعدم استسلامها له سبحانه وتعالی » دون ان یعاقېا کا 
عاقب غيرها من الأم السابقة » حاشا لله أن يحدث هذا » حاشا لله أن تتعطل سنة 
من سننه N‏ ا 
الله لا يعجل لعجلة أحد 


حلق الإنسان من عجل وک ایانی فلا تستعجلون ی( ) . 
e Gea E‏ 
اية حظة . 


فمن آهل الفرى أن O ES‏ 
a09‏ 


TONE 


* 


الوتائشق 
و 
القران والسنة و کتب التفسير 


سيسرة شسود عليه السلام 
من القران الكري : 


سورة الأعراف" : 

ل وإلى عاد أحاهم هودا . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . 
أفلا تتقون ؟ قال الملا الذين كفروا من قومه : إنا لنراك فى سفاهة » وإنا لنظنك 
من ادون قال :ا فرع لض ان فاه ولکنی رسول من رب العالمين . 
أبلغكم رسالات رى » وأنا لكم ناصح أمين . أوعجبت أن جاء م ذكر من ربكم 
على رجل منکم لینذر م ؟ واذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح » وزاد ک 
فى الخلق بسطة » فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون . قالوا : أجقتنا لنعبد الله وحده 
ونذر ما کان يعبد اباؤنا ؟ فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . قال : قد وقع 
علیکم من ربکم رجس وغضب ۰ آتجادلوننی فى أسماء E‏ نع واباؤ 
ما نزل الله بها من سلطان ؟ فانتظروا . إنى معكم من المنتظرين . فانجيناه والذين 
معه برحمة منا » وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا » وما كانوا مؤمنين 4 . 


ف 

وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أن 
إلا مفترون يا قوم لا أسالكم عليه أجرا» إن أجرى إلا على الذى فطرنى 
أفلا تعقلون . ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرار 


E = “٥ ( الأعراف أية‎ )۱( 
.) ٦١ - ٥٠( هود اية‎ )۲( 


ويزد م قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين . قالوا : يا هود ما جتنا ببينة وما نحن 
بتار کی اهتنا a E‏ ا r BT‏ بعض اهتنا 


۳ ۹ ا ET ae‏ ر 
بسو ۽ قال 1 ی اشهد الله و اشهدوا ۱ ال بریء 4 نسر لو ب > من دو ده فحیدو ف 
ھ ê 2 n‏ کے ا دا 1 1 أ 4 

معا . تنظرو ل ا لو E‏ عل الله ١‏ رف E‏ ا / هو 


فاضا اور كا اد e‏ د e‏ 
ویستخلف ری قوما غبر م ولا تضرونه شیا إن ری على کل شیء حفیظ » ولا 
اف ا والدين E ys‏ عداب غلظ > 
وتلك عاد جحدوا بایات ربهم وعصوا رسله واتبعوا TT‏ 
فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم 
هود 4 . 
المۇمنون' : 
غ أنشأنا من بعدهم قرنا اخرين Na yl‏ 
a‏ إله غيره فلا تتقون » و قال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا 
بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة الدنيا ما هذا ! الا بشر مثلکم یأکل ما تأکلون م 
ويشرب مما تشربون » ولعن أطعتعم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون » أيعد م نكم 
إذا متم وكنة ترابا وعظاما أنكم مخرجون . هيات هات لا توعدون » إن هى 
إلا حياتنا الدنيا غوت وحيا وما حن ببعوثين » إن هو إلا رجل افترى على الله 
ا ی 
نادمين » فأخذتم الصيحة بالحق غثاء فبعدا للقوم الظالمين » ثم أنشانا 
N‏ اخرین » ما تسبق من أ مة أجلها وما يستاخرون » ثم رسن 
a TS‏ أحاديث 


فبعدا لقوم لا يومنون 4 . 


OCA TD AOS 


کذبت عاد المرسلين » إذ قال لحم أخوهم هود ألا تتقون » إفى لكم 
رسول أمين » فاقوا الله وأطيعون » وما أ الک عا RE‏ اجری إلا عل 
رب العالمين » اتبنون بحل ر اية تعبثون وتنخذون مصانع لعلک خلدون وذ ادا 


بطشچ بطشتم جباري ن » فاتقوا الله و أطيعون »و انق E‏ أمد م با تعلمون » 
eT e a 8‏ يوم عظم » > قالوا 


سواء علينا عظت ام م تكن من الو عظين » إن هذا إلا خلق الأولين » وما نحن 
بمعذبين » ا فأهلکناهم إن 0 ة وما كان ا مومنين . وإن 

ربك همو العزيز الرحم 4 . 

فصلت”' : 


ل فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحتى وقالوا من أشد منا. قوة أو 
يروا ان | ا أشد منهم قوة وكانوا TT‏ رسلنا علم 
ريخا صرصرا فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخرى فى الحياة الدنيا ولعذاب 
الاخرة أخزى وهم لا ينصرون 4 . 
الأحقاف“" . 

ور فاا ار وه اا ات ود خا ر و ین که 
4 خلفه ألا تعبدوا إلا الله إن أحاف عليكم عذاب بوم عطي الو اجمتنا 
اغ اما انا ا د ا کت م الصادن قان ٠ا‏ نما العلم عند الله 
ار ات درن ا را یاز کدرا را سز 
اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلت به ريج فيا عذاب الم » تدمر 
E‏ را اف ا ۷ ری اا ا کے کات 2ی الارن : 


ED 
N eS 
. ۲۹ = ۲۱ )۳( 


ولقد مكناهم فيما إن مكناك فيه وجعلنا هم معا وأبصارا وأفدة فما أغنى عم 
ما کانوا به يستېزعون % . 
الأا ات 

# وف عاد إذ ارسلنا عليمم الرجج العق » ماتذر من شىء أتت عليه 
إلا جعلته كالرمم #% . ) 
ا O‏ 

ل ولقد يسرنا القران للذکر فهل من مدکر » کذبت عاد فکیف کان 
کانہم أعجاز نخل منقعر » فکیف کان عذایی ونذر 4% . 


کت التفسم والحديث : 
اورد أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى معلومات عن هود وقومه عاد 
ا ف 
| - «وعاد ) » هولاء القوم الذين وصف و 
هو دا يدعوهم إل نو حید لله » واتباع ما أتاهم به من عنده . 
۲ - « حدثنا به ابن ميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق . ولد 
امن وعاد إلى بلاد حضرموت إلى عمان )۱٤۸١١(‏ ) . 


خا ساط ٠‏ هن :الد ان غادا فر انوا ”الکن + 2 بالا قاف 


ECVE 
NA 
EEE 


e 


ا 
i O LE‏ 
OE OLE a J‏ 

ف ۰ = حدثنا ابن مید قال » حدثنا سلمة » عن ابر بن إسحاق 
فال کات E E E KE‏ 
والاحقاف الرمل » فيما بين عمان إلى حضر موت » فالمن كله وكانوا مع ذلك 
اصحاب او تان یعبدو نها من دون الله : صنم يقال له « صداء ) وصنم يقال له 
- « صمود » »> وصنم يقال له «ألباء ) . فبعث الله إلهم هودا» وهو من 
اوسطهم . نسبا » وافضلهم موضعا » فامرهم ان يوحدوا الله ولا ججعلوا معه 
غيره » وان يكفوا عن ظلم الناس . لم يامرهم فيما يذكر » والله أعلم » بغير 
ذلك » فابوا : # وقالوا من أشد منا قوة 4 ! .. واتبعه منهم ناس »› وهم يسير 
E EN NP‏ 
لأر اقسا وروا ورا تکل رع هما ر تی اا 
آتبنون بکل ريع | ر ية تعبشون » وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون » وإذ | بطش 
بطشتم جبارين . فاتقوا الله وأطيعون # ( سورة الشعراء : ۱۳۲۸ - ١۳١‏ ). 

قالوا يا هود ما جتتنا ببينة » وما نحن بتار كى اهتنا عن قولك وما نحن 
لك بمؤمنين . إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء 4 . ل قال إنى أشهد الله 


(۱) ابو جعفر محمد بن جریر الطیری ( ۲۲٢‏ - ۳۷ ھ ) جامع البیان عن تأويل آى القران » مصر 
۷ »+ ج ۱۲ » ص ٥۰۳‏ وما بعهدها . 
(۲) تفسير القران العظم » ج ۲ » ص ۲۲٤۲‏ . 


واشھدوا نی بریء ما تشر کون من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون 4 .. إلى 
قوله : 4# صراط مستقم 4 ( سورة هود : ٣ه‏ - ٥١‏ ) . 
کا أورد الإمام الحافظ ابن كير : 

و ار اسای ع فل فا اوا ار لر باه 
O E EEE PG‏ 

ذا جهدهم أمر ف ذلك الزمان وطلبوا من الله الفر ج فيه إنما يطلبونه بحرمة 
مک ته و کان معر و فا عند ال داك الزمان و به العماليق مقيمون وهم من 

ا سام بن نوح و کان سیدهم إذ ذاك رجلا يقال له 
e‏ وكانت له أم من قوم عاد واسمها جلهذة | بنة الخبیر ی قال فبعثت 
عاد وفدا قريبا من سبعين رجلا إلى EE‏ فمره ا 
معاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنمم 
الحرادتان « قينتان لمعاوية » وكانوا قد وصلوا إليه فى شهر فلما طال مقامهم عنده 
وأخذته شفقة على قومه واستحيا منهم أن يامرهم بالانصراف عمل شعرا يعرض 
هم بالانصراف فاش الق ان تغنیاهم به فقال : 


وقد كانت نساؤهم یر 
ای ا هی ي 


وإن الوحش تاتہہم جهارا 


“i f i 8 
, ١١۹ = ۱۲۹ 'لبدايه والنہاية » ج ۱ > ص‎ (١( 


وأنتع ها هنا فما اشتہيتم 
نهار £ ولیلکم امسا 
فقبحَ وفدم من وفد قوم ٠‏ 
ولا لقوا التحية والسلاما 

Cs وو ن‎ a 
بيضاءِ و سوداءِ و هراي م اداه‎ O داعم وهو فقيل بن غر فادشاه‎ 
lG Eos CEE ا‎ 
ا ا ا ا ا ی و ا‎ 
ا الد تترك ولا ولدا » إلا جعلته مدا » إلا بنى اللودية‎ 
ن عاد قو که لم پمپ ما صاب رنیم ا‎ E 
وهم من بقی من ا عاد | الاخرة قال و ساق الله التارة ا‎ 
فیما یذ كرون ال احتارها قیل بن عنز یما فیا من النقمة إلى عاد حتى خرج‎ 
E عو هن و 3 ال الت وله رآوها استبشروا وقالو هذ‎ 
ا بل هو ما استعجلع به رج فیہا عذاب ا کل شیء 4 آی تہلك کل‎ 
شیء مرت به فکان ول من أبصر ما فیا وعرف ها رم فیما ذکرون. امرأة من‎ 
عاد يقال ھا هداد » فلما تبینت ما فا صاحت تم صعقت فلما أفاقت قالوا‎ 
ما رایت یا هداد ؟ قالت : رحا فا شبه النار امامها رجال يقو دو نها فسخر ها الله‎ 
علهم سبع ليال وفانية آيام حسوما کا قال | الله تعالى والحسوم الدائمة فلم تدع من‎ 
a فاد‎ aT عاد أحدا إ‎ 
فى حظيرة ما يصيبه ومن معه إلا ما تلن عليه الجلود وتلذ الأنفس وإنا تقر على‎ 
عاد بالطعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة وذكر تام القصة بطوها‎ 
وهو سياق غریب فيه فاد كتير وقد قال اله تعالی فإ ولا جاء آمرنا نا هود‎ 


/ 


والذين امنوا معه برححمة منا ونجيناهم من عذاب ب غليظ 4 . 
وقد ورد ف اك E E ٠::‏ ا اورک 
محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله » وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب 
حدثنى أبو المنذر سلام بن سليمان النحوى حدثنا عاصم بن أهى النجود عن أفى 


۲۰ © 


وائل عن الحارث البكرى قال حرجت أشكو العلاء بن الحضرمى إلى رسول 
E N CS e a‏ 
e a‏ 
:ا مجلس غاص اھ وإذا راية سوداء تخفق وإذا بلال متقلد سيفا بين يدى 
PT ODEO NRE IRE‏ 
وجها قال : فجلست فدخل منزله او قال رحله فاستاذنت عليه فاذن لی فدحلت 
وسلمت فقال هل بينكم وبين تمم شىء قلت : نعم وكانت لنا الدائرة علمم . 
ومررت بعجوز من بنی تم منقطع ہا فسالتتی ى أن أحلها إليك وها هى 
E O E‏ یا رسول الله إن راب بتي أن تجعل بيننا وبين تمم 
حاجزا فاجعل الدهناء فإنها كانت لنا . قال : فحميت العجوز واستوفزت 
وقالت : يا رسول الله فإلى أين يضطر مضطرك قال قلت : إن مغل سل ما قال 
الأرل موئ جلت خا جات هده الاما ولا انعر ابا انت ل ضا 
أعوذ بالله وبرسوله أن کون کوافد عاد قال لی هبه « وما وافد عاد ؟ » هيه 
أعلم بالحديث منه ولكن يستعلمه قلت : إن عاد قحطوا فبعثوا وفدا هم يقال له 
قيل فمر بعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الحمر وتغنیه جاریتان يقال هما 
ا الشهر خرج إلى جبال. عمامة فقال اللهم إنك تعلم آنى لم أجىء 
N PN RR E‏ 
فمرت به سحابات سود فنودی ما اخحتر فاو ما إلى سحابة مہا سوداء فنودى ما 
حذها EEE e‏ : فما بلغنی أنه بعث الله عليهم من 
ارج إلا كقد ر ما یجری ف خاتمی هذا من الرج حتی هلکوا قال آبو وائل وصدق 
ال : وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وفدا هم قالوا لا تكن كوافد عاد . 


e gE ga e 
فضل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال »› و « ما فتح‎ 


a E هكذا رواه أحمد ف الستد . ورواه‎ )١( 
ورواه النسانى من حديث سلام بن الى المنذر عن عاصمة بن بدلة ومن 2 رواه ا ماجه ( ا البداية‎ 
E SE 


ا قادن 0 A EE i‏ باهل البادية 


فحملتهم ومواشمم وأ مواهم بين لار ا رأى ذلك آهل الحاضرة من 
E PROTON‏ هل البادية ومواشيمم على 
آهل الحاضرة 0 


روی مسلم فی صحیحه » حدثا ا و الطاهر بن وهب معت ابن جوج 
دشا عن عطاء بن أن رباج عن عالة رضي الله عنہاء قالت EE‏ 
اله عله إذا عصفت. ارجح قال : ١‏ اللهم إى E EE‏ 
ما أرسلت به » وأعوذ بك من شرها وشر Sey‏ 
e‏ وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سرى عنه فعرفت ذلك 
عائشة فسالته فقال : E E‏ 
مستقبل أوديتمم قالوا هذا عارض ممطرنا 4 » . روه ا 
a‏ 


e EE RE ص‎ » ١ لبداية » والنهاية » ج‎ 0) 


سيزة صالح عليه السلام 


# وال مود أخحاهم صالحا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ 
غر ه . قد جاءتكم بينة من ربكم » هذه ناقة الله لكم اية » فذروها تاكل ف أرض 
لله » ولا تمسوها بسوء فيأخذ ك عذاب ألم . واذکروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
عاد » وبوآم فى الأرض » اود چن ر ا ورا ورن اا وو 
TS E TT‏ 
قو مه للذين استضعفوا - لمن امن مہم - : اتعلمون أن صالجا مرسل من ربه ؟ 
قالوا : إنا با أ رسال به مؤمنون » قال الدين اکر ا E‏ اة به 
كافرون . فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رہم » وقالوا : يا صالح إئتنا بما تعدنا إن 
کنت من المرسلین n e eT‏ 
وقال : يا قوم لقد لقد أبلغتكم رسالة ری » ونصحت لکم » ولکن لا بون 


# وإ مود أحاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا. الله ما لكم من إله غيره هو 
E O E A o‏ 


أ 
قالوا : يا صالح قد ک كنت فنا مر جوا قبل هدا ad E‏ ا 


ر 


Ea CE‏ اا کنت عل بینه من رف 


NANE 


وتان منه رحمة فمن ينصرلى من الله إن عصيته فما تزيدوننى غير تخسير . 
ويا قوم هذه ناقة الله لكم اية فذروها ا الله ولا تسوه ت 
فیا حذ ‏ عذاب قريب . فعقر وها فقال : تمتعوا فى دارم ثلاثة ا 
E E‏ امنوا معه برحمة منا ومن خزى _ 
ا ر E‏ 
ديارهم جانمین . کان لم يغنوا فیا ألا إن نمودا كفروا رہم ألا بعدا لثمود # . 
احج( : 

ولقد كذب أصحاب ١‏ الحجر المرسلين . واتیناهم ایاتنا فکانوا عنها 


معرضین . و کانوا ينحتون من الحبال امنین . قىل تهم الصيحة مصبحين . 
فا غین ع ا کار يکسبون 4% . 
الشعراء : 

فز كذبت تود المرسلين . إذ قا E E EE‏ 
رسول مين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم٠عليه‏ من أجر إن أجرى إلا على 
ر cS u‏ ن رار ور 
طلعها م . وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين . و ی 
ولا تطيعوا امر المسرفين E‏ ر ولا صلحون ترا :ل 
ا المسحرين E‏ نت إلا بشر مثلنا فأت باية إن كنت من الصادقين . 
قال ر ا اولاقسوعا سره فاع 


عداب يوم عظطم e‏ ا ناد مین . فاحذهم العذ CE‏ دلت ن 
وما كان أكثرهم مؤمنرن .”وإن ربك هو العزيز الرحم 4 . 
إل 9 


# ولقد ES‏ أحاهم صالحا أن اعبدوا الله فاذا هم فريقان 


RE ES 
OY SOTO) 
ET EO) 


بختصمون . قال يا قوم لم تستعجلون بالسيعة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله 
لعلكم ترحمون . قالوا اطيرنا بك ومن معك قال طائر ک عند الله بل انتم قوم 
تفتنون . و كان فى المدينة تسعة رهط يفسدون ف الارض ولا يصلحون . قالوا : 
تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله نم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون . 
ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون . فانظر کیف کان عاقبة مکرھم انا 
دمرناهم وقومهم أجمعين . فتلك بيوتم خاوية با ظلموا إن فى ذلك لاية لقوم 
يعلمون . وأخينا الذين امنوا وكانوا يتقون 4 . 


فم لے () ۔ 

# وأما غود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتيم صاعقة 
العذاب امون با كانوا يكسبون . وأنجيناالذين امنوا وكانوا يتقون 4 . 
الذاريات°' : 


£ 


ل وفى نمود إذ قيل هم تمتعوا حتى حين . فعتوا عن أمر ربهم فاخذم 
الصاعقة وهم ينظرون . فما استطاعوا من قيام وما کانوا منتصرين 4% . 
القم“ : 

كذبت نمود بالنذر » فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفى. ضلال 
غر اا الد عله عن جا یل هر کات ار مدن عدا ن 
الكذاب الأشر . إا مرسلو الناقة فتنة هم فارتقبمم. واصطبر › ونيهم أن الماء قسمة 
بینہم کل شرب متضر . فنادوا صاحبہم فتعاطی فعقر » فکیف کان عذابی 
ونذر . إنا أرسلنا علهم صيحة واحدة فكانوا كهشم الحتظر . ولقد يسرنا القران 


. 4 للذکر فهل من مدکر‎ 
A= O) 
oS ET (CY) 

TY ~r (F) 


1۰ 


| (1) . 
كذبت مود بطغواها » إذ انبعث أشقاها . فقال نهم رسول الله ناقة الله 
وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم علہم رہم بذنہم فسواها» ولا ياف 

عقباها 4 . 
الحاقة() : 

ل کذبت فود وعد ب e‏ ا e‏ الطاغية ؛ وأما عاد 
د ETE‏ 

الفجر ° : 
# ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد 
SNE N EE geo,‏ 
فأكاروا فيا الفساد . فصب عليمم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد ‏ . 

العنكبوت0) : 
وعاد ووا ك من مساكنہم وزين هم الشيطان أعماهم 
(9) . 


فإ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب » كذبت قبلهم قوم نوح وعاد 
و فرعول دو الأوتادء» ونود وقوم لوط واسعات ا أو لفك اا 


الا کدتب الرسل فحق عقاب . وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما ها من 


ص 


.ا١‎ - ١١ )١( 


ON 
STER 
OEE) 


۸ )٥( 


: 4% اوا‎ E 


الوثائق الدالة على أن رسالة صا عليه السلام كانت إلى مود الذين 
کانوا یسکنون فيما بين الحجاز والشام إلى وادى القرى . 
URE a‏ 

قال علماء التفسير والنسب تود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح وهو أخو 
جديس بن عاثر وكذلك قبيلة طسم كل هولاء كانوا احياء العرب العاربة قبل 
O‏ 
الحجاز والشام إلى وادی القری وما حوله وقد مر رسول لله عه على دیارهہ 
ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك ف سنة تسع . قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد 
حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال : ما نزل رسول الله عو 
E E E E‏ 
e E he OKA‏ 
هدور وعفو | NE A E‏ 7 
NE‏ اصابہم فلا تدخلوا عامہم » E E‏ 
e rege E‏ 0 
OOS PO OE‏ 
هذا الحدیث ey‏ 
ام E‏ یه قال نا کان ف غروة تیو تسار 

لى آهل الحجر يدخلون علمم فبلغ ذلك رسول الله مو فنادى فى الناس 


ر الصلاة جامعة ) E AGS CER NS‏ 
« ما تدخلون على قوم غضب الله علہم ) فناداه رجل منہم » نعجب مہم 
يا رسول الله ؟ قال : « أفلا أنبعكم بأعجب من ذلك . رجل من أنفسكم ينيفكم 
ہا کان قبلکم وما هو کائن بعد ک فاستقیموا وسددوا فإِن الله لا یعباً بعذابکم 
شيعا وسيأتى قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيعا » م يخرجه أحد من أصحاب السنن 
وأبو كبشة اسمه عمر بن سعد ويقال عامر بن سعد والله أعلم . وقال الإمام أحمد 
حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبد الله بن عثان بن خيم عن أى الزبير عن 
جا ال ا مر رل اه ا اجر قل ول االات شد سادا ده 
صالح فكانت - يعنى الناقة - ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن 
مر n E GS‏ فاخذم 
صيحة أخمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان فى حرم الله » 
فقالوا من هو يا رسول الله قال : « أبو رغال فلما خرح من الحرم أصابه 
ا ااب رمه اوغا دي لن ل د فن الكب ال وهن ضا ا 
مسلم . 

قال علماء التفسير : ولم يبق من ذرية مود أحد سوى صالح عليه السلام 
ومن تبعه رضى الله عنہم » إلا أن رجلا يقال له أبو رغال كان لا وقعت النقمة 
بقومه مقيما إذ ذاك فى الحرم فلم يصبه شىء فلما حرج فى بعض الايام إلى الحل 
جاءه حجر من السماء فقتله » وقد تقدم فى أول القصة حديث جابر بن عبد الله 
وک ار عل ا هو وا فن ا وا سوت طاقن 
قال عبد الرزاق عن معمر : أخبرنى إسماعيل بن أمية أن النبى ع مر بقبر 
ى رغال فقال : « أتدرون من هذا ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم » قال : « هذا قبر 
أ رغال » رجل من مود کان فی حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله » فلما خر ج 
NERS GE ET OD‏ 
فاتبدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن » وقال عبد الرزاق » قال 
مجر وال هری :او رغال بو م هاا ول ن ا ا که 


Y۳ 


وقد علق الإمام حافظ ابن كثير على هذا الحديث بقوله : « وقد يكون هذا 
السياق لاهلاك عاد الأحرة فان فيما ذكره ابن إسحاق وغیره ذکره لكة ولم تبن 
SS‏ هم الخلیل حین أسكن فيا هاجر وابنه إسماعيل . فنزلت جرهم 
عندهم . وعاد الاولى قبل الخليل ومعه ذكر معاوية بن بكر وشعره وهو من الشعر 
المتاحر عن زمان عاد الأولى لا يشبه كلام التقدمين . وفيه أن فى تلك السحاب 
شر ونار وعاد الأول إما أهلكوا برج صرصر' . 
هود کک البيت العتيق : 
gS LNT‏ 
اا 0 ان ل « لقد مر به هود وصالح عليہما 
السلام على بكرات خحطمها الليف إزرهم العباء وأرديتہم المار يلبون حجون البيت 
العتيق  )‏ إسناده حسنن . 


lC )۱(‏ 
۳( ا لبداية والنہاية »> ج ١‏ » ص ۱۳۸ . 


E 


سيرة شعيب عليه السلام 


TE‏ + ر 
سورة الأعراف(' ‏ : 

3 وإلى مدين أحاهم شعيبا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
OE EY‏ الكيل TT‏ 
e GEES Ch E‏ 
وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنت قليلا فكثر ٤‏ » وانظروا كيف كان عاقبة 
الفسدين . وإن كان طائفة منكم امنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يومنوا 
فاصیروا حتى بحکم الله بيننا » وهو خير الحاكمين 4% . 

ل قال الملا الذين استكبروا من قومه : لنخرجنك يا شعيب والذين منوا 
معك من قریتنا او لتعودن فی ملتنا . قال : اولو کنا کارهین ؟ قد افترينا على الله 
کذبا إن عدنا فی ملتکم بعد إذ نجانا الله مہا وما یکون لنا ان نعود فہا - إلا أن 
OS‏ 
ا الروت ,اتی e he e‏ 


٩۳ ¬ ۸٥ )۱(‏ مدین بفتح أوله وسکون انيه وفتح الياء المثناة من تحت واحره نون . قال 
أبو زيد : مدين على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو ست مراحل وهى أكبر من تبوك وبها البئر التى استقى 
E E AR as o a CL EE Cah‏ 
القران » ج ۳ ص ۱۳۱۹ - ۱۳۲۲ . 

ي aE‏ 
تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهى التى بقرب معان من طريق الحجاز : قال تعالى : ل ولا ورد ماء مدين 
Ee A RCE a a‏ 


„, O0 


10° 


کاو شیا انا رااان ل 
عنہم وقال N RE‏ 


هود( : 


# وإلى مدين أخاهم شعيبا قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
SS‏ 
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى 
لأارض مفسدين » بقيت الله خير لكم إن ن كنم مؤمنین وما آنا علیکم فی ۲ 
فلاا عب اعا ورك انرك ما ية ااا وان ا ق ااا 
a E Uy ONEN e OL‏ 
ر ر و أحالفكم ال ا 
إلا الإإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله عليه تو كلت وإليه أنيب › ويا قوم 
لا بجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صا 
وما قوم لوط منکم ببعید » واستغفروا ربکم ثم توبوا اليه ن رې رحم ودود » 
قالوا : يا شعيب ما نفقه كثيرا نما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك 
e O yS‏ 
وراء م ظھریا إن ری با تعملون حيط » ويا قوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل 
سوف تعلمون من یأتیه عذاب يخزیه ومن هو کاذب وارتقبوا إن معکم رقیب » 
ا ا e‏ وأحذت الذين ظلموا 
الصيحة ارا فی. دیار هم جانمين » کأن م يغنوا فيا فا ا ا لمدین کا ا 
نود 4 . 
لے : 


وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ونود وقوم إبراهم وقوم 


TT )( 
. 4 ٤۲ )( 


لوط » وأصحاب مدین وکذب موسی فأملیت للکافرین م اخذتمم فکیف کان 
الشعراء : 

كذب أصحاب الأيكة المرسلين » إذ قال هم شعيب ألا تتقون » إلى 
لكم رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون » وما أسلكم عليه من أجر إن أجرى 
إلا على رب العالمين » أوفوا الكيل ولا تكونوا من امخسرين » وزنوا بالقسطاس 
الملستقى » ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » واتقوا 
الى لفك وا ار لن ا ا ت ن السخري > ا ات اا 
RE N EE E U E‏ 
الصادقين » قال ربى أعلم بما تعملون » فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان 
عذاب يوم عض . إن فى ذلك ية وما كان اكثرهم مؤمنين » وإن ربك هو 
العزيز الرحم 4 . 


. ۱۹۱ - ۱۷7 )۱( 


1¥ 


أصحاب الأخدود 


أولا : القران الكري 
سورة الروج : 

بسم الله الرحمن ن الرحم : لإ والسماء ذات البروج .:واليوم الموعود ؤشاهل 
ومشهود ا e, e‏ . وهم 
a‏ ريق . إن الز 
امنوا وعملوا الصالحات ضهم جنات تجرى من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبير . إن 
بطش ربك لشديد . إنه هو يبدىء ويعيد وهو الغفور الودود . ذو العرش اميد . 
فان ا رد هل ااك ديت الود رغوت و ووي يل لين كرا 
تكذيب والله من ورائهم غيط . بل هو قران ميد . فى لوح محفوظ 4% . 


او رة اروج ت : ل والسماء ذات البروج » واليوم 
و شاهد ومشهود » قتل أصحاب اق فتربط بين السماء وما فيا من 
بروج هائلة » واليوم الموعود وأحداثه الضخام » والحشود التى و ا 
المشهودة فيه .. تربط بين هذا کله وبين الحادث ونقمة اليما عا ااه 
البغاة . 

ثم تعرض | لشهد المفجع فى عحات خحاطفة » تودع المشاعر بشاعة ا لحادث 
RIP OE ET‏ لت عل فتنة 

و ا 


(۱) ف ظلال القران » المجلد ٦‏ » ص ۳۸۷۱ - ۳۸۷۹٦‏ . 


الناس مع شدتها » وانتصرت على النار وعلى الحياة ذاعها » وارتفعت إلى الأوج 
الذى يشرف الإنسان ف أجيإله جميعا . والتلميح إلى بشاعة الفعلة » وما يكن فيا 
من بغی وشر وتسفل » إلى چا :ذلك الارتفاع والبراءة والتطهر من جانب 
المؤمنين : ل النار ذات الوقود . إذ هم عليما قعود . وهم على ما يفعلون بالموّمنين 

بعد ذلك تجىء التعقيبات المتوالية القصيرة متضمنة تلك الأمور العظيمة فى 
مان غر و اة والهور ان لايل . 

إشارة إلى ملك الله فى السماوات والأرض وشهادته وحضوره تعالی لکل 
ما يقع فى السموات والأرض : ل الله الذى له ملك السموات والأرض . والله 
على کل شیء شهید ) . 

وإشارة إلى عذاب جهنم وعذاب الحريق الذى ينتظر الطغاة الفجرة 
السفلة . وإلى نعم الجنة ... ذلك الفوز الكبير .. الذى ينعظر المؤمنين الذين 
احتاروا عقيدتهم على الحياة » وارتفعوا على فتنة النار والحريق : # إن 2 
E‏ - فلهم عذاب جهنم وم عذاب الحريق . 
الذين منوا وعملوا الصالحات مم جنات تجرى من تحتها الأنبار . ذلك ا 
الكبير 4 . 

وتلويم ببطش الله الشديد » الذى يبدىء ويعيد  :‏ إن بطش ربك 
لشدید . انه هو یبدیء ویعید 4 ا ا 
أزهقت فى الحادث » وتلقى وراء الحادث إشعاعات بعيدة . 


وبعد ذلك بعض صفات الله تعالى . وكل صفة منها تعنى أ 


# وهو الغفور الودود # الغفور للتائبين من الإثم مهما عظم وبشع . 
الودود لعباده الذين - بختارونه على کل شىء ا و 
القروح ! 


المطلقة › وا TT‏ كلها 5ا ت اتصال:بالادت + 


e 


آنا تطلق وراءه إشعاعات بعیده الاماد . 


تم إشارة سريعة إلى سوابق من أخذه للطغاة وهم مدججون بالسلاح .. 
هل آتاك حدیث TT‏ 
E‏ - مع حادث الأخدود - إشعاعات كثيرة . 

وفى الختام يقرر شان الذين كفروا وإحاطة Ta‏ 
بل الذين كفروا فى تكذيب . والله من ورائهم يط 4 . 

يقرر حقيقة القران » وثبات أصله وحياطته : # بل هو قران مجيد ف لوح 
محفوظ ‏ .. نما يوحى بأن ما يقرره هو القول الفصل والمرجع الأخير » فى كل 
الا 

O 
لاستعراض هذه الإشعاعات بالتفصيل : # والسماء ذات البروج » واليوم‎ 
.  دوهشمو‎ E 
ا إل حادث الأحدود - بهذا القسم : بالسماء‎ 2 
و کانہا بروج السماء‎ N a اروج وهی‎ 
والسماء اها بأد وان‎ %0: e ا أى قصورها المبنية‎ 


دات 


° کے قاں : انچ اا خر اھ ستمف ټ لل کیا .. واف أن CE‏ 
e‏ ا یو حی ا 


إ1 
TS E‏ 


حساب ا وما کان فيا . وهو انو عود الك ن و کل الله بمجيئة »> ووعد 
بالحساب وال جزاء فيه » وأمهل المتخاصمين والتقاضين إليه . وهو اليوم العظم 
الذى تعطلع إليه الخلائق » وتترقبه لترى كيف تصير الاأمور . 


° 


وشاهد ومشهود %4 .. ذلك اليوم الذدى تعرض فيه الأعمال 
وتعرض فيه الخلائق » فتصبح كلها مشهودة » ويصبح الجميع شاهدين .. ويعلم 
کل شىء . ویظهر مکشوفا لا يستره ساتر عن القلوب والعيون .... 

وتلتقى السماء ذات البروج » واليوم الموعود » وشاهد ومشهود .. تلتقى 
جميعا فى إلقاء ظلال الاهام والاحتفال والاحتشاد والضخامة عل الجو الذى 
يعرض فيه بعد ذلك حادث الأخدود .. کا توحى بامجال الواسع الشامل الذى 
يوضع فيه هذا الحادث . وتوزن فيه حقیقته ویصفی فيه حسابه ... وهو أکبر من 
SANE ER ae E‏ 

وبعد رسم هذا الجو » وفتح هذا المجال » تجىء الإشارة إلى الحادث فى 
سات قلائل : 

فإ قتل أصحاب الأخدود » النار ذات الوقود . إذ هم عليما قعود . وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما نقموا منم إلا أن يوّمنوا بالله العزيز 
الحميد . الذى له ملك السموات والأرض » والله على كل شىء شهيد 4 . 

وتبداً الإشارة إلى الحادث بإعلان النقمة على أصحاب الأخدود : لإ قتل 
أصحاب الأخدود ‏ .. وهى كلمة تدل عل الغضب . غضب الله على الفعاة 
وفاعلما . ا تدل على شناعة الذنب الذى يثير غضب الحلم » ونقمته » ووعيده 
بالقتل لفاعليه . 

) ثم ججىء تفسير الأحدود : لإ النار. ذات الوقود 4# والأخحدود CAE‏ 

الارض و كان اسا فد قر و ارقدرا فة لار حى مار ة ارا ,قفارت 
النار بدلا ف التعبير من الاخحدود للإيحاء بتلهب النار فيه كله وتوقدها . 

قتل ا alal ET‏ حالة 
اتی كانوا عليما وهم يرتكبون ذلك الإنم > ويزاولون تلك الجرية : ل إذ هم 
علا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 4 . .. وهو تعبير يصور موقفهم 


ومشهدهم » وهم يوقدون النار » ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فما وهم قعود على 
النار » قريبون من عملية التعذيب البشعة » يشاهدون أطوار ا . وفعل النا 


۲۲۱1 


ق الا جا ف ل وسار ك عا عرد ى حو هدا اله الع الع :> 
کان للمؤمنین من ذنب عندهم ولا ثار : # وما نقموا منہم إلا ان 
منوا بالل العزيز الحميد SS‏ لسموات والارض . والله على کل شىء 

› فهده جر متهم ا ا ا العزيز : القادر على ما يريد‎ E 

الحميد : المستحق للحمد فى كل حال » والمحمود بذاته ولو لم بحمده الجهال ! 

وهو ان ليان ر ال د > وهو واه اللي لاك ارات والارض 

aA E‏ به إرادته تعلق الحضور . م هو الشهيد على ما كان 

O‏ الاحدوة: . وهذه لمسة تطمئن قلوب ار 

امتجبرین . فالله کان شهیدا » وکفی بالله شهیدا . 


وتنتبى رواية الحادث فى هذه الايات القصار » التى تملا القلب بشحنة من 
الكراهية لبشاعة الفعلة وفاعلها » كا تستبجيش فيه التأمل فيما وراء الحادث ووزنه 
ووراءه ف حساب الله ماو رأءه . 

کذلك تی رواية | الحادث القلب االروعة . 5K‏ 
E E hr ep TT‏ 
ر البشرية كلها تخسر ؟ م كانوا يخسرؤن وهم يقتلون هذا المعنى الكبير : 
معنی زهادة الحياة بلا عقيدة » وبشاعتہا* بلا حريه 1 واحطاطها حن سیر 
الطغاة على الأرواح بعد سيطرتيم على الأجساد ! إنه معنى كربم جدا ومعنى كبير 
جدا هدا الذى رجحوه وهم بعد ف الأرض . ربحوه وهم يجدون مس النار فتحترق 


أجسادهم . وينتصر هذا المعنى الكربم الذى تزكيه النار e‏ 
رہم خاد 4 ولأعدائهم الطاغين حساب و یعقب به التائ ١‏ 


ا ا SS‏ 
الأبار . ذلك الفوز a‏ ) 


YY 


ا الحياة الدنيا ليس خانمة الحادث وليس نماية 
مطاف A N.‏ وال جزاء الذى يضع الأمر فى نصابه » ويفصل فيما 
کل ین ال کن لطاع ات . وهو مقرر مؤکد » وواقع کا یقول عند الله : 

إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات 4 .. ومضوا فى ضلالتهم سادرين . 
م يندموا على ما فعلوا لإ ثم م يتوبوا ‏ .. ل فلهم عذاب جهنم وم عذاب 
الحريق @ . وينص على لإ الحريق & .. وهو مفهوم من عذاب جهنم . ولکه 
ينطق به وينص عليه لیکون مقابلا للحریق فف اح . وبنفس اللفظ الذى يدل 
غلا دت ٠‏ و کی ان خریق ھن رین ی هده ر ی ها رر ال 
بنار يوقدها الخلق . وحريق الأخرة بنار يوقدها الخالق ! وحريق الدنيا لحظات 
وتنتهى » وحريق الأخرة اباد » لا يعلمها إ لا الله ! ومع حريق الدنيا رضى الله عن 
E e‏ الع ST‏ 

اا 


ول را و اقا ع ان ا ع و 
ل إن الذين امنوا وعملوا الصالحات همم جنات تجرى من تحتها الأنہار % .. 
وهذه هى النجاة الحقيقية : م ذلك الفوز الكبير 4 .. والفوز : النجاة 
والنجاح . والنجاة من عذاب الاخحرة فوز . فكيف بالجنات تجرى من تحتها 
الأنبار ؟ 

هذه الخاتمة يستقر الأمر ف نصابه . وهى الخاتمة الحقيقية للموقف . فلم 
يكن ما وقع منه فى الأرض إلا طرفا من أطرافه » لا يتم به تمامه .. وهذه هى 
الحقيقة التى يدف 'إليما هذا التعقيب الأول على الحادث لتستقر فى قلوب القلة 
المؤمنة فى مكة » وفى قلوب كل فة مؤمنة تتعرض للفتنة على مدار القرون . 
م تتوالى التعقيبات .. 

إن بطش بطش ربك لشدید 4 . ap a E ay.‏ 
الوضع هو الذى يناسب ما مر ف الحادث من مظهر البطش الصغير المزيل الذ 
يحسبه أصحابه ويحسبه الناس ف لار کس ددا . فالبطش الشديد هو بطش 


YY 


ار الل ل مكف الماد وار ٠‏ طق العاف اهار ال 
يتسلطون على رقعة من الارض محدودة فى رقعة من الزمان محدودة . 
. 0 1 سابد ٣‏ 
ويظهر التعبير العلاقة بين الخاطب - وهو الرسول عه - والقائل وهو 
الله عز وجل وهو يقول له : ل إن بطش ربك .. 4 ربك الذى تنتسب إلى 
ربوبیته »> وسندك الل کل معونته .. و هذه اة ا ي دا اال 
الذى يبطش فيه الفجار بالمؤمنين ! . 
إنه هو يبدىء ويعيد # .. والبدء والإعادة وإن اتجه معناهما الكلى إلى 
اا و ع ا اھا دان ان ی کل من لل 
أو نهار . ففى كل لحظة بدءوإنشاء» وفى كل لحظة إعادة لما بى ومات . والكون 
المد والاعادة يبدو حادث اكةد و نتائجه الظاهرة ا عابرة فى واقع الا 
وحقيقة التقدير . فهو بدء لإعادة . أو إعادة لبدء .. فى هذه الحركة الدائبة 


ل وهو الغفور الودود ‏ .. والمغفرة تتصل بقوله من قبل : ل ثم م 
يتوبوا ‏ .. فهى من الرحمة والفضل الفائض بلا حدود ولا قيود . وهى الباب 
لفتوح الذى لا يغلق فى وجه عائد تائب . ولو عظم الذنب وكيرت المعصية .. 
ما الود .. فيتصل بموقف المؤمنين » الذين اختاروا رهم على كل شيء . وهو 
الإيناس اللطيف الحلو الكربم . حين يرفع الله عباده الذين يؤثرونه ويحبونه . 
فماذا تكون الياة التى ضحوا ا وهى ذاهبة ؟ وماذا يكون العذاب الذى 
احتملوه وهو موقوت ؟ ماذا يكون هذا إلى جانب قطرة من هذا الود الحلو ؟ 
وإلى جانب محة من هذا الايناس الحبيب ؟ . 


أ 


إن عبيدا من رقيق هذه ا . عبيد الواحد من البشر » ليلقون بأنفسهم 
إل التلكة لكلمة تشجيع تصدر من فمه › أو محة رضاء تبدو فى وجهه .. وهو 
عبد وهم عبيد .. فكيف بعباد الله » الذين يونسهم الله بوده الكريم ال جليل » الله 
# ذو ا الجید ‏ العالى المهيمن الماجد الكرم ؟ ألا هانت الحياة . وهان 


ر 


TE 


لا وهات العذات زهان كل غال عرو ق هة رفا د ا 
الودود ذو العرش الحيد 

ل فعال لما يريد 4 .. هذه صفته الكثيرة التحقق › الدائبة. العمل .. فعال 
لا يريد .. فهو مطلق الإرادة » يختار ما يشاء » ويفعل ما يريده ويختاره › دائما 

> فتلك صفته سبحانه . 

ريد مرة أن يتتصر الؤمنون به فى هذه الأرض لحكمة بريد PET‏ 
أن ينتصر الإيان على | CE N‏ 
يأخذ الجبارين فى الأرض . ويريد مرة أن يمهلهم لليوم الموعود .. لحكمة تتحقق 
هنا وتتحقق هناك » فى قدره المرسوم . 

ار م ف ا رهب ماب ادت وا ما ما م 
حديث فرعون ونود . وتبقى حقيقة الإرادة الطليقة والقدرة المطلقة وراء 
SE, N E‏ الوجود . 

فعال لما يريد .. وهاك نموذجا من فعله لما يريد : 

هل أتاك حديث الجنود : فرعون ونود ؟ ‏ . وهى إشارة إل قصتين 
طويلتين » ارتكانا إلى المعلوم من أمرهما للمخاطبين » بعدما ورد ذكرهما كثيرا فى 
القران الكريم - ويسميمم الجنود - إشارة إلى قوتهم واستعدادهم .. هل أتاك 
حدیٹهم ؟ و کیف فعل ربك بہم ما یرید ؟ . 

ER 
فقد أهلکه الله وجنده ونجى بنى إسرائيل » ومكن هم فى الأض فترة » ليحقق بم‎ 
eT قدرا من قدره » وإرادة من إرادته ا‎ 
! . أيهم وأنجى صالحا والقلة معه حيث م يكن هم بعد ذلك ملك ولا تمكين‎ 
. هى محرد النجاة من القوم الفاسقين‎ 

وما نموذجان لفعل الارادة » وتوجه المشيئة . وصورتان من صور الدعوة 
إلى الله واحقالاتما المتوقعة » إلى جانب الاحتال الثالث الذى وقع فى حادث 


Yo 


الأحدود .. وكلها يعرضها القرآن للقلة المؤمنة فى مكة . ولكل جيل من أجيال 
المومنين . 

ونی الختام ىء إيقاعان قويان جازمان . ف كل مهما تقرير » وكلمة 
فصل وحكم أخير : 

بل الذين كفروا فى تكذيب » والله من ورائهم حيط 4 . 

فشان الكفار وحقيقة حاهم أنہم فى تكذيب يمسون به ويصبحون . 
N E‏ 

بل هو قرآن ميد فى لوح محفوظ 4 .. 

والحيد الرفيع الكربم العريق .. وهل أمجد وأرفع وأعرق من قول الله 
العظم ؟ وهو فى لوح محفوظ ل ندرك ن طيخ آنه من أ الب الى 
تفرد الله بعلمه . إا نتفع نحن بالظل الذى يلقيه التعبير › والإجحاء الذى يت ركه فى 
القلوب . وهو أن هذا القران مصون ثابت » قوله هو المرجع الأحير » فى كل 
ما يتناوله من الأمور . يذهب كل قول » وقوله هو المرعى المحفوظ .. . 

ولقد قال القرآن قوله فى حادث الأحدود » وف الحقيقة التى وراءه .. 
ثانيا : الحديث الشريف وكتب التراث : 

افو و ری ا ر 0 0 
کان قبلکم وکان له ساحر فلما کبر قال للملك . إنی قد کبرت فابعث لی غلاما 
أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه » فكان فى طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه 
ومع إليه ومع کلامه اه فان أن الا م بال اهت وقعد إل فا5 أن 


(۱) رواه مسلم › انظر مختصر صحيح مسلم للإمام أي الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى 
النيسابورى » للحافظ زكى الدين عبد العظم بن عبد القوى بن سلامة المنذرى الدمشقى › نحقيق محمد ناصر 
الدين الألبانى » ط ۴ک لکت الاسلامى دمشق ۱۳۹۷ ھ › ص ٥٥٦‏ حدیث ۲۰۹۳ . 


الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب » فقال إذا حشيت الساحر فقل حبسنى 
أهلى وإذا حشيت أهلك فقن حبسنى الساحر . فبيها هو كذلك إذ أ على دابة 
عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الرا هب أفضل › فأخذ 
حجرا فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه 
لدابة حتى يمضى الناس فرماها فقتلها » ومضى الناس فاتى الراهب فأخبره فقال له 
الراهب : ای بنى انت نت اليوم أفضل منى قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن 
ابتلیت لا تدل على . وكان الغلام Egg Es‏ 
سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمى فأتاة بهدايا كثيرة فقال ما هاهنا 
لك أجمع إن أنت شفيتنى قال إنى لا أشفى أحدا إنغا يشفى الله فإن انت امنت 
بالله دعوت الله فشفاك فا من باللّه فشفاه الله فاتى الملك فجلس إلیه » کا كان يجلس 
) فقال اللات هو ارد الكت ابر ال و قال لت وت غرف ؟ 
قال : رى وربك الله فأخحذه فلم بزل يعذبه حتى دل على الغلام فجىء بالغلام 
فقال له الملك أى بنى قد بلغ من سحرك ما تيرىء الأكمة والأبرص » وتفعل 
وتفعل . فقال : إنى لا أشفى أحداء إنما يشفى الله عز وجل فأخذه فلم يزل 
يعذبه حتى دل على E O SE‏ 
بلمنشار فوضع المنشار فى مقدمة رأسه فشقه حتى وقع شقاه م جىء بجليس الماك 
فقيل له ارجع عن دينك » فأهى » فوضع المنشار فى مفرق رأسه فشقه حتى وقع 
شقاه ثم جىء بالغلام فقيل له : ارجع عن دينك » فاه فدفعه إلى نفر من 
أصحابه » فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به ال جل فإذا بلغتم ذروته 
فان رجع عن دينه وإلا فاطرحوه - فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم 
اكفينم بما شقت فرجف بهم الجبل » فسقطوا وجاء يمشى إلى الملك فقال له 
املك : ما فعل أصحابك فقال كفانمم الله . فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال 
اذهبوا به فا ملوه فی قرقور aN a‏ رجع عن دینه وإلا فاقذفوه 
فذهبوا به فقال : اللهم اكفينهم بجا شعت فانكفأت بهم السفينة » فغرقوا وجاء 

يمشى إلى الملك . فقال له الملك : ما فعل أصحابك . فقال : كفانمم الله . فقال 
للملك : إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما امرك به قال : وما هو قال تجمع الناش 
فق صعيد واحد وتصابنی على جذع › ثم حذ سهما من كنانتى م ضع السهم فى 


كبد القوس ثم قل : « بسم الله رب الغلام » » ثم ارمتى فإنك إن فعلت ذلك 
E SE CG ag a a‏ 
A EEE i EY FC Ba‏ امنا 
Ms > u‏ قد بك i‏ ) قد ا الناس ا بأفواه 
السكك فحْدّت وأضَرَمٌ النيران » وقال : من لم يرجع عن دينه فاحموه فيما أو قيل 
له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبى ها فتقاعست أن تقع فا فقال ها 
الغلام : ( يا اماه اصبری فإنك على او 


۲ - وقد أورد بن کثیر روايات أخرى تشر إلى أن دين الغلام كان 
الإسلام . وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة فى السيرة بسياق اخر 
فما خالفة لا تقدم فقال حدثنى يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظى : 
وحدثنى أيضا بعض أهل نجران عن أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون 
الأوثان وكان ف قرية من قراها قريبا من نجران - ونجران هى القرية العظمى التى 
إليها يجتمع أهل تلك البلاد - ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر » فلما نزل 
فیمون ولم یسموه ل بالاسم الذی ماه ابن منبه » قالوا : نرا رجل فابتنى حيمة 
بنى نجران وبنى تلك القرية التى فا الساحر وجعل أهل نجران يرسلون 

نهم إلى ذلك الساحر ليعلمهم السحر فبعث ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان 
دل ران اکان فام ساس ایت ج ابی می عات وسلاته یی 
بجاس إليه ويسمع منه حتى أسلم . فوحد الله وعبده وجعل يساله عن شرائع 
الإسلام حتى إذا فقه فيه .. . واستجمع أهل نجران على دين عبد الله الثامر وكان 
على ما جاء به عيسى بن مرم عليه السلام من الإنجيل وحكمه . 


وکا ورد ابن کثیر رواية تشير إلى أن قاتل الموحدين هو ذو نواس 


(۱) کا رواه الإمام أحمد ومسلم الان والترمذى . 
(۲) تفسير القران العظم » ج ٤‏ > ص ٤۹۷ - ٤4١‏ . 


ران عن عبد اف لامر فل أعلم آي ذلك ان فسا ل 
فدعاهم االو ده وخيرهم بين ذلك أو القتل فاخحتاروا القتل فحفر الاخحدود 
و e‏ ل قر یبا E‏ 
ا 


المصادر والمراجع 


جامع البيان عن تأويل اى القران » تاليف أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبرى » دار المعرفة » بيروت TAYE‏ 
« تفسير القران العظم » تأليف الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير . 
فى ظلال القران E‏ سید قطب » دار الشروق - بیروت . 
د ملا 
هھ ښ 1 ٤‏ 
» صحيح أب عبد الله البخارى » مطبعة المشهد ی 
»+ صحيح مسلم . 
1 | لقشیری 
ا ا : بن جا 
- ختصم صحیح مسلم للامام اى الحسن مسلم ج 


النيسابورى » للحافظ ز كى الدين عبد العظم بن 1 لقوی 
E‏ “لكب الإاسلامى.: 


۾ افقتضاء ا عخالفة اجات الحجحم › تاليف شيخ 
الاسلام ابن تیمیه › مطابع المحد التجارية ONT‏ العربية السعودية . 


» علوم الحديث ومصطلحاته . تأليف د . صبحى الصالح . 
» البداية والنهاية > تأليف الامام الحافظ إسماعيل . 
ئک ة وم تألة قطب . 
» فى التارخ فكرة ومنہاج تاليف سید : 


۲۲١ 


OVER es LL OAS‏ االش 3 اد 

محمد حسین ط ۳ » بیروت . 
٠‏ تارج الرسل ولوك »أف ابو جعفر ححد ین جریم الطوی » در 
» معجم البلدان »> تاليف ياقوت الحموى ( يجب الاستيثاق من 


مراجع يجب أن تخضع للجرح والتعديل : 

اة لحري الحرة عام الها جمرغة من اة ا امات :> 
افع عدوا د ی ع و و ق ات 
خحاطعة عن تاريخ الرسلل والانبياء ) 

شارف لرن اروم ان ف را وة 
الشعب » القاهرة ( تورد معلومات تشكك ف القران الكربم وسنة النبى 
محمد عو ) . 

دراسات تاريخية من القران الكربم فى بلاد EA‏ محمد بیومی 
مهران »الریاض ( يورد خاطئة عن دين الله وعن أنبيا 
اعتادا على التوراة المزيفة ) . 

« دائرة المعارف الإسلامية » قام بتأليفها مجموعة من المستشرقين ( وى 
قدحا وتشوما مباشرا وغرر مباشر لدین الإاسلام ورسله عليہم السلام ورجاله ) . 

« موسوعة التارجخ والحضارة الإسلامية » تأليف د. أحمد شلبى » مكتبة 
اله ال 0 م 

«» سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين » تاليف د. حسن صبرى 


له 


لله واخبارهم 


(١)‏ انظر التفصيل فى رسالتنا › أخحطاء يجب أن تصحح ف التاريخ . المج الإسلامى للتارجخ » لاذا ؟ 
وکیف ؟ تألیف د . جمال عبد المادى . 


EN 


الخولی ( وهو یعتبر إبراهم وداود وسلیمان وغيرهم عليمم السلام ودا ا 
أن لليہود حق فى أرض فلسطين ) . 


#مراجع لا جوز الاعتاد عليما لأنها تحوى معلومات خاطئة عن بعض أحداث 
التارج الإسلامى وهى تردد فى أحوال كثيرة أقوال المستشرقين المعادية 
لاإسلام : 

» تاريخ العرب قبل الإسلام » تأليف د. السيد عبد العزيز سام » القاهرة . 
» تار 2 عصر ما قبل الاسلام »› ف حمد مبرو ك نافع » 
القاهرة . ) 

# محاضرات ى تاريخ العرب » تأليف د. صالح أحمد العلل » + ١‏ » بغداد 
CE‏ . 

مراجع لا يجوز الاعتاد عليما نظرا لأا تحوى معلومات خاطئة 

وأكاذيب لا حصر ها عن التارج ا ا ا 

طعنات لاء 

» الدعوة ال وان أرنولد » وترجمة د. خسن إبراهم 
حبسن واخرون » القاهرة . 

* ا لحضارات السامية القديمة » الت س. وان وترجمة E‏ 
يعقوب بكر » القاهرة . ) 

O N a e EES 

+ تار العر ب الاف ال سكي وة عادل زعيتر » القاهرة . 

» تطور الفكر والدين تاليف جيمس هنرى برستيد وترجمة زكى سوس » 
القاهرة . 


)١(‏ أخطاء يحب أن تصحح فى التارخ » المنبج الإسلامى لاذا ؟ وكيف › تاليف د . جمال 
عبد اهادی . 


TT 


# حضارة العرب » تالت جو ستاف لوبون » وتر همه عادل زر یتر » 
القاهرة . ) 


لمان الحكم » تأليف توفيق الحكم ( وقع الكتاب فى حرمة الاعتداء على 
٠‏ النبوة » ونبى الله سليمان عليه السلام > وعلى دين الله عز وجل ) . 

Ty A N 
. والنشر جامعة الدول العربية › القاهرة‎ 


A 


الفصل الأول 
لمصادر والمراجع التى يكن الاعتاد عليها فى دراسة 
وکنا أخبار القرون الأولى 
من حياة اجزيرة العربية 
ا ادر اا E RR‏ 
تانيا : المصادر الثانوية E RERUNS as‏ 


الفصل التاى 


الجزء الأول : قوم عاد وسيرة هود عليه السلام .. E‏ 
ا E‏ وهود عليه السلام ؟ ومن أين 
وول ؛ hh EC EAN‏ 
سيرة هود عليه السلام E a‏ 


العماد 4 فى جنوب الجزيرة العربية وعلاقتها بدولة 


TE oun DIO OAS معين‎ 

الجزء الثافى : قوم نمود وسيرة صالح عليه السلام E BERS‏ 
ی و 

CE N A Ta ) مود ( عاد الثانية‎ 


Yo 


الجزء الثالث : قوم مدين وسيرة شعيب عليه السلام FE AM‏ 
اجزء الرابع : الدروس المستفادة والمعالم التى ترسیہا سيرة هود 
وصالح وشعيب عليم السلام فى حياة الامة المسلمة 
على وجه الخصوص وفى حياة البشرية على وجه 


Sh N NS OE a العموم‎ 
N N اولا : عاد قوم هود‎ 
OF eon ثانيا : تود قوم صا‎ 
Ve eS SR مدین قوم شعيب‎ 


. الفصل الثالت 


قوم سبأً وسيرة سليمان عليه السلام ۷۹ 
سيرة سليمان عليه السلام O SOC EO DOS‏ 
قصة سليمان مع الهدهد وملكة سباً E a o‏ 
انيا : الدروس المستفادة ا ۹ 
اله یہب لسلیمان ملا لا ينبغى لأحد من بعده E el‏ 
واجبات الراعى حيال الرعية والصفات التى جب أن يتصف با 
القائد EE OE PON OES SANDS‏ 
سليمان عليه السلام بوظف العلم فى خحدمة دين اله عز وجلل EV lis‏ 
دولة سباً الإسلامية E OS A‏ 
دولة سباً ترتد عن الاسلام E ar a o‏ 


الفصل الرابع 


تمهید E OG OSS‏ 
الخر ا اا لأخدود مسلمون ET Qe e‏ 
معام تر سیا انار اجات ا خدود ی حياة الأمة ا لمسلية EE Aa‏ 
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الفصل الخامس 
أصحاب الأخدرد 


الله سبحانه وتعالى يرد كيد أصحاب الفيل الذين حاولوا غزو مكة 


OS avine DONE هدم بیت الله العتيق‎ 
IE .Gbae REGO o RSE دروس وعبر‎ 
E. Seen ESAS SOE GS a الخامة‎ 
O eo الوثائق من القران والسنة وكتب التفسير‎ 
IE a ae O O E سيرة هود عليه السلام‎ 
ALS NEE Oo سيرة صالح عليه السلام‎ 
ES A a O سيرة شعيب عليه السلام‎ 
TE SAE CER E RTS اصحاب الأخدود‎ 
TEDL O E المصادر والمراجع‎ 
TE e Sens OSS Tae الفهرس‎ 


YTV 


or 


# 


رقم الإيداع بدار الكتب ۸٦ / \ 1Y‏ 


۹۷۷ _ ۱٤١١ ٥۲ ٦ الترقیم الدولی‎ 


مطارع الوا . ال مزصورة 
شار ع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب 


E a PEVE 
DWFA UN ۲{..4 : تکس‎ 


وتاریخ 


لال 


مول إلى 


لحور 
۳ 
FoeAVY¥/‏ 


رر الب 


الخزالتّاف 


نوصل اس لاي لطاع 
ا لم 
قبل بعثة محمد عرز 


امز الشاف 


€ 


سارک 


1 اوفك یی 


کلمد 
تار حرم الله الامن 


روو رش 


الأستاذ المساعد بغسم التارخ الإسلامى الأستاذة المساعدة بقسم التاريخ الإسلامى 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية « طالبات » كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
جامعة أم القرى ( سابقا ) جامعة أم القرى ( سابقا ) 


دار الو فا للسطلباعة و النشر والتوزيع المنصورة . فش .م.م 


أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم 

ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا 
وإنه فى الأخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين . 
ووصی با إبراهم بنیه و,یعقوب یابنی إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنع 
مسلمون . أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدی قالوا نعبد إهك وإله ابائك إبراهم وإسماعيل وإسحاق إها واحدا وحن له 
مسلمون تلك أمة قد حلت ها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسگلون عما کانوا 
يعملون . وقالوا کونوا هودا أو نصاری تتدوا قل بل ملة إبراهم حنيفا وما کان 
من المشركين . قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل 
وإمبحاق ويعقوب والأسباط وما أوقى موسى وعيسى وما أونى النبيون من ربمم لا 
نفرق بين أحد منېم ونحن له مسلمون 4 . 


SE ED 


بسم الله الرحهمن الرحم 


اد ا راان وال امان عا اة لاب دوا ان مد 
محمد النبى الامين وعلى اله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم 
لكين ۰ 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل ل إن الذين يكتمون 
ما أنزرل الله من الكتاب ويشترون به ننا قليلا أولئك ما يأكلون فى بطونہم 
إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يركمم وهم عذاب ألم . اولئك الذين اشتروا 
الضلالة باهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار . ذلك بان الله نزل 
ET‏ محمداً عبده ورسوله » بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة . 
ما هى حقيقة الصراع الذى بجرى اليوم على امتداد الساحة الدولية ؟ 
اهو صراع من اجل لمادة ؟ ام أنه صراع غفدئ بالدرجة الاولى ؟ 
إذا كان هو صراع عقدى بالدرجة الأولى » فمن هم أطرافه ؟ 
ولكن .. اذا هو صراع عقدى » بين أتباع الإسلام فى جانب » وبين أنصار 
المودية والصليبية الل يزعمول ان إ راهم وإسماعيل و إسحاف ویعقوب والاسباط 
و پک اك قات ون ادان اود و الد 


. ۱۷١ - ١۷٤ : البقرة‎ )١( 


المستشرقين اليهود والنصارى ومن سار على نجهم من أبناء العرب والمسلمين 


حدیشا . 


ولقد ترتب على ذلك : 

أن غالب الأمة المسلمة قد عُمّى عليه حقيقة الصراع الذى يستهدف 
الإسلام والمسلمين بالدرجة الأول » لتظل الأمة المسلمة فى غفلة » ولتظل مفككة 
الأوصال » ولتظل ضعيفة » ولتجرد - وهذا هو الأهم - من السلاح الو حيد 
الذی یکن أن ىء ها النصر فى ميدان العركة » مع تخلفها الفكرى والعلمى 
والتقنى الذى فرض علا » وليسهل فى النہاية اجار عا : 

ف فرروا الر اع د ا ا ع ا ا ع ار 
على موارد الثروات » على الكرامة »> على المبادىء : «للماركسية والشيوعية 
والديقراطية »> والتقدمية والقومية والوطنية .. الح » . 

وإذا فرض وارتفع صوت ليقول : يا بنى الإسلام إنه صراع عقدى › بين 
أصحاب الدين الصحيح فى جانب » وأصحاب الديانات غير الصحيحة 

وإذا ارتفع صوت ليقول : يا قوم » إنه صراع بين المسلمين الذين جعل الله 
رزقهم تحت ظل رماحهم » وغيرهم من الملل الكافرة »> سارعوا إلى رميه 

إذن فما هو وجه الحقيقة فى التساؤلات المطروحة ؟؟ . 


إن هذه التساؤلات هی موضوع دراستنا فی کتابنا هذا › والذى يليه 


. انظر الولف أخطاء يجب يجب أن تصحح فى التارخ » ذرية إبراهم عليه السلام‎ )١( 


وسنصل ف نايتا بإذن الله إلى بيان العديد من الحقائق ومنها : 
أولا : إن الصراع الذى يجرى اليوم وغدا» وکا كان فى الماضى » هو 
صراع عقدى بالدرجة الأولى » يستهدف الأمة المسلمة ودينها أولا ء ثم ثرواتما 
وخيراتها ثانيا » ومن أجل هذا شوه وريف وحرْف التارجخ الإسلامى 
| نه صراع بین احق وجنده » مثلا فى الاسلام وأهله » وبين الباطل 
وعسكرو لاق البودذة والصلية واأعر اطا فن اللجدين و الشر غين 
E O‏ 
أرض وفى كل وقت ضد الجماعة المسلمة . 
إنها مع ركة العقيدة هى المشبوبة بين المعسكر الإسلامى وهذين المعسكرين 
اللذين قد يتخاصمان فيما بينهما » وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما بينها › 
إنها مع ركة العقيدة فى صميمها وحقيقتا » ولكن المعسكرين العريقين فى 
العداوة للإسلام والمسلمين يلونانها بألوان شتى » ويرفعان علا أعلاما شتى فى 
واجهوهم تحت راية العقيدة » ومن ثم استدار الأعداء فغيروا أعلام المعركة › م 
يعلنوها حربا باسم العقيدة - على حقيقتما - خوفا من حماسة العقيدة وجيشانها » 
إنغا أعلنوها باسم الارظش.الاقضاد والساسة و الراك العتكية وما إلا 
ر e‏ الغافلين منا أن حكاية e‏ حكاية قديمة 
المتعصبين E‏ : الصهيونية E‏ العالة - 
بالاضافة إل الشيوعية العالمية -. جميعا بخوضون - E‏ ولا وقبل کل شيءِ 
لتحطم هذه الصخرة العاتية التى نطحوها طويلا فأدمتېم جميعا . 
ما تزال الأمة المسلمة تعانى من دسائس الهود.ومكرهم ما عاناه أسلافها 
من هذا المكر ومن تلك الدسائس » غير أن الأمة المسلمة لا تنتفع مع الأسف - 


بتلك التو جيمات 2 رم اهدی الإفى E‏ چ 2 0 
رل ارد - رمکرهم - بضلون هده ر 
و ا و ر وکل 
من يصرف هذه الأمة عن دينما وعن قرانما فما هو من عملاء يهود . سواءِ عرف 
أم لم يعرف » أراد أو لم يرد ؛ فسيظل اهود فى مأمن من هذه الأمة ما دامت 
مصروفة عن ا حقيقة الواحدة المفردة التى تستمد منہا وجودها وقو تا وغلبتا - 
حقَيمَة العقيدة الايمانية والمہج الايمانى والشريعة الإايمانية - فهذا هو الطريق › 
وهذه هى معام الطريتق ١(‏ . 

ولکن ما صلة هذا الموضوع › موضوع الصراع الذى جرى الان 
على امتداد الساحة الدولية » بسير ة إبراهم عليه السلام وذریته ؟ وتار الحرم 
DL‏ الله العتيقق ؟؟ 

الواقع أن صلة سيرة إبراهم عليه السلام وذریته » وتار المت الع 
وحرم الله الآمن » بالصراع الذى يجرى على امتداد الساحة الدولية اليوم » صلة 
وثيقة » لأن تاريخ إبراهم عليه السلام وذريته وتار البيت العتيق وحرم الله 
الآمن » والدين الذى دعا إليه إبراهم عليه السلام قد حرف وزيف وشوه لصبغ 
هذه اهجمة التى قاری ضد الامة المسلمة بالصبغة الدينية 
الشرعية » فاليمود فى هجمتهم على أرض الشام واغتصامم لارض فلسطين لاقامة 
وطن پو دی علا ( مثلا ) › هيدا لدولة مهو ديه عالمية ت ا لا أقول 

E‏ فحسب - ولكن على العام أجمغ ».يدعون أنم يفعلون ذلك 
د شعب ابه الختار › ولان الله سبحانه وتعال قد وعد جدهم ا 
السلام بأرض فلسطین له ولذریته الیہود = کا یزعمون - من بعده › وأنہم - 
ي 1 2 
أى اليہود - إنّما ينتسبون - ليس إلى إبراهم فحسب ولكن أيضا إلى يعقوب 
( إسرائيل ) وموسى وداود وسليمان علمم السلام - على اعتبار - فى زعمهم - 


I EE) 


ET E 


وأعداء الإسلام - من اليهود والصليبيين - يدركون أن السد المنيع الذ 
الدين الإسلامى كنظام ربانى صالح لكل زمان ومكان » ولتحقيق هذا الخطط 
شوه وزيف وحرف التارج الإسلامى . 

ومن هنا يتضح لنا أنه لابد من إعادة عرض التاريخ الإسلامى ومنه تارج 
إبراهم وذريته » وتار الحرم الأمن وبيت الله العتيق » وتنقيته ما علق به من 
شوائب على يد المستشرقين مع بيان التزييف والتشويه والتحريف الذى تعرض له 
ذلك التارجخ وبإتعام ذلك » وكتابة التاريج الإسلامى الصحيح يار الاساس 
ا لحضارى الذى تستند عليه الهجمة اليهودية - الصليبية التى تستمدف الأمة 
الملسلمة .ودينما › > ۴ تتضح حقيقة الصراع الذى يجرى على امتداد الساحة الدولية 
فتدرك الأمة المسامة آنا مستهدفة فى ديما وعقيدتا . 


انيا إن الدين الذى دعا إليه ی الاباء والرسل هو الاسلام() ۾ وهو 
الدين N TD‏ والاخرين عیره # ومن يبتغ غير الإسلام 
دینا فلن يقبل منه وهو ى الاخرة من الخاسرین 44 

الغا ٍ ۾ یدع نبی ولا رسول إلى ودي و مخ اوت ا 


بهودية صحيحة وأخرى غير صحيحة » ليست هناك مسيحية صحيحة ومسيحية 
TE a‏ 
رابعا : إن إبراهم وإسحاق ويعقوب والأسباط وموس وداود وسليمان 
وعيسى عليمم السلام لم يكونوا هودا أو نصارى » م يدع أى منم إلى بهودية 
أو نصرانية » ولكنهم دعوا جميعا إلى الإسلام » وإن كان : ل ولكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا +“ . وبالتالى فلا يمكن أن يكون هنالك تقارب بين الإسلام 


(۳) ان عمران : ۸۵ . (م) الجامع لاحكام القرأن O TT‏ 


1۹١ 


والودية والتصرانة + لا يمكن أن يكوت هناك تقارب بين التق والباطل :. لأن 
الإسلام يعتبر اليهود والنصارى كفارا ملزمين باعتناقه  :‏ قل : يا هل الكتاب 
دالوا لل كلمة سواء يتا وبینكم » ألا نبد إلا اله ٠94‏ ء واقارب بين الأديان 
دعوة يهودية ... ليست هنالك أديان سماوية » وما هو دين واحد دعا إليه جميع ‏ 
لااو وال وهو الاسلا اقھور عليه جميع الكون با فيه من مخلوقات › 
عدا الاإنسان الذى ترك له دائرة الاختيار : أن يستسام لله رب العالين أو يرق 
عن دين الله » الذى أسلم له من فى السموات والأرض طوعا وكرها .. 
الت فة ها ا ب 


5 الغ 2 


SLL LLL LLL 


ا 

7 ) المقدمة 
9 

ا 


نماذج للتشويه والتزييف الذى تعرض له تاريخ : 
() إبراهم عليه السلام وذريته . 
(ب) | العتيق . 


(ج) حرم الله الآممن . 
(د) مكة الك مةد 


المقدمة 
غاذج لتشويه وتزییف تار إبراهم وذته : 

م يتعرض تارج للتشويه والتزييف والتحريف مثل ما تعرض له تار الامة 
الحسلمة » ولم يتعرض تارج دين للتشويه والتزييف والتحريف مثل ما تعرض له تار 
الدين الإسلامي كعقيدة وشريعة وكنظام للحياة صالح لكل زمان ومكان » وم يتعرض 
تارج إنسان للتشويه والتزييف والتحريف بعد مد ا مثل ما 
اض ا4 تارج إبراهم وإ”ماعيل وهاجر عل م السلام ¢ وم يتر تار تنل 2 
البلاد للتحريف والتشويه والتزييف مثل ما تعرض له تارج الحرم الامن وتارجح مکة 
المكرمة وتار البيت العتيق » على أيدى المستشرقين الهود والنصارى والملحدين 
يعاونہم جيش كبير من أبناء العرب والمسلمين . 


ا عل ذلك ان أصبح التارع الد يدر س ق دور العلم على 

وموضوعاته بأباطيل وترهات لا حد هما . ومن هذه الأباطيل : 
أولا : لا وجود للتاريجخ الإسلامى » تارج الدين الإسلامى » وتار 
الأمة الإسلامية الواقع التطبيقى هذا الدين قبل بعثة محمد 
ي () . فسيرة إبراهم وإسماعيل وإمامة البيت العتيق 
مو ضعها ' مادة ما تسمی عر ب قبل الاسلام او رغرب 

الحاهلية ) . 

ثانا EEG O aS‏ 
ثالنا : إن إبراهم هو اخر ملك من الملوك الساميين الموحدين الذين 


)١(‏ حضارة العرب ؛ تاريخ العرب العام ؛ العرب قبل الإسلام » المفصل فى تار العرب قبل 
الاسلام . 

(۲) دائرة المعازف الإسلامية » ج ١‏ » ص ٠٤١١‏ ؛ الحضارات السامية القدية »> ص ٠١۹‏ › قصة 
الحضارة » ج ۲ » م >»١‏ ص ۳۲٤١‏ » الموسوعة العربية »> ص "۳ . 


\ @ 


رابعا 


سادسا 
سابعا 


ثامنا 


حكموا ف بابل وإنه قد رحل إلى فلسطين بعد سقوط حكم 
أسرته () وذلك يعنى فى زعم مروجى الاباطيل أن إبراهم م 
يكن نبيا ولا رسولا إلى قومه المشركين ولا أن الله قد أنجاه 
من محاولة حرقه بالنار إلى الأرض التى بارك الله فيا للعالمين . 
إن وصول و وإسماعيل وهاجر إلى جوار الحرام كان 


ا 0 اقية e‏ القصة برمتما a‏ من صنع 


الخيال . . 

التشكيك فى كون المأمور إبراهم بذبعه » ابنه إ“ماعيل ( عليہما 
السلام ) والزعم أن سياق القصة يرجح أن الذبح والفداء كانا 
فی فلسطین () . 

إن تار مكة وبناء الكعبة المشرفة » تاريخ اسطورى () ى 
خحرافی لا أصل له . 

إن الحج عادة عربية وئنية TT‏ عبادة 
الشمس . 

إن تحدید الأشهر الحرم حدث نتيجة اتفاق عرب الحاهلية فيما 
بنہم علا » ولیست توقیفا من عند الله عز وجل ونسوا قوله 
تعالى : ل إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرأً فى كتاب الله 
يوم خلق السموات والأرضَ ما أربعة حرم ي (°) وا ۰ هذا 


» تاريخ العرب » عضر ما قبل الإسلام‎ ٠۷١ دائرة المعارف الإسلامية »> ج ۲ » ص‎ )١( 
. ص ۱۲۳ » وهو يعتمد على كثاب فيلبى » عصر ما قبل الإسلام‎ 

(۲) تاريخ العرب » عصر ما قبل الإسلام > ص ۱۲۸ . مثال ذلك ما كتبه الكاتب الإنجليزى موير . 

(۳) تاريخ العرب » عصر ما قبل الإسلام » ص ۱۲۳ » ٠۲۹‏ ؛ الاتجاهات الوطنية » ج ۲ » 


ص ۲۹۸ - ۲۹۹ . 


ريم الدعوة إلى الإسلام.» ص ٠۷‏ ؛ تار العرب المطول » ص 1۸١‏ . 


7 التوبة : > 


۱٦ 


ثانی عشر 


ثالث عشر 


رابع عشر 


التحديد العربى يشبه الهدنة الربانية التى كانت معروفة فى أوربا 
فى العصور الوسطى » ويقصد الكاتب بذلك أن المسلمين قد 
حرموا الأشهر الحرم لتحريم النصارى ها . 


: إن أخبار إبراهم وإ ماعيل وهاجر عليمم السلام مبنية على ما ورد 


فى التوراة »> وليس هناك مصادر تصدقها أو تكذبا () 
و ف الاخار ا اروها افر ان وا اس مد لى 
الكاتب ) . 


: إن إبراهم عليه السلام أخذ فكرة التوحيد - فى زعمهم - عن 
إحنانون) ( أول نبى من أنبياء الوحدانية ) . 


إن إبراهم عليه السلام هو أصل اليہود وأنه قد ارتاب فى وعد الله له بأرض 


: إن إسماعيل عليه السلام وأمه قد أخحرجا إلى برية بغر سبع ( وليس إلى مكة 


الكرمة ) ) . 


إن هاجر قد اکتشفت بعر زمزم ( ای أنه کان موجودا قبل 


وصوها ) وفى هذا تشكيك فى معجزة تفجره نتيجة همزة 
إماعيل بتاء على تكليف من الله عز وجل 9 . 


: إن المسلمين يقدسون زمزم (°) » جريا على عادة الجاهلية » وأن 


ماء زمزم يميل إلى الملوحة ويؤذى الذين يشربون ") منه بكثرة . 


# تارج العرب » عصر ما قبل الإسلام » ص ٠1۸‏ . 
(۱) جورجی زيدان »› العرب قبل الاسلام > ص ۷۲ - ۷١‏ . 
(۲) عبد الحميد زايد » الشرق الخالد » ب ١١٠١ ٠‏ . 
(۳) جورجى زيدان » العرب قبل الإسلام »> ص ۷۲ »› عصر ما قبل الإسلام » ص ٤٤‏ . 
(4) دائرة معارف القرن العشرين › اححلد ٩‏ › الطبعة ۳ » ص ٠٠١٤‏ . 
(ه) تاريخ العرب اطول » ص ۱۳٤۲‏ »۰ الشرق الخالد »> ص ۲۹۸ . 
(1) تار العرب » عصر ما قبل الإسلام > ص ۲١‏ » دائرة معارف القرن العشرين › املد الرابع › 


¥۷ 


اج الاد كن اها م اة لن ساون 
أا اغ م الا مون الام عدون 
الاو 

إن سبب رحلة إبراهم عليه السلام وزوجه « سارة » إلى مصر 
فی عهد جبار من جبابرتہا » كان بسبب القحط الذى أصاب 
أرض فلسطين › وأنه کان راغبا رأف إبراهم عليه السلام ) 
فى الإقامة فى مصر » ولكن الوشاة أجبروه على )١‏ تركها ؛ 
وأن إبراهم عليه السلام » قد أصاب خيرا كثيرا من وراء عرض 
زوجه سارة التى اا كار ف وك ارف 


: کا زعم البعض الأخر أن هجرة إبراهم وإ ماعيل عليمما السلام 


إل مكة كانت جحثا عن عصبية وعشيرة بعد ان ترك هله 
و ل غر ابال ری کو وردنا 
فصلا ف الرد عليها اخحر هذه الرسالة . 


. ٠١ تار العرب العام » ص‎ )١( 

)۲( ديورانت › قصة الحضارة » ج ۲ › م ٤)‏ » ص ۱۸ - ۱۹ . 
(۳) تاريخ العرب المطول » ص ۱۳۸ - ٠٤١‏ .. 

. ٠١١ - ۱۳٤ دراسات تاريخية من القران الکريم »> ص‎ )٤( 
NYE = ۳۹ تقس المرجع السابق » ص‎ )٥( 


الفصل الأول 
الجزء الأول 
التصحيح مع شىء يسير من فقه الدعوة الإسلامية من خلال 
سيرة إبراهم وإ"ماعيل وهاجر عليم السلام 


) المرحلة الأرى 


(أ) إبراهم عليه السلام على أرض الرافدين ( دجلة والفرات ) 
- مولد إبراهم عليه السلام ونشأته « بأور » جنوب الرافدين . 
س إبراهم عليه السلام مفطور على الاسلام 
E DD E‏ 
- نسب إبراهم عليه السلام . 
- أهل الرافدين وهم قوم إبراهم وعشيرته يشر كون بالله ويعبدون الشمس 
والقمر والنجوم . 
- طاغية الرافدين يدعى القدرة على الاحياء والإماتة . 
- إبراهم عليه السلام يعلن كفره بامة قومه المدعاة » ويعلن إسلامه لله 
رب العالمين . 
(ب) براه عليه السلام يحاول أن ينقد آباه وقومه من. ظلمات الشرك 
والجاهلية التى يعيشون فيا . 
- إبراهم عليه السلام يدعو قومه إلى توحيد الله وإفراده وحده بالعبادة . 
- موقف القوم من دعوة إبراهم عليه السلام إلى الاسلام E‏ 
- إبراهم عليه السلام يعلن براءته وعداوته لابيه وقومه المشركين . 
. إبراهم عليه السلام يناظر كبير الطواغيت الذى ادعى القدرة على 
الإحياء والإماتة » ويقم عليه الحجة . 


۱۹ 


(ج) إبراهم عليه السلام يحطم اة القوم متحديا بذلك اجتمع بأسره » ویتعرض 


للابتلاء 


ر ا دی ا اف راف ر الاو 
- التدمير والإخراح من الوطن . 


المرحلة الثانية 
هجرة إبراهيم ولوط علمما السلام إلى بيت المقدس 


الجزء الأول 
سيرة إبراهم وإماعيل وهاجر عم السلام 


اوا سا ا > ايات من كتابه الكرم » للحديث عن سيرة نبى 
كربم من أولى العزم هو إبراهم عليه السلام » وعن سيرة نبى صادق الوعد هو 
إسماعيل عليه السلام کا حفظت لنا سنة النبى محمد عي بعض أنباء عن سيرة 
النبيين الكريين » وسيرة السيدة هاجر » زوج إبراهم » وأم إسماعيل علمم 
السلام ys PT e‏ 
مراحل رئيسية فى حياة هولاء الكرام علمم السلام . 


امرحلة الأولى 


( أ ) إبراهم عليه السلام على أرض الرافدين ( دجلة والفرات ) : 

وإبراهم الخليل عليه السلام من مواليد بابل (“ فى أرض الرافدين وقد اتاه 
الله رشده فی صغره » وابتعثه رسولا واتخذه خلیلا فی کبره قال تعالی : ل ولقد 
اتینا إبراهم رشده من قبل وکنا به عالمین 4 () . 

وینسب إبراهم عليه السلام إلى آبیه اذر ‏ وینتهی نسبه کا حكى الكثير 
من المؤرخحين إلى سام بن نوح عليه السلام . أى أنه كان وقومه من سلالة 
المسلمين الذين نجوا من الطوفان » الذى أهلك الله به قوم نوح الكافرين . وكان 


»١ وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتوارجخ والأخبار ر البداية والهاية » ج‎ )١( 
؛ والطبرى أيضا أورد رواية تشير إلى أن ميلاد إبراهم عليه السلام كان فى بابل أرض السواد‎ ) ١۳۹ ص‎ 
. ۲۴۳ ص‎ . ١ الوركاء ( أور ) تاريخ الرسل والملوك » ج‎ 
. ۵۱ E (۲) 
. ٠١١ - ١٤۹ تفسير القران العظم » ج ۲ » ص‎ › ۱٤۲ البداية والنهاية »> ج ۱ » ص‎ )۴( 


١ 


قد نج الشيطان مرة أخرى ف اجتيالهم عن ديهم وهو الإسلام الذى قام 
على أرض الرافدين » أى أنهم ارتدوا عن الإسلام الذى انوا عليه . 


N E E SS ف هذه‎ 


ا 


وإبراهم عليه السلام » كان ر ن ادم مفطورا على الاسلام : 
) مامن مولود إلا يولد على الفطرة, فابواه هو دانه أو را أو ا 0 
E E‏ له رب متصف بکل صفات الجلال 
والكمال » من الواجب توحيده وإفراده وحده بالعبادة : ل وإذ أخذ ربك 
ی ادم من ظهورهم ذريتہم وأشهدهہ على أنفسهم الك بربکم قالوا 
بی هه ) . ولكن إبراهم عليه السلام » ولد ونشأ فى قوم» بل فى بيت قد خم 
عليه ظلمات الشرك » فوالده كان ينحت الأوثان ويبيعها » وكان يمكن لظلمات 
الشرك أن تطوى حياة إبراهم عليه السلام » ولكن الله كان قد أعانه على هذا حينا 
رزقه فطرة موحدة تعرف خالقها وبارئها e‏ بالجاهلية التى حوهما وتكفر 
بالشر ك الذى يزاوله الناس فى حياتهم . 

فها هو إبراهم عليه السلام ينكر على أبيه وقومه أن يتخذوا أصناما اة 
ويصفهم بانہم فى « ضلال مبين » . ومن الموکد انه قد جری بینه وبين قومه. 
مجادلات وعاورات ومناظرات ›» کان يكن - وهذا من باب الاحتال - 
أن تكون ذات أثر ولو باهت على نفس إبراهم فإذا بيد الله سبحانه وتعالى تأخحذ 
بيده » وتوجهه إل تامل الاهة المدعاة من دون الله التى يعبدها قومه »> سواء 
أكانت كو كبا أو شمسا » ليصل إبراهم عليه السلام ف النہاية إلى قناعة تامة بفساد 


(1( ا شريف » انظر صحيح البخارى › جنائز ؛ المعجم المفهرس › ج ٩‏ » ص ۱۸۰ › 
نفسیر القران العظے ›» ج ۲ › ص ۲٣۱‏ . 
(۲) الأعراف 4۱۷۲ تفسیر القران العظم » ج ۲ » ص ۲٣٤ - ۲٣۱‏ . 


۲۲ 


ا علما بوه وقومه » ویکون ا بسلامة عقيدته ويشهد 
ى تهاية التامل بانه. لا إله إلا الله ولير من الشرك والمشر كن > ويعلا 
Oy PERO O‏ 
ار ا وات کک مات :الط الان اه اف اه 
وطواغيته ؛ وأنه لا يخاف تلك الاهة E‏ القوة الكرئى 
ال 0 اھا ب و هی وة اله ا ال وقول ف الا 
بتوجيه من الله عز وجل  :‏ الذين منوا ولم يابسوا يانم بظلم أولعك هم الأ 
وهم مهتدون ه () . 

ت إبراهم عليه السلا اول أن يستنقذ باه وقومه من ظلمات 

الشرك واجاهلية التى يعيشون فيا : 

وواصل ! براه عليه السلام حاولاته مداية أبيه وقومه فها هو يبين لأبيه 
فساد عبادته » فاهته المدعاة » لا تسمع ولا تبصر ولا تغنی عنه شیا » کا حاول 
إقناعه بأنه من الواجب عليه اتباعه » لأن لديه من العلم الربانى الشىء الكثير - 
حتى يسلك طریق المهتدین  ›‏ نہاه عن عبادة الشيطان الذى كان للرحهمن 
عصيا . کا خوفه أن يصبح ف الهاية من حزب الشيطان . 

ولكن الوالد أصر على كفره وش ركه بالله عز وجل » ولم يقف عند هذا 
الحد بل هدد ابنه وفلذة کبده ا إذا م يتوقف عن دعوته » بل وطلب 
انا ا کن موقف إبرا هى الأواه الحلم من والده ؟ 
( اأ ) قال : ل سلام علیك ساستغفر لك ری إنه کان ہی حفیا ‏ () . 

ولكن هل لنفس ممتباة مصفاة كنفس إبراهم أن تستغفر لأب أصر 

على ش ركه بالله عز وجل » وهو يدرى أن الوشيجة التى بينه وبين أبيه قد 

انقطعت بسبب كفر أبيه > لقد قال إبراهم عليه السلام لأبيه : 

سأستغفر لك رى ؛ فلما علم أنه عدو لله تبرأً منه : # وما كان 


(۱( الأنعام ۸۲ تفسیر القران العظم » ج ۲ » ص ٠١۳ - ۱١۲‏ . 
(۲) مريم ٤۷‏ ؛ تفسير ير القرآن العظم » ج ۳ » ص ٠۲۳‏ . 


۲۳ 


استغفار إ إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » فلّا تبين له أنه عدو لله 
تیراً منه > إن إبراهم لاواه حلم ١(4‏ . 

(ب) قال : ل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله 4( فلابد من البراءة من 
اک ؛ ل ِا برءاؤا منکم وما تعبدون من دون الله .. ) 
ولابد من الكفر بالشرك والمش ركين : « كفرنا بكم » ولابد من معاداعم 
وبغضهم : « وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغخضاء أبدا ) لاأنه ٠لا‏ حب 
واوو ا ق . ولا عجب فى ذلك الموقف من 
إبراهم عليه السلام فهو من أولى الأيدى والأبصار ومن المصطفين 
أا 

(ج) لا شاع أمر دعوة إبراهم عليه السلام فى قومه » فإذا بكبير الطواغيت 
( ملك بابل ؟ ) يدعوه لناظرته فى ربه الذى يدعو إليه »> وكانت المناظرة 
AE EE E‏ 
بالشمس من المغرب » ل فہت الذى كفر » والله لا يهدى القوم 
الظالمين 4 () . 


(ج) إبراهم عليه السلام نحطم اهة قومه امزعومة متحديا بذلك اجتمع 
بأسره ويتعرض للابتلاء : 
وحينا أدى إبراهم عليه السلام واجبه فى البلاغ كاملا » بكل الوسائل 
المتاحة له ؛ راد فى الہاية أن يلقن قومه درسا لا ينسونه » علهم يفيقون . فها 
هو الحلم الأواه > يحطم أصنامهم » بعد أن بين بالدليل والبرهان عجزها عن أن 
تحمى نفسها . فضلا عن أن تحمى غيرها فقدم هحم بذلك الدليل والبرهان على 
فساد عقوم » حينا عبدوا أصناما نحتوها بأيديم 


(0 التوبة ۱۱۲ ؛ تفسر القران العظم » ج ۲ ›» ص ۳۹۳ ۰ ۳۹٤‏ . 
(۲) مرم ٤۸‏ ؛ تفسیر القران العظم » ج ۳ » ص ۰۱۲۳ ٠١٤١‏ . 
(۳) الممتحنة : ٤‏ .؛ تفسير القران العظم » ج ٤‏ »> ص ۳٤۸‏ . 
)٤(‏ البقرة ۲٠۸‏ ؛ تفسير القران العظم » ج ١‏ » ص ۲١۳‏ . 


2 


وحينا أسقط فى يد الجاهلية »> وتبين ما فساد تصوراتا وعقيدتها » 
وأحست أن سلطانها قد تزلزل على يد الفتى اليافع إبراهم عليه السلام » لم تجد 
من وسيلة لاسترداد سلطانا المهزوم » إلا بالحلاص من إبراهم عليه السلام ؛ 
تصورا منہا أن الله سبحانه وتعالى سوف يسلمها مصطفاه وخلیله إبراهم عليه 
السلام تفعل به ما تشاء » ونسیت انه من عادی ولا لله » فقد اذنه سبحانه 
وقأل بالرب و ت أن الدغرة دعرة اله الاسلام دين الل ودا ها فر 
لنبى أو داعية أن يستشهد فسيقيض الله للدعوة من يرفع لواءها . 

وقام سدنة الجاهلية بتجهيز النيران » للخلاص - فى تصورهم - 
من الصوت الذى ارتفع بلا إله إلا الله فصدع بنيانم . لقد تصورت الجاهلية أنها 
بهذا العمل سوف تتخلص من الداعية إلى الله »> ومن الدعوة التى تنزع الساطان 
من یدهم وترده ال الله سبحانه وتعالی .ل کان الله بکل شىء عیطا 4 , 


قالوا : حَرّقوه وانصروا امتکم إن کنت فاعلین . قلنا یا نار کونی بردا 
وسلاما على إبراهم . وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 4 © . 

رلا من افدر اله محا و ال٠‏ أن كنف با الدراسات الا رة 
الحديثة » عن طبيعة الخسران الذى حاق باهل الرافدين نتيجة كفرهم بالله عر 
وجل وحاولة قتل رسول الله إبراهم عليه السلام . 


(د) الخسران الذى حل بأهل الرافدين ر العراق ) : 

هل يمكن التعرف على طبيعة الخسران الذى حاق بأهل الرافدين جزاء هم 
على كفرهم بالله عز وجل » ومحاولة قتل رسوهم إبراهم عليه السلام ؟ لعل 
من قدر الله عز وجل أن تكشف لنا النصوص السومرية » القديمة على لسان شاعر 
سومرى » عن نہاية « أور » التى كان يحكمها الملك « أورنمو » فى أواسط القرن 
العشرين قبل الميلاد »> وهو الوقت الذى رحل فيه إبراهي عليه السلام ولوط 
إلى بيت المقدس » بعد أن نجاه الله من محاولة قتله بالنار . 


(۱) النساء ۱۲ . 
)۲( الانبیاء ۸ = 1۹ 4 تفسير القران العظے »> ج ۳ › ص ۱۸۳ « .\Af‏ 


اض ا بک اا ار ١‏ مسقط رأس إبراهم عليه السلام 
قد تعرضت هزتين عنيفتين ؛ فقد هاجمها شعبان هما شعب العيلاميين وشعب 
الأموريين ( وهذا من باب إهلاك الظالمين بالظالين ) » وسيطر هؤلاء المهاجمون 
عل « أور » التى سقطت بين فكى الكماشة »> واقتسم مجدها العيلاميون 
والأموريون ys‏ حبر دمار أور ( بعد فترة من وقوعه ) 
واعتبره دمارا لسومر كلها » وبدأ الشاعر قصيدة بقوله : « فارق الفحل مقره 
وتفرق قطيعه مع.الرياح » ... ... ثم عدد أمماء المدن السومرية الكبرى .. ثم 
أا س مور لدد وت ساق ات ماك ا و اها وا ج اور 2 
انتقل إلى وصف قرار ( السماء ) بدمارها وسفك دماء أهلها ... ١‏ واستمر نحيب 
الناس » وامتلأت الطرق بجشث القتلى او بانع ركلا 
تحت وهج الشمس حتى أذابت الشمس شحومهم » ا 
وجاعوا حتى تخلت الأم عن ابنتها > وهجر الأب ولده » وفارقت الزوجة 
زوجها . 

ونعت نينجال بدورها الدمار الذى لحق بداخل و 
ووا اوخل ف باز مدینتی » وأصبحت کان جحور الثعالب › 
ER EE‏ و ال فی حقول بلدی 
وهجرها مزارعوها وأصبحت أجمات ا ونبيذها ( جرداء ) 
كقمة الحبل »> ضاعت مدينتى « و تحولت دارى إلى اطلال »> وقامت مدينة غير 
ال ودا غر الدار ها ول اين جل و بن اقا ا0 ال طط دت 
و 

E ورد الشاعر على نحيب نينجال بنحيب مثله » قائلا‎ ١ 
e E NE O ECS 
نعيشين ؟ دموعك أصبحت دموعا غريبة » فالبلد لم تعد تذرف الدموع .. وإلى‎ 
متی یا تری ستظلين غريبة ججوار لف ي او رت ل دة ا‎ 


الفحل إلى حظيرته ) () . 
)١(‏ د. عبد العزيز صالمح » الشرق الأدنى القديم »> مصر والعراق »> ط ۲ » القاهرة ٠۹۷۳‏ 
ص ٤٥‏ . 


۲٦ 


ويرى « الكاتب » أن الب القصيدة SS‏ 
ان اما بحت تدم اور ) 

وإذا كان ما روته النصوص قد حل بأور ‏ بعد رحيل إبراهم عليه السلام بعد 
نجاته من محاولة ا غو وک ا ول ق 
الإسلام » إذا كان ما روته النصوص صحيحا» فهذا يبين لنا عدل الله سبحانه 
وتعالی  :‏ وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم بظلمون ‏ () . فهؤلاء القوم 
قد حاولوا حرق إبراهم لأنه أراد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور » ولمّا نجام 
الله » أحرجوه من مسقط رسه » ومن بین أُهله وعشرته وأحبابه e‏ 
is e E O‏ 
يدعوهم إلى العزيز الغفار 

جاء الجزاء فى شكل عد ساط لله عليم دمر الاد كلها . n.‏ 

. وهي الشمس‎ E وفزع الناس » وامتلأت الطرق بججشث القتلى‎ ٠ 

والذين كتب هم النجاة من هذه المذابح »: فقد ذلوا وجاعوا » ووصل 
ا ا ا ا عن ابا 6 
وخر ات ولده . 


الواقع أن الكلمات کی عا ا ام رع آلاف عام 
تعکی ما حل بمدینته جزاء شر کها بالله عز وجل » وحاولة قتل رسوله إبراهم عليه 
السلام » فجاء الجزاء وهو الحسران الذى حل , ہا » متناسبا مع حجم الجرم الذى 
ارتکبته . ) 

وصدق الله العظم إذ يقول : ل وکأین من قرية عت عن مر ربها ورسله 
ااه ج ا وغ 2 . فذاقت وبال أمرها » وكان عاقبة _ 
مرها حسرا ء اعد الله هم عذابا شديدا » فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين أمنوا قد 


أنزل ا إیکم وکا ٣‏ 


) ET 
. ۳۸٤ ص‎ » ٤ ؛ تفسیر القران العظم » ج‎ ٠۰ - ۸ الطلاق‎ )۲( 


۷ 


المرحلة الثانية 
هجرة الخليل إبرا هم ولوط ليما السلام إلى بيت القلن ۾ 


هاجر الخليل إبراهم ولوط ا الستلام إلى الأرض التى بارك الله فبا 
للعا مين »> وهى بيت للمقدس » ولعله يدخحل فما رض الشام () : سورية 
وفلسطين ؛ يقول الله عز وجل : فل ونجيناه ولوطا إلى الأرض التی با ركنا فيا 
للعالين 4 « لقد ترك إبراهم وطنا ( هى أرض الرافدين٠)‏ وعشيرة وقوما » 
فعوضه الله ببيت المقدس المبارك وطنا حيرا من وطنه » وعوضه بابنين إمماعيل 
وإسحاق وأحفاد مہم يعقوب » أهلا وعشيرة خيرا من أهله ؛ وعوضه 
عن قومه » أمة مسلمة عظيمة العدد هى خير أمة أخحرجت للناس ؛ وجعل 
من نسله أئمة وأنبياء ورسلا يهدون بأمر الله » وأوحى الله سبحانه وتعالى الهم 
فعل > وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . فكان العوض وكان الجزاء . 


(۱) عن ا بن کعب قال : ھی الشام > وقال قتادة : كان بأرض العراق فأنجاه الله ى الشام 1 
وكان يقال للشام. أعقاب دار الهجرة » وما نتقص من الارض يزيد فى الشام » وما نقض من الشام زيد 
SG GS‏ 


(تفسير القر ن العظيم » ج ۳ » ص ٠۸١‏ ) . 


(۲( ۱ ؛ تفسیر القران العظم» ج ۳ › ص ۱۸١ - ۱۸٤‏ . 


۲۸ 


الجزء الغافى 
المرحلة الغالغة 


(أ) إبراهم عليه السلام وز 
اھ عه اتلام وزوجه سارة فى مصر : 
E E‏ 
الله ی ا : 0 
ینجی سارة ویرد کید الفاجر فى حره. 


ف م فس هة 
E‏ سوی إبراهم وزوجه . 


چ ا 
SS‏ 
إبراھے عليه السلام یبنی ہا زق م 0 
aS‏ ينی بہاجر ویرزف مہا بإ ماعیل عليه السلا 
لتو جيہات التى تنشفها فى نفس المسلم أخبار هذه المرحلة ۰ 


ا ا 
ب) إبراهم وسارة یتلقیان الہ 
ہشر ی بيلاد إسحاق ويعقوب . 


۲۹ 


الجحزء القافى 
المر حلة الغالغة 


رأ ) إبراهم عليه السلام وزوجه سارة فى مصر : 

لاحظنا يد الله سبحانه وتعالى تنقل حطى إبراهم عليه السلام ومن معه من 
الآن ) . وبعد زمن لا يعلمه إلا الله » دحل إبراهى عليه السلام - بتدبير من قدر 
الله عز وجل - إلى أرض مصر » ولكن المصادر الإسلامية لا تعطيناء سببا ظاهرا » 
EA O N‏ 

ار ق n‏ 
م دی رواه أبو هريرة رضى لله عنه عن رسول الله ی فى صحيح 
الببخارى ؛ ويمكن تلخيصها على النحو التالى : 

وصل ابراه إلى مصر وکان حکم بها جبار من الجبابرة » وکان بصحبا 
إبراهم زوجه سارة وكانت من | حسن الناس » . و قد ارسل جبار مصر من يسال 
اد 2 ر ر ل ار من ااج ام 
ولو قال إنها زوجه لقتله جبار مصر واحتفظ بالزوجة () . 

واا ليا اة لس غل وجه الا رض من رى و غر 

وإ هذا ات فاخره ال اخ فاو ¢ € . 


› ٦ فتح البارى ج‎ ey 
. ۳۹٤ ص‎ 


« فارسل إلما جبار مصر » فلما دخلت عليه ذهب يتناوها بيده فأُخذّ » 

فقال : ادعى الله لى ولا أضرك فدعت الله فأطلقه » ثم تناوها الثانية فأحذ مثلها 

أو أشد » فقال ادعى الله لى ولا أضرك > فدعت فأطلق e E‏ 

فقال EC‏ اسان إا ال a‏ اج 4 واه 

ااا ا ر ل ا بات : رد الله کید 
الكافر أ و الفاجر فى خره وأحدم هاجر ( , 


هدا اخبر التاریخی الذی رواه رسول E‏ 
وجل » ليس خبرا تارجخيا مقصودا لذاته » ولكن المقصود منه هو التربية »> وإعد 
او اھ ب ای لار ا اک یی اتکی ا ی ا 
نتلمس بعضها على النحو التالى : 
اول : علم الله الحيط » > فهذا الخبر الذی يرویه رسول الله عو عن إبراه 
عليه السلام » الذى يفصله عنه حوالى ست وعشرون قرنا 
من الزمان » جاءه عن طريق الوحى » نقلا عن الله عز وجل الذى 
يقول : # فما بال القرون الأولى ؟ قال : علمھا عند ری فی کتاب 
لا یضل ری ولا ینسی 4 () . 

انيا : ا فضل الله على إبراهم وعلى الأمة السلمة » وقذر إبراهم عليه السلام » 
عند الله عز وجل » فالله سبحانه وتعای قد نقل خطى إبراهم عليه 
السلام من أرض الرافدين إلى بلاد الشام إلى مصر » لكى تخدم زوجه 
سارۃ ھاجر فتہہا لہ › ثم یبنی بہا » ویرزق مہا بإ ماعیل الذی کان 
من نسله سید الخلق محمد عو . وهذا يدل على أن کل شىء قد 


= أنه ليس على وجه الأرض ( زوجان على الإسلام غيرى وغيرك ) انظر تفسير القرآن العظم » + ٣‏ 
E‏ 

٩ ص ۱۷۱ ج‎ » ٤ صحيح أهى عبد الله البخارى » مكتبة ومطبعة المشهد الحسینی » ج‎ )١( 
» ۲١ انظر أيضا جامع البیان » ج‎ » ٤1 ص‎ » ١ ص ۲۸ وف صحيح الجامع الصغير » ج‎ 
E E 

DD a) 


| 


ا رر م کی 


E‏ الله سبحانه وتعالی »> هو الجی القيوم » القهار » الجبار الذى يصمد 


اله ف الامزر كلها > وهر الجا و الاد لارليائة و اده ذا تالت 
عليهم قوى الشر والعدوان » بكل ما تملك فن وهال القوة المادية 
والبطش » وهم عزل من كل شىء إلا من قوة الله عز وجل » وهم 
مستضعفون ف الأرض » فها هو إبراهم عليه السلام جرد من كل 
وسائل القوى المادية التى يمكن الأحذ با فى مواجهة ة أعداء - هم کل 
لأمة - ليس فيم مسلم واحد » ولكن ماذا كانت تجدى وسائل القوة 
الادية فى مواجهة هذا الموقف ؟ هل يقاوم إبراهم ذهاب و 
إلى جبار مصر ويقاتل حتنى يقتل ؟ ولو حدث ذلك » أيعد ذلك خطاً 
جسم » أو عين الصواب » لأنه من مات دون عرضه فهو شهيد ؟ 
وهو موقف يجب على الدعاة وهم مستضعفون أن يتناولوه بالدرس 
والتحليل ففيه خير كثير . إن ٳبراهم کان على يقين وهو يسمح 
i i CS E‏ 
الأرض مسلم ولا مسلمة غيرهما . 


. أهمية التوجه | إلى ا بالصلاة والدعاء » فهڏا ما فعله إبراهم عليه 


السلام » لأن الله هو المرتجى » وهو الحافظ لعباده وأوليائه › وهو 
الذى يكشف الضر » ويدفع البلاء : # يا أا الذين امنوا اذكروا 
ْمَك الله عليكم إذ َم قوم أن يبسطوا إليكم أيدم فكت ابد 

عنکم اا وغل الله فلیت وکل المؤمنون 4 )١(‏ والله سبحانه 
وتعالی لا یکن أن تخلی عن عباده وأولبائه » ولا یکن أن يسلمهم 
لأعدائهم : # إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم 
عذاب جهنم ولمم عذاب الحريق 4 () « من عادى لى وليا فقد اذنته 


۱١ اائدة‎ (( 
٠١ البروج‎ )۲( 


سادسا 


حره وحمی عرض رسول الله إبراهم عليه السلام . 


: إن الذين يحاولون الدفاع عن عرض إبراهم عليه السلام » بنفى )١‏ 


هذه القصة التى أوردها صحيح البخارى » فى مواجهة الخبر الكاذب 
الذى أوردته التوراة الحرّفة لا يقل خحطورة عن التحريف لذ ات 
ال ا و ا 

« فى الحديث مشروعية أخوة الإسلام وإباحة المعاريض » وقبول هدية 
المشرك » وإجابة الدعاء بإخحلاص النية » وكفاية الرب لمن أخحلص 
فى الدعاء بعمله الصاح » وفيه ابتلاء للصالحين لرفع درجاتهم » ويقال 
إن الله كشف لابراهم حتى رأى حال الملك مع سارة معاينة وأنه ۾ 
یصل منہا إلى شىء . وفيه أنه من نابه أمر مهم من الكرب له أن يفزع 
إلى الصلاة » © . 


(ب) إبراهم وسارة علما السلام يتلقيان البشرى بميلاد إسحاق 


ومن وراء إسحاق يعقوب عليما السلام : 


حفظ الله سبحانه وتعالى عرض سأرة زوجة إبراهم الخليل عليهما السلام » 


وأحذت سارة هاجر » التى بنى با إبراهم عليه السلام بعد عودته من مصر 
إلى بيت المقدس » لتنجب له ابنا كرا هو إماعيل عليه السلام » وتعرضت سارة 
زوجة إبراهم عليه السلام لابتلاء شديد إذ أنها حرمت من الولد حتى صارت 
عجوزا » وزاد الابتلاء شدة حينا شاهدت هاجر تنجب لزوجها إبراهم طفلا 
هو إماعيل عليه السلام . فكان الصبر وكان الاحتساب » وهو مت عام 
لاهل هذا البيت . 


. رواه البخارى‎ .)١( 

(۲) دراسات تاريخية فى القرآن الکرم »> ص ٠١١‏ . 

(۴) هذا نص ما أورده الإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانی » فى فتح الباری » ج ٩‏ » 
ص ۳۹۲ ؛ صحیح ابی عبدالله البخاری » + ٩‏ » ص ۲۸ : ( هاجر إبراهم بسارة ودخحل بها قرية فيها ملك 
من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل إلى بها فارسل بها فقام إليها فقامت توضأً وتصلى 
فقالت : اللهم إن كنت آمنت بك ورسولك فلا تسلط على الكافر فع حى رَكَضٌ برجله ) . 


TT 


وحان الوقت الذى رحل فيه إبراهم وزوجه هاجر وطفله إ“ماعيل بناء على 
توجيه الله عز وجل إلى البلد الحرام « مكة » حيث استود ع الله سبحانه وتعالى ابه 
إسماعيل وَرَوجَه هاجر » ثم عاد إلى بيت المقدس مرة أخرى . 

وكان يجاور إبراهم ببيت المقدس » فى قرى عمورية وسدوم من ارض 
الشام » لوط عليه السلام الذى انتدبه الله عز وجل لرسالة فى تلك البلاد » 
وسنعود إلى ذلك تفصيلا عند التعرض لتاريخ ذلك النبى الكرم . 

ولكن لاب أن نذكر هنا » أن فوم لوط رفضوا دغوته اللدحول ف دين الله 
وتعالى وجاء الملائكة إلى إبراه عليه السلام ليخبروه ذلك الخبر »> وهو أن الله قد 
قرر إهلاك قوم لوط الذين كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء . 


ويحكى لنا القران الكربم أن رسل الله سبحانه وتعالى جاعوا إلى إبراهم ‏ 
عليه السلام بالبشرى » فسلموا عليه وأسر ع إبراهم عليه السلام - من باب إكرام 
الضيوف ليانا واحتسابا - بتجهيز الطعام » وحينا قدمه إلى أضيافه » لاحظ 
أن أيديهم لا تمد إلى الطعام # وأوجس منم خيفة » قالوا : لا خف إنا أرسلنا 
إلى قوم لوط 4 وکشفوا عن حقیقتم “> نہ رسل الله . وامرأته «( سارة ) 
قائمة فضحكت فيشرها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب . 

ENE BE E U CEE 
وهی بشری مضاعفة بان سیکون لإسحاق عقب من بعده وهو يعقوب عليه‎ 
. السلام‎ 
قالت : يا ويلتى : أألد وأنا عجوز » وهذا بعلى شيخا ؟ إن هذا لشيء‎ 


£ £ 


عجيب . قالوا : أتعجبين من أمر الله » رة الله وبركاته عليكم أهل البيت » إِلّه 


)١(‏ انظر للمؤلف أحطاء يجب أن تصحح ف التار يخ » ذرية إبراهم علمم السلام » دار الوفاء للطباعة 
اہی الدنیا فی قری الضيف عن اى هريرة ٤۳۲۷‏ صحيح الجامع الصغير . 
° 


مید مید هه () . 


بل إن البشرى كانت مفاجأة لإبراهم عليه السلام » فحيا بشروه بغلام 
علم . ف قال : آبشرتمونى على أن مسنى الكبر » فم تبشرون . قالوا : بشرناك 
باحق » فلا تكن من القانطين . قال : ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون ي ) . 

وجاء الوقت الذى أصبح فيه إسحاق نبيا وكذلك يعقوب عليما السلام » 
ومن ذريتهما ائمة يدعون إلى الخير : 

واذكر عبادنا إبراهم وإسحاق ويعقوب أول الأيدى والأبصار . إل 
أحلصناهم بخالصة ذكرى الدار . وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ي © . 

وقد كان إسحاق نبيا مسلما » وكذلك يعقوب « إسرائيل » نبيا مسلما ؛ 
وقد تعرض تاريخهما للتشويه والتزييف حتى وصل الأمر بكثير من أبناء المسلمين 
إلى معالجة تاريخ إسحاق ويعقوب عليمما السلام على نما موديين » وتار 
إبراهم عليه السلام على آنه بہودی » بل ویعال جون تاریخ ذریتہم أُمثال موسی وداود 
وسليمان عليهم السلام على أنهم يهود » وعيسى على أنه نصرانى .... إلح . هذه 
الترهات التى سنفرد ها رسالة حاصة بإذن الله » نظرا لاتصاها بقضية معاصرة » 
هى اغتصاب أرض فلسطين » أرض الإسراء والمعراج » وأرض الإسلام 
والمسلمين » وقبل ذلك لاتصاها بحقيقة الدين الواحد الذى دعا إليه جميع الانبياء 
والمرسلين » وبحقيقة الصراع الذى يجرى على امتداد الساحة الدولية فى عالمنا 
المعاصر . 


() هود : ۷۲ - ۷۳ ؛ تفسير القرآن العظم » ج ۰ ص ٤٥۱‏ = ۲ه . 
)۲( الحجر ٥٦ - ٠٤‏ » تفسير القران العظم » ج ۲ › ص ٥ه‏ - ٠٥٥٠١‏ . 
(۳) ص ٠ ٤۷ - ٤١‏ تفسير القران العظم » ج ٤‏ » ص ٠١‏ . 
للطباعة والتشر » . ٠‏ 
دار الوفاء لاطباعة والنشر . 
٥‏ 


الجزء الغالث 
المر حلة الرابعة 


وزو جه السلام وهو طفل 

- نفاذ الماء. 

پڪ هاجر علا السلام تبحث عن للماء وتهرول بين الصفا والمروة . 

- المَلَك يفجر زمزم تحت قدمى إسماعيل بأمر الله سبحانه وتعالى . 

- جرهم ينزلون بجوار هاجر وإسماعيل دون أن يكون هم حق على الماء 

( زمزم ) . ) 

چ زواج إسماعيل عليه السلام . 

بچ وفاة هاجر . 

- عودة براه عليه السلام وزیارته لابنه إسماعيل عليه السلام . 

س 2 وإسماعيل علہما يزفعان القواعد. من البيت العتيق-. 
خلال هذه المرحلة ا ا ا ) ب ٠‏ ¢ 7 ؛ 
ومن الأعاديت لار 0 عن رر اه ك را عل ا من رر 


. من بجنا الذى بين يديك‎ ۲٠١٦ انظر ص ۲۱۷ إلى ص‎ )١( 
= ›) ٤ج‎ » صحیح 8 عبدالله" البخارى > مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى › القاهرة‎ )۲( 


۳ 


وتفاسير ومن خلال هذه المعلومات التارخية التى تنزلت على رسولنا محمد عو وحيا 

ae a E 

تار ھا ان نتعرف عل : 

(أ) ملاع النبوة والرسالة . 

(ب) نموذج للفرد المسلم لبنة امجتمع المسلم . [ [ 

(ج) نموذج للأسرة المسلمة » وقيامها على أكتاف الأب المسلم والام المسلمة 
أو الزوج المسلم والزوجة المسلمة والابن المسلم الذين يقيمون حياتهم 
على نظام الله وشرعه . 

(د) حقيقة الصفات التى يجب أن يتصف با المسلم والمسلمة والامُة المسلمة 
من : إيمان بالله تعالى واستسلام له فى جميع شون الحياة » وإقام للصلاة 
وبر بالوالدين وصدق للوعد وأخذ باسباب القوة . 

(ه) جانب من تاريخ بيت الله الحرام وتاريخ مكة المكرمة . 
وفوق ذلك كله رحة الله التى وسعت كل شىء » وعلمه الحيط » وقيامه 

على تدبير أمر السموات والأرض وأمر خلوقاته » وحقيقة صفة السمع والبصر › 

التى يدرك با الله عز وجل السر وما هو أخفى » وما توسوس به النفس لنفسها . 

يتضح ذلك كله وغيره كثير » من المواقف الاتية : 


£ 


ولا : إن إبراهم عليه السلام قد صحب زوجه هاجر وابہما إسماعيل 
عليه السلام إلى مكة المكرمة بتوجيه من الله تعالى » وت ركهما 
جوار بيت الله () الحرام بمكة المكرمة ولم يكن بها أحد » وكان 
إسماعيل طفلا رضيعا . 


إبراهم النبى المسلم ينتدبه الله سبحانه وتعالى من أرض 


= ص ۱۷۱ - ۱۷١‏ ؛ فتح البارى › ج ٦‏ » ص ۳۹١٣‏ وما بعدها » حدیث رقم «TTT » ۲۳٣۹۲‏ 
۳۳٣١ ۷٤‏ ( انظر ص » ص من شنا الذى بين يديك ) . ) 
(۱) تفسير القرآن العظم »> ج ۱» ص ۱۷٦‏ ؛ صحیح اى عبد الله البځارى » ج ٤ب‏ 
ص ۱۷ - ۱۷١‏ ؛ فتح الباری » ج ٦‏ » ص ۳۹۰ وما بعدها . 


۳¥ 


الفا 


رابعا 


n EG E CS 
الله ا وتعال لالإقامة جوار و الله الحرام - لأنه‎ 
E ES سیکون = من سلالتېما النبی عر‎ 
الفواصل الاقليمية 0 الحدودية 6 فالأرض رض الله يو رها لن‎ 
يشاء من عباده » و هذا إهدار للعصبية المنتنة التى قال عنہا‎ 
رسول الله عي : « دعوها فإنا منتنة» » والتى تبر رسول الله‎ 
ge e e bk E E 


إن بیت الله الحرام کان موجودا قبل وصول إبراهم وھاجر 
وإسماعيل علم السلام يتضح ذلك من وصف رسول الله حمد 
: ( کان اس مر تفعا من الت كالرابية ا ا 
فتأحذ عن يمينه وشماله . وذلك بالإضافة إلى قرائن أخرى مأثورة 
سنقدمها عند الحدیث عن تار البيت العتيق إن شاء الله ما : 


) استقبال إبراهم الف بو جهه ) . | 
إن مكة () وقت وصول إبراهم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام م 


تکن مسکونة باحد › ولم یکن بہا ماء » وم یکن بها زرع : « : 
یکن ہا إنس ولا شیء ) أى أن مكة كمدينة معمورة يقطنا الناس 
بصفة دائمة لم تكن كذلك ا 


علي م السلام . 


إن إبراهم قد ترك هاجر وابنه الرضيع ف ذلك الوادى - ججوار 


بيت الله الحرام - غير المسكون ولیس معهما سوى جراب به تمر 
فاا امالا لاو امن اله سجانه وال : 


() أى أنها م تخرج إلى برية بغر سبع کا زعم الزاعمون اعتادا على ما ذكرته التوراة الحرفة ( انطر 


جور جی زیدان » العرب قبل الإإسلام »> ص e‏ حرافیا » أو أنه 
ونی هذا بيان واضح لن أراد e NT‏ دائرة معارف القرن ا 


› ٣٤۳ ص‎ 


۴۸ 


TTT OTE 


حامسا 


: إن هاجر عليما السلام امرأة مسلمة لله عر وجل واثقة فى ربها› 


ولا عجب فى ذلك » فإنہا قد تربت على عين الله » نم على يدى 


إبراهے عليه السلام » ھا الایان والاستسلام واليقين يتج 


فى قولتہا » حينا لاحظت أن إبراهم عليه السلام سيت ر كها وابنا 
a re ng ES‏ 
ولا زر ع » دون ان یکلمها كلمة واحدة : « يا إبراهم 


ا له ور کا چا وای الذى ليس فيه إنس › 


O E E 
لا يضيعنا ... » » وقد كان » فلم يضيعهما الله » ولم يضيع‎ 
ذريتهما من بعدهما . ولا عجب فى هذا فالله هو الرحمن الرحم‎ 
. الودود الصادق الرازق ذو القوة المتين‎ 

واستسلمت أم إسماعيل لأمر الله » وجعلت ترضع ابنہا وتشرب 
من لاء حتى نفذ . وعطشت وعطش ابا » وجعلت تنظر إليه 
تلوی » فماذا فعلت ؟ وهی على يقين من أن الله لن يضيعهما؟ 
ا الظاهرة » لقد er‏ 
فصعدت أعلى الصفا علها تجد قادما من الوادى يحمل ماءاً . 
نزلت إلى الوادى مهرولة حتى بلغت للمروة ونظرت تبحث 
زات إل اوی ورول ى بات وة ورت رت 
وف اللحظة التى بلغ متها الإعياء مبلغا » ويكفى اللشخص غير 
المتصل بالله أن يصيبه اليأس والقنوط » جاء الفرج الإهى متمثلا 
فى ملك من السماء عند موضع زمزم يبحث بجناحه حتى ظهر 
الماء > فشربت أم إسماعيل وأرضعت ولدها () و مدت الله عر 
وجل فده فا الاك ى ف ا ف ار ا و 
( لا تخافوا الضيعة » فإن ها هنا بيت الله يبنى هذا الغلام وأبوه 


(۱( قال رسول الله عي : « يرحم الله أم إماعيل » لو تركت زمزم أو قال : لو لم تغرف من الماء 
لکانت عینا معينا ( صحيح الجخامع الصغیر » ج ٩‏ » ص ۳۳۹.) . 


۳۹ 


وإن الله لا يضيع أهله » . وعد من الله » والله لا يخلف وعده 
طال الزمن آم قصر . 
ساد سا : استسلام اراھ هي السلام الكامل ا الله عز وجل › فهو 
E E‏ 
E‏ » ليس فيه ماء ولا إنس ؛ 
ويتوجه إلى الله بالدعاء » لأنه لا ملك غير ذلك » ولاه على ثقة 
من ربه الذی عوده أن یستجیب له ویعینه ویحفظه فی نفسه وماله 
وعرضه لاداء ما كلفهم الله به ؛ فقد حفظه الله من كيد اجاهلية 
فى وطنه » ونجاه الله من الحرق بالنار » وقبل ذلك ثبته على 
الابتلاءات التى تعرض ها فى سبيل هذا الدين » وأبدله وطنا خيرا 
E ae aE‏ 
ا 
علما السلام ؛ ولذلك فإن إبراهم كان على ثقة أن الله لن يضيعه 
ولن يضیع زوجه وولده . ولکن مع هذا لابد من الدعاء » لابد 
من التوجه إلى الله والاستعانة به فهو الذى يصمد إليه وحده 
فى الأمور كلها  .‏ رب اتی اُسکنت من ذریتی بوادٍ غير دی 
زرع عند بيتك الحرم » ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفدة 
من الناس توى إلهم وارزقهم من الثمرات س 
يشكرون 4 ٠(‏ إن طلب إبراهم عليه السلام الأول »> من الله عز 
وجل » ان تستمر زو جه .وابڼه حافظين على الصلاة لأن الصلاة 
عماد الدين » وهى الصلة بين العبد وربه » فإذا أحزبه شىء فزع 
إلى الصلاة .. إا اللحظات التى تتصل فيا الذرة الفانية بخالقها 
العظم » يسح على قلہا» ویشتا »> وديا رشدها» وهی 
- أى الصلاة - الفارق بين المؤمن والكافر » وإذا كانت ذريته 


(۱) جامع البیان > ج ۱٤‏ ص ۲۲۹ - ۲٣١‏ ؛ صحیح ایی غد الله البخارى » ج 4 ٠‏ 
RIVE‏ 


(۰ 


سابعا 


ا 


تقم الصلاة وتتصل دائما بالله » فمعنی ذلك اا ف نطاق حفظ 
ارغ غ ات وج ا ات 
وغيرها كان إبراهم حريصا بالدرجة الأولى على أن يقم أبناؤه 
الصلاة : # وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علا لا نسألك رزق 
نحن نرزقك والعاقبة للتقوى & () . 

إن قبلة المسلمين منذ زمن لا يعلمه إلا الله هى بيت الله الحرام 


E a 


الخ لى اتاد اله ما رمال ل شد ا 
- على مدار حیاعا - e‏ فول 


شطره 04 ) 


ا و تخاصة © آنه فى حرم اله 


أو حتى طرا أو حيوانا ؛ يتضح ذلك من قول ام إسماعيل 
اللجراهمة » حينا طلبوا' الاذن بالنرول اك 


a 


و ا ق پا 


إلى دعاء إبراهم عليه السلام : ل ربنا فاجعل أفقدة من الناس 


يرون طائرا عائفا بالوادى » » وبعد البحث والاستقصاء وصلوا 


وار إسماعيل . ( e‏ ذلك 2 e‏ ت 


ا للسسلمين والسلمات ف 1 ار ) ا علا السلام 


۳۲ طه‎ )١( 
AVE SN E › ١٠٤٤ البقرة‎ )۲( 


(0) 


صحیح ابی عبد الله . 
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أسوة حسنة لأنها نموذج لا يجب أن تكون عليه المرأة المسلمة » 
ولا عجب فى ذلك › فھی زوجه نبی من أولى العزم » وهى 
آم لنبی صادق الوعد ؛ لقد كانت أم إسماعيل زوجة مطيعة 
لأوامر لله م أوامر زوجها ؛ لقد كانت ما أمينة على انها الذى 
تر که ابراه ا فى عنقها » فربته تربية إسلامية وعودته 
الاستسلام لله عز وجل بالكلية والامتثال لاوامره کا علمته طاعة 
الوالدين » فإذا ما أعلمه أبوه إبراهم عليه السلام : # إلى أرى 
ف المنام أنّى أذحك )4 () ؛ کان رد إسماعيل عليه السلام الذى 
ينطوى على الأدب الجم : # يا بت افعل ما تؤمر ستجدنی 
إن شاء الله من الصابرين ‏ © ؛ وإذا بالأم المسلمة لا تجرع لأنه 
أمر الله » ولا تعترض لأنه أمر من الله » وهى مستسلمة لأمر الله 
ابتداء . ج أن آم إسماعيل قد ربّت ابنما على طاعة الله عز وجل »> 
فقد ربته على إقام الصلاة وعلى الصدق : لإ إنه كان صادق 
اوعدو کن رسوا اب و کن بام آهل نالاد ول که و کن 
عند ربه مرضيا ‏ (") لقد أحذت أم إسماعيل المسعولية كاملة » 
ففى الوقت الذى انشغل فيه زوجها بالدعوة إلى الله ف أرض 
العام » كانت هى تريى ابه تريية استحق مغها اصطفاء الله عز 
OA Es‏ 
الرمی » ولابد منہا فى مجتمع حيط به قوی اللجاهلية من حميع ٠‏ 
أطرافه .؛ وقبل ذلك کله > علمته كيف يطل الوقوف بین یدی 
الله عز وجل » وکیف يتصل به . 


. ٠١-١٤ ص‎ » ٤ تفسير القران العظم » ج‎ ٧, ۲ الصافات‎ )١( 

(۲) الصافات ٠٠۲‏ » تفسير القران العظم » ج ٤‏ » ص ٠١-٠٤‏ . 

(۳) مرم ٥١ - ٥٤‏ » تفسیر 

» بدلیل قول رسول, الله ع « ارموا بن إسماعیل فإن ابا كانا راميا .... » » فح البارى‎ )٤( 
: . وما بعدها‎ ٤١۳١ ص‎ » ٦ ج‎ 


حادی عشر SE‏ إبراهم عليه السلام إل مكة ليطالع ترکته » فوجد 
أن الزوجة التقية قد ماتت » وأن ابه قد كبر » وأنه قد تزوج » 
و چرچ یبتغی رزقا لأهل 2 ا زوج إسماعيل 
عن عيشهم وهیتہم » فردت : ( نحن بش » نحن ف ضيق وشدة 
فشکت إليه . فقال ( إبراهم عليه السلام ) : فإذا جاء زوجك 
فاقرنی عليه السلام وقول له يغير عتبة بابه ( ای يطلق زوجت ) » 
وسمع إسماعيل وأطاع وطلق وتزوج بأخرى 
وعاد إبراهم مرة أخرى ليطمقن أن ابنه قد بنى بزو جه" مسلمة 
ستكون مستودع أشرف نطفة يخرج من سلالتها محمد عل . 
الزوجة الحامدة الشاكرة التى لا تكشف أسراز البيت للناس » 
السيدة التى إذا شبعت حمدت الله » وإذا جاعت صبرت ؛ والتی 
ا أبناء إ“ماعيل الذين سيكون من ذرية أحدهم سيد ولد ادم 
ولا فخر . 
وحينا طرق إبراهم عليه السلام باب بيت إسماعيل مرة أخرى » 
ردت عليه زو جه الثانية فسأها عن معيشتمم وهيغنهم فقالت : 
« تحن يخير وسعة ) ) () » فدعا مما وانصرف ٠.‏ إن ایرام م 
يسأل عن نسبا أو حسما أو ثروتما » لم يقل هما من أية قبيلة 
ت۴ وبا هو نسیکم ف امرب ۴ اڅ ا رد أن مرف 
على دیبا E TT ET‏ 
ا المؤمنة تقود إلى الحنة والمغفرة الاهية » لقد جاء ر 
لا ليطمعن على ثروة ابنه » ولكن ليتأكد أنه قد اقترن بفتاة كفء 
لابن نبى سيصبح هو أيضا بإذن الله نبى » ومن حق الولد 
على والده اختيار أمه ؛ إن إبراهم م يجىء لمشاهدة ولده وهذا 
حق له » ففى المرتين » سافر دون أن يراه » وقد ترك له رسالة 
مع زوجتيه ؛ إنما جاء ليطمعن أن ابنه قد اقترن بفتاة مسلمة 


. ٤)١١ ص‎ » ٦ فتح البارى ج‎ )١( 
(۳ 


ثانی عشر 


وهکذا حب أن تكون اهتامات الآباء حيال أبنائهم وبناتم 


عودة إبراهم عليه السلام إلى مكة وقيامه هو وإسماعيل علما 
السلام برفع القواعد من البيت بناء على أمر الله سبحانه وتعالى . 
وأثناء هذا العمل > کان إبراهم وإسماعیل یرددان : # ربنا تقبل 
منّا إنك أنت السميع العلم » ١(‏ .. إنه طلب القبول من الله عز 
وجل » > ل رپنا ا سان ف وف ردا ا ما 
أرنا مناسكنا 4 » إنه طلب الثبات على الإسلام ؛ « اللهم 
ES Toy‏ . وهذا 
ما يجب أن يسعى المسلمون فى كل زمان ومكان إليه »> طلب 
القبول من الله »> وأن يشبتهم على الإسلام وأن يرزقهم ذرية 
و هو ااا قل . 
إن إسماعيل عليه السلام کان راما » کا أخبر بذلك حديث رسول 
لله ع : « وإسماعيل يبرى نبلا له تحت دوحة قريبه من 
es‏ إسماعيل فإن SO OE‏ 
اة لرن . وهذا بيين لنا أهمية القوة فى فى اللإإسلام » وخاصة إد 
كان امجتمع المسلم حاطا بمجتمعات جاهلية » لا تطيق أن ترى 
راي لالاسلام مرفوعه . 


E )( 


7 )( 


تفسير القران العظم » ج ۱ ؛ ص ۱۸۳ . 


(۳) رواه ه البخارى » صحيح أب عبد الله | الببخاری › ج ٤‏ » ص ۱۷۱ - ۱۷١‏ ؛ فتح البارى › 


8 E 
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الجحزء الغالث 
المرحلة الرابعة 
(ب) إبراهم عليه السلام إمام للمسلمين 
آل عطي ٠ار‏ اه طا الا اا لن 
- إبراهم وإسماعيل عليمما السلام يطهران البيت العتيق . 
- إبراهم وإ ماعيل يدعوان الله عز وجل . 
- من دعاء إبراهم عليه السلام 
ربنا وابعث فم رسولا منم يتلو عليمم اياتك » ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكمم إنك أنت العزیز الحکے ک 0 
- الركائز التى يقوم عليما كيان الأمة المسلمة . 
- الصفات التى أهلت إبراهم عليه السلام لإمامة المسلمين . 


ابتلی الله سبحانه وتعالى عبده إبراهم عليه السلام » ابتلاءات عديدة › با 
# وإبراهم الذى وفى 4 » ولذلك فقد اختاره الله سبحانه وتعالى للناس إماماً 
وقدوة يقتدى به ويحتذى حذوه. 

وحينا كلف الله سبحانه وتعالى إبراهم بالإمامة » أعطاه المج وبين له 
النظام والشريعة التى ارتضاها له وللأمة المسلمة والتى يبدو من خلاها مقو مات 
ET‏ 

وبعد أن أتم إبراهم وإسماعيل علمما السلام إقامة القواعد من البيت 
الحرام » وتطهير البيت للطائفين والعاكفين وال ركع السجود » دعا إبراهم عليه 


(۱) البقرة ۱۲۹ تفسير القران العظم » + ١‏ » ص ۱۸٤‏ . 
(۲) النجم : ۳۷ » تفسیر القران العظم » + ٤‏ » ص ٠۵١۸ - ۲۵٥۷‏ . 


0 


و و امنا » ون يرزق أهله اترات ٤‏ 
دعا إبراهم وإسماعيل ربّهما أن بجعلهما وذريتهما مستسلمين لأمر الله » خاضعين 
لنظامه وشرعه »› لايش ركون معه ف الطاعة أحدا سواه » ولا فى العبادة غيره »› 
CREE Ne age E,‏ 
يتلو عليمم آيات الله ويعلمهم كتاب الله والحكمة ويزكمم : #ل ربنا وابعث فم 
و لا منهم يتلو عليم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وي زكمم إنك أنت العزيز 
الحکے ‏ () . ی رسول وإمام وقائد مسلم كم حياته وحياة مته منہج الله عز 
E‏ . ويعلمها الكتاب والحكمة ويز كما فى حياتما 
وحتى الممات 


إذن أو ا ا a aS‏ 
ر ال ع رأة سبلمة تخضم حيام لکتاب الله وة 


رسول لله ا 


ومهمة الإمام المسلم » أن يتلو على الأمة » يات الله » ويعلمها الكتاب 
والحكمة ویز کیا ؛ ولکن كيف يزكى الإمام أمته ؟ ‏ 

ماما کا فعل إبراهم عليه السلام مع أمته » لقد ربى الزوجة المسلمة › والام 
اللسلمة » والابن المسلم › وأقام الجتمع المسلم » بل کان حريصا کا شاهدنا على 
أن يظلوا على إسلامهم حتى عاتم : # فلا تموتن إلا وأنع مسلمون 4% . 
ما هى الصفات التى أهلت إبراهم - عليه السلام - لإمامة المسلمين ؟ : 

اصطفى الله سبحانه وتعالى إبراهم عليه السلام ا 
E CS a‏ لأنه الخال والخالق هو الذی یأمر ل آلا له 
الخلق والأمر 04 » وبالتاى فهو سبحانه : # لا سال کیا نعل ر 
يسألون چ () . 


(۱) البقرة ۱۲۹ » تفسير القران العظم » ج ١‏ » ص٠٤۱۸‏ . 
(۲( الأعراف : o4‏ . (۳( لأا E‏ 


٤“ 


ولکن الله سبحانه وتعالی يعمل کل شیء بتدبیر وإحکام» فمن خلال 
الاحتيا ر الربانى لإابراهم عليه السلام للقيام بإمامة المسلمين » يمكن للمسلمين - 
۴ قق ذلك ارول اله عمد تال أن يتوا الصفات والشروط الي بی ار 
تتوفر فى الشخص الذى نختاره 0 إماما ها » هذه الصفات والشروط هى : 
اا 

IC ELS EAS 
كان مستسلما لله عز وجل بالكلية » هذا الاستسلام نلمحه من جملة المواقف‎ 


اال 

أولا : الاستجابة لله عز وجل إذ قال له ربّه أسلم قال أسلمت لرب 
العالمين ي( . 

ثانیا : الرضى بقضاء الله حينا ألقى به قومه ف النار » وحينا أخرج من بين 


قومه وعشيرته الذين عاش بين ظهرانيهم لفترة طويلة » فأبدله الله وطنا . 
خيرا من وطنه وعشيرة خیرا من عشیرته . 
الا : ترك إبراهم عليه السلام لولده وفلذة کبده الذى رزق به على كبر » 
وزوجه المطيعة الوفية بواد غير ذى زرع ليس فيه إنس ولا شىء . 
رابعا : استسلامه لأمر الله حينا أمره بذبح ابنه إ“ماعيل عليه السلام حين بلغ 
مه السنی RE IR‏ 
و ماله مام مر الله سبحانه وتعالى ‏ إن الله اشترى من المرّمنين 
E Pi O E‏ 
وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل ا ومن أوف بعهده 
من الله 4 () . 
ولا عجب فى ذلك فقد كان إبراهيم عليه السلام موهلا ضمذه 
امهمة » مهمة إمامة المسلمين » بفضل الله عز وجل : ل إن إبراهم 


aer miran ir ra aa e ni Try 


. ٠۸١ ص‎ » ١ + » ؛ تفسير القران العظم‎ ٠۳١ : البقرة‎ )١( 
'. ١١١ : التوبة‎ )۲( 


¥۷ 


كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المش ركين › raa E‏ 
د ا وآتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة لن 
الصالحين ‏ () . 

وهذا هو ا الذی اقتدی به 0 عليهم ا »> وهو 
انموذج الذى يجب أن ER‏ 
وتعالى على هدا الدعاء الذى اة عبد إبراهم عليه السلام ؛ 
ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه 
فى الدنيا وإنه فى الآحرة لمن الصالحين 4 © . 

فالله سبحانه وتغالى يقول للبشرية وللكافرين : هكذا يجب 
أن تکون ا ا مسلمين > إمام مسلم ونظام 
وشريعة ربانية »> وإن من يرغب عن هذه الملة الاسلامية اکب 
طر يى الأمة المسلمة » طريق الداية والحق فهو سفيه أى ظلم نفسه 
بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال حيث خالف طريق 

من أصنْطفِيّ ف الدنيا للهداية والرشاد منذ خداثة سنه إلى أن اة الله 
حليلا » وهو فى الأخحرة من الصاخين ا و طريقه 
ومسلکه وملته ویتبع طریق ا E E‏ 


ای لاخلاص ا له والاستسلام والانقياد ا ذلك شر عا 
وقدرا : ل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين @ 7 . 


ووصی إبر اهم مېذه الل وهی الاسلام 1 بناءه و کدا يعقوب 
وصی ہا أبناء : ل ووصی با إبراهم بنيه ویعقوب يابني إن الله 
اصطفے لكم الدين فلا تموتن إلا وأنع e E‏ 


٤۸ 


. ٠١۲-١۱۲۰ : النحل‎ )( 


(۲) البقرة : ٠۳١١‏ » تفسير القران العظم »> ج ١‏ » ص ٠۸١‏ . 
(۴) البقرة : ٠۳١‏ › تفسير القران العظم » ج ١‏ » ص 1۸١‏ . (4) البقرة : ۲ 


حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه فإن المرء يموت غالبا 
على ما کان عليه ویبعث عل ما مات عليه . 

وحفظ يعقوب عليه السلام العهد » عهد جده إبراهم عليه السلام 
فقام بدوره ياخحذ العهد على ابنائه بان يظلوا مسلمین حتی مماتہم 
# أم كنع شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون 
من بعدى ؟ قالوا نعبد إلهك وإله ابائك إبراهم وإسماعيل وإسحاق إا 
واحدا ونحن له مسلمون که () . ۰ 

ل تلك أمة قد حلت ها ماكسبت ولكم ما كسبع ولا شسثالون 
عما كانوا يعملون 4 () أى هذا نموذج للأمة المسلمة إمام ومنهج 
EEN a NT ES‏ 
لا ينفعكم انتسابكم إلمم إذ لم تفعلوا 'خيرا. يعود عليكم لأن هم 
أعمامم التى عملوها ولكم أعمالكم فشتان ما بين تلك الأّمة المسلمة 
e‏ 

E‏ ارا لن ان الود وش ا 
وجل » ولا النصرانية » وإنما المقبول عنده الإسلام › والإسلام فقط »› 
وهو الدين الذى كان عليه إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
وموسی وعیسی والنبیون جیعا . 

[ وقالوا کونوا هودا أو نصاری چتدوا قل بل ملة إبراهم نيف 
وما كان من المشركين . قولوا امنا بالله وماانزل إلينا وماأنزل 
إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوقق موسى 


١ ؛ جامع البيان » ج‎ ۱۸١ ؛ تفسير القران العظم » ج ۱ » ص‎ ۱٠۳۳ : البقرة‎ )١( 
. ه٣‎ ¬ ۹٦۲ ص‎ 

( لقره ٠» ٤‏ تفسير القران العظم › ج >»١‏ ص ۱۸١‏ » جامع البيان » ج »١‏ 
ص ٥٦۲‏ ¬ ٣ه‏ . 


۹ 


و عیسی وما اول النبيون من رہم لا نفرق بین احد منہم وحن له 


مسلمون هه () . 

هذه الأمة المسلمة صبغة ربانية أى فطرة ربانية # صبغة الله 
ومن اخسن من اله ةة ون عار 0 
حرص إبراهم عليه السلام أن يظل هو وذريته مسلمين طيلة حياتهم 
وحتى الممات . وهذا كان يدعو ربه » وبمذا وصى أبناءه : # ووصى 
ہا ابراه بنیه ویعقوب یا بنی إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن 
إلا وأنتغ مسلمون 4 () . 

ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك () » 
وذلك یعنی ان إبراهم کان حريصا أن تظل حياته وحياة ذریته 
مضبوطة بأوامر هذا الدين : # ربنا ليقيموا الصلاة % (°) » وذلك 
يعنی أن إبراهم عليه السلام كان حريصا» على أن يرب نفسه 
وذريته » وأمته على الإسلام > وعلى التوحيد » وعلى إقام الصلاة . 
وهو بذلك لا يرجو الشهرة » ولا يرجو الثناء والحمد من الناس ؛ إنه 
لا يفعل ذلك نفاقا ولكن طابا للمثوبة : و ربنا تقبل منا | إا 
السميع العلم » () فهو يدرك جيدا أن الله يسمع ويعلم فهو حريص 
على أن لا یعلم الله عنه إلا کل خیر ولا یسمع عنه إلا کل ما يرضیه 
سبحانه. و تعال . 


هكذا كان إبراهم المسلم وهكذا يجب أن يكون الإمام المسلم . 


)۱( البقرة : ۵ -- ۱۳۹ » جامع البیان ج ۱ » ص ٥۷۰ - ٩٦٦‏ » تفسير القرآن العظم › 
AES‏ 
(۲) البقرة : ۱۳۸ ؛ جامع البيان » ج ١‏ » ص ٥۷۲ - ٥۷۰‏ ؛ تفسير القران العظم » ج ١‏ 


ا 


(۳) البقرة : ۱۳۲ ؛ جامع البيان » ج ١‏ » ص ٥٦۲ - ٠٥٥۸‏ . 
)٤(‏ البقرة : ۱۲۸ ؛ جامع البيان » ج ١‏ » ص ٥١۸ ~- ٥٤٦‏ . 
(8) إبراهم : ۳۷ » جامع البیان » ج ۱٤‏ » ص ٥۲۹‏ وما بعدها . 
(( البقرة : ۱۲۷ » جامع البيان » ج ١‏ » ص ٥0۸ - ٥٤٦‏ . 


سادسا 


: موالاة أهل الإيان و معاداة أهل الكفر : 


هکذا | کان إبراھم عليه السلام الل ٍ9 يوا آهل 
الكفر . نرى ذلك واضحا فى موقفه من أبيه الذى رفض الدخحول 
فى دين الله « الإسلام » وفضل دين الجاهلية على دين الله عز وجل › 
لله تبر منه ‏ () وبانقطاع وشيجة الإيمان بين إبراهم عليه السلام 
وأبيه الكافر » انقطعت وشيجة الدم » ووشيجة النسب » ووشيجة 


ا 


نرى ذلك واضحا ف موقف إبراهم عليه السلام من قومه › 
وفى هذا قدوة » وف هذا أسوة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
E ar‏ لكم أسوة حسنة ف إبراهم والذين معه إذ 

قالوا : لقومهم انا اوا منکم وما تعبدون من دون الله کفرنا بكم » 


وبدا تفا وبینکم الخدار والبغضاء بدا حتی تومنوا ا 


و حده 04 . 

1 اسا اا الكاملة ٌ وأهله ¢ لا حب وا مودة » 
إن القلب المؤمن لا يبحمل حبا ولا مودة لمن يحادون الله ورسوله : 
۾ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخحر يوادون من حَاد الله 


ورسوله » ولو انوا اباءهم أو آبناءهم 8 إخحوانہم و عشيرتهم » 


OE ا وآیدم‎ e 
) 0 ) حب له آلا إن حرب اله هم الفلحون‎ 
ی کن ا الارن‎ 


. ؛ تفسير القران العظم » ج ۲ » ص ۳۹۳ وما بعدها‎ ۱۱٤ : التوبة‎ )١( 
. ۳٤۸ - ۳٤۷ ص‎ » ٤ تفسیر القران العظم » ج‎ » ٤ : الممتحنة‎ )۲( 
. ۳۲۹ - ۳۲۸ ص‎ » ٤ امحادلة : ۲۲ » تفسیر القران العظم › ج‎ )۳( 


o١ 


کا أن الخليل عليه السلام قد اتصف بصفات أخرى جعلته جديرا باختيار 
١‏ - العدالة : 
احتاره الله سبحانه وتعالی ماما O‏ وحينا طلب إبراهم عليه 
السلام أن تكون الإمامة ف ذريته قال الله تعالى : عهدی 
E |b ED‏ 
lL‏ الانسان 7 ا 
۲ - الشحاعة والنبات والتضحية : 
لقد كان إبراهم عليه السلام شجاعا منذ نعومة أظفاره » يتضح ذلك 
۰ 
(أ) وقوفه ف وجه أفراد الجتمع بأكمله وهو فتى يدعوهم إلى عبادة الله 
و حده والكفر بالطاغوت » و يسمه عباداتهم » ويقول بصر أحة 
المسلم إننی بریء ما تش رکون () - هل أئفكا المة دون الله 
تريدون 4 (۳) - إنه لم يتردد لحظة واحدة ف الدعوة ا الله 
لا حوفا ولا ترددا > وما أحجم مرة وأحدة عن قول كلمة الحق 
فى مواجهة الباطل » لأنه مكلف بالبلاغ والبلاغ الكامل . 
(ب) تحطم اة القوم : # فراغ علمم ضربا بالمين 4 مع ما ترتب على 


ذلك من محاولة إحراقه بالنار فلم يجرع ولم خف ولم يتردد أو يرتد . 


(۲( بقرة : ۱۲۲ ؛ جامع الان » ج ۱ » ص ۳۲-٠۲۳‏ » تفسير القرآن العظم » ج ١١‏ 
ص TRE:‏ کک السلطانية القاضی الماوردى » ص ٤‏ » ۵ » الأحكام السلطانية للقاضی 
)۲( الأنعام : 
(۳) الصافات : ۸٦‏ ؛ تفسير القران العظم »› + ٤‏ » ص٣١٠‏ . 


a 


بإبجاز لقد وقض إبراهم يدعو إلى الله فى وجه أمة برمتها كافرة بالله 
تعالى » تملك جميع وسائل البطش والإرهاب » فلم يبخل بشىء ؛ لقد 
انطلق یضخځی بنفسه وهی أعز شىء لدى الانسان فى سبيل هذا الدين . 
الهجرة فى سبيل الله : 
# وقال انى مهاجر إلى ربى إِلّه هو العزيز الحكم ي () . 
لقد هجر وطنه » وأهله وعشیرته فی سبيل هذا الدين » لقد ترك کل 
شىء فى سبيل هذا الدين ؛ إن حب هذا الدين قد طغى على حبه لکل شىء 
ففاق حبه لوطنه وعشیرته .. ET‏ الذى دفع محمد عه 
وصحبه إلى الخروج من مكة إلى المدينة > رغم أن مكة أحبٌ أرض الله 
إلى الله » وأحما إلى قلب رسول الله » ولكنه أمر هذا الدين . 
الفهم والحجة التى أجراها الله على لسانه : 
وتلك حجنا اتيناها إبراهم »4 ) » لقد يز إبراهم عليه السلام 
بالفهم » والقدرة على إقامة الحجة بالدليل والبرهان » نرى هذا واضحا 
فى جملة المواقضف التالية . 
جا طالب ن اله سا رال ا0 ره ك ي لرن جا 
لله عز وجل وهو أعلم بالنفوس » أو لم تمن ؟ كان الرد المهذب 
الذى ينطوى على الفهم والوعى : # قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبی 4 () ( وهذا یبین لنا کیف یکون العبد مودبا بین دی الله عز 
وجل ) . 
(ب) حينا حوفه قومه اتهم المدَّعاة. كان رد إبراهم عليه السلام : 
وکیض حاف ما اشر کت ولا تخافون أنكم اشر تم بالل ما م ينزل 
به علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالآّمن إن كنع تعلمون که () . 


. ٤٤۹ تفسير القران العظم » ج ۳ » ص‎ » ۲٦ : العنکبوت‎ )١( 
. ٠١٤١ الانعام : ۸۳ » تفسير القران العظم » ج ۲ » ص‎ (۲) 

. ٠٠١ ص‎ » ١ + » ؛ تفسير القران العظم‎ ۲٦۰ : البقرة‎ )۳( 
NECE aa E NS 


of 


ی ال ری مل اانعام عل الحجة اوا : ل فإن الله 
e‏ م اشرق فأت مہا من المغرب فت ا الد 
کفر ه () . 
ه - الحرص على أن تكون يد المسلمين هى العليا : 
وحتى لا تتد يد المسلم إلى من هو دونه » دعا الله ربه أن يرزق أهله 
وهم ا ا ما ك اليد. العليا خير من اليد السفلى ٠‏ 
والمسلم دائما هو الأعل › ولا يجوز أن تد يده ال او ارك 
ولذلك فان إمام السلمين هو القدوة » هو ll‏ فى ذلك » ويعمل 
غلل أن يى امه ذل السوال: > وھکذا کان إبراهم › E E‏ 
US‏ 
٠‏ - القنوت الدام لله عز وجل : 
« إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » ولذلك فإن إبراهم 
عليه السلام کان دام التو جه إلى الله » ف کل صغيرة و 
ل إن إبراهم كان أمة قاتتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه 
.اجتباه وهداه إلى صراط مستقم واتيناه فى الدنيا حسنة وإنه ف الاخرة لمن 
الصالحين 4 () . 


۷ - احټال الشدائد والتوكل على الله : 
لقد کان إبراھم کذلك › عحتملا للشدائد رغم قسوتا وکان دائم الت وکل 
على الله . نلمح ذلك ف موقفه من قومه منذ أن واجه تعنتهم ورفضهم 
لدعوته إلى الإسلام » نلمح ذلك فى موقفه حينا تلقى .التديد والوعيد : 


. ۳٠۳ البقرة : ۲۵۸ » تفسير القران العظم » ج ۱ » ص‎ (١( 
يمدح الله عبده ورسوله وخليله إبراهم إمام الحفاء ووالد الانبياء‎ ١ » ۱۲۲ - ۰ ال‎ (۲( 
. ) 9۹١ ويبرئه من المش ر كين ومن الموذية والنصرانية » ( انظر تفسير القران العظم ؟ + ۲ » ص‎ 


0 4 


N لأرجمنك‎ 


نلمح ذلك ف موقف راهم عله السلام وهو هجر وطنه وقومه 
وعشيرته » إلى أرض غير الأرض وو و إن إبراهم عليه 
السلام كان صابرا محتسبا محتملا مت وكلا على الله » نلمح ذلك ف موقفه 
حيا امر بان يترك ابنه وزوجه بوادٍ غير ذی زرع عند بیت الله اعرم 
نلمح ذلك فى امتثاله لأمر الله وقد أمره أن يذبح ابنه وفلذة كبده بعد 
أن بلغ معه السعى .. مذا كله استحق أن يخلع الله عليه صفة ل إنه 
من عبادنا المومنين ه () - ۾ كذلك جزی امحسنين ج () از سلام 
على ابراه کی . سلام على إبراهم فى الأولين والآخرين . 

۸ ~“ حرص إبراهم على نفسه وعلى ذریته من بعده على آن لاترتکس 
إلى الشرك » وعبادة الاصنام : ل واجنبنی وبنى أن نعبد الأصنام 4 
ولأنه يعلم أن الشيطان مسلط على ذرية ادم » فقد دعا الله سبحانه وتعالى 
ان وسل فت زرلا م لو عل اا ويعلمهم 2 
والحكمة وي زكمم . 

واستجاب الله لدعاء إبراهم » بعد حوالى خمسة وعشرين قرنا 
ا و نق ی ته رد ا ا ا ا 


(۱) مر : ٤٦‏ ؛. تفسير القران العظم » + ۳ » ص ٠۲۳‏ . 

. ١١١ : الصافات‎ )۲( 

(۳) الصافات : ۱۱۰ ؛ تفسیر القران العظم » ج ٤‏ » ص ٠۹-۱٤‏ . 
)٤(‏ الصافات : ٠١۹‏ . 

. ۲١ : إبراهم‎ )٥( 


3 وف الحديث : « رأيت إبراهم ليلة أسرى بى » يقال ياحمد أقرىء أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة 
التربة عذبة الماء وأنها قيعان وغر اهال لا وولا با اه الطرا ه ف الکبیر » ٠٤١٤‏ صحيح 
0 


©0 @ 


الفصل الثانى 
سيرة إبراهم وإماعيل عليمما السلام 
وبعض العام الضرورية لياة الأمة المسلمة 


i. 


الفصل الفانى 
سيرة إبراهم وإسماعيل علما السلام 
وبعض العام الضرورية لياة الأمة المسلمة 


ومن خلال هذا الاصطفاء الربانى لابراهم ا ( ا E‏ 


یری کاتب التاريخ بعض المعام الضرورية خحياة 0 اله 


أولا 


ثانا 


إن إمامة المسلمين محجوبة عن الظلمة الذين ظلموا أنفسهم بش ركهم 
E‏ : إن الشرك لظلم عظم 4 () » وظلموا غیرهم 
حینا بغوا فی الأرض واستعلوا فيا بغير الحق » » يتضح ذلك من قوله 


تعالی : ل وإذ بى إبراهيم ربه بكلمات فأتمَهُنْ,» قال إنّى ,جاعلك 


إماما قال ومن ذریتی قال لا ينال عهدى الظالمين ‏ () . 

ن الامامة لا تعنى فقط إمامة الصلاة » وإلما تعنى إمامة الأمة ٠‏ :اة 
ر الحياة كلها . وهكذا كانت إمامة إبراهم م الخليل وإسماعيل 
عليمما السلام » وهكذا كانت إمامة محمد ا و 
السلمين فى الصلاة » ويقودون الجيوش الجاهدة فى سبيل الله ويربون 
ا الا > ومان ارود وجرن الو رالا 
زيعقدون الا لوب و روون الر فى و شيعن اا ب ال ضير ذاات 
و اجات الاما وهكدا عب أن بكرن الائ السايون.. 


ا ی ا ا 


یما يکلفهم به الله عز وجل : 


(۱) لقمان : ۳ 
(۲) البقرة : ٠۲١‏ ؛ تفسير القرآن العظم » + ١‏ » ص ٠٦٤‏ - ۱۹۸ ؛ الجامع لأحكام القران ؛ 


TT 


۹ 


) القبول » وى ذلك کله ٠‏ ۰ وإسماعيل علہما 
و 
(ب) و رت SS‏ ا 
E Ba‏ 2 
وتب OE‏ رال ذلك کان يسعی محمد وصحبه »› 
O O TN‏ 
رابعا : أن الاهةامات التى جب أن تشغل الإمام E‏ 
الإقبال على الآخرة والإعداد ها » وذلك يستلزم العكوف على كتاب 
الله »> عكوف التلقى والتنفيذ » وتعلم الحكمة ممثلة فى سنة النبى 
لكريم عليه الصلاة والسلام » وتز كية النفوس حتى يصير لله ورسوله 
ا . هذا نریى لإمام المسلم إبراهى يدعو الله عر 
ا ار و leye El aa‏ 
الكتاب والحكمة وي زكمم : 4 ربنا e,‏ > يتلو 
ّ أياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ll E‏ نت العزيز 
هده الاية االقرانية ترز ال كار ال قرم علا E‏ 
اللسلمة » فتلك هى ماتا » وتلك هى المقومات التى لا قيام للأمة 
بدونا : 


أ 


:. ۲۷ ١ البقرة‎ o 
. ۱۲۸ : البقرة‎ )۲( 
. ۱۸۳ له الإمام الخافظ ابن کثیر فی تفسیره : « لقد کانا مسلمین ولکنہما سألاه الثبات » » + ۱ » ص‎ 
؛ وقد قال رسول الله عر : « إفى‎ ۱۸٤ ير القران | العظم » ج ۱ » ص‎ e ONS 
عند الله لاتم النبيين وإن آدم لنجدل فی طینته وسانشکم باول ذلك دعوة آبی إبراهم وبشارة عیسی بی ورؤی‎ 
. ) أمىٌ التى رأت وكذلك أمهات النبّين يرين » ( رواه أحمد‎ 


e 


فإمام بدون نظام وشريعة ربانية وحكمة نبوية تخضع ها حياته وحياة 
الامة » لا يقم دولة الاإسلام 
وشريعة ربانية وحكمة نبوية بدون إمام مسلم يقيمها فى حياة الأمة 
لا يقم دولة الإاسلام . 
وإمام مسلم وشريعة ربانية وحكمة نبوية بدون أمة تخضع حياتما 
لذلك النظام الربانى » لا يقم دولة إسلامية . 
اد-3 بك فو لر 6 اة | 
إمام مسلم .. وأمة مسلمة .. ونظام وشريعة ربانية .. وحكمة نبوية 
وحینا تلقی مد لله وصحبه هذه | التوجيهات فى مدرسة الرحمن » 
تلقوها وأقاموها ی حیاتہم » فقامت دولة الإسلام التى أصبحت 
التی تہتدی ہا Nl‏ حیاتما . 
لقد وعی حمد ع وصحبه هدا الدرس التاريخى » وعرفوا 
NT‏ 
(أ) واجب الإمام المسلم الأول : أن يكون هو وزوجه وبنوه صورا 
متحر كة الاسلام الذىی يدعو إليه o‏ عل أمته 
الکتاب .. » آن يعلمها الکتاب › أن یربا على كتاب الله › 
يعلمها الحلال والحرام » يبين ها ماهها وما علا » بين ها 
واجباتما وحقوقها » ببين ها معام TS‏ 
او اا 
جب الإمام المسلم أن يعلم أمته الحكمة » | لب اة 
E O TNE‏ . ولکی 
EVOR‏ 
يدعو إليه »> لابد أن يكون قدوة وا 
O‏ 
بالكلية » مجاهدا بنفسه وماله ف سبيل نصرة دين الله عز 
وجل : ل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم 


1١ 


الحنة rhe E E es‏ 
ینک الل ایعم به 04 
إن الإمام المسلم يجب أن تتمثل فيه القدوة » متيئا من الكفر 
وأهله والشرك وأهله ( ولا يوا إلا أولياء الله ؛ ویعادی 
فى الله » فلا يوالى ملة الكفر أبدا » حتى ولو كانت تملك كل 
مقومات الحياة المادية : تماما كا فعل إبراهم عليه السلام : 
فإ قد كانت لكم أسوة حسنة فى a‏ 
لقومهم إا بُريّاوا منكم وما تعبدول من دول لله کفرنا بکم 
و بدا تنا وبینکم العداوة والبغضاء ادا حتی تو منوا ا 
وحده کے ) . وهكذا کان . محمد و صحبه وهكذا يجب ا 
يكون المسلمون على مدار .الزمان . 
إن الإمام المسلم كا ببين لنا تاريخ إبراهم عليه السلام » يجب 
a Ls‏ 
کیان وکا کن عند تلمجت رود الله 


ا أن :يكون المسلمون على مدار التاريخ . 


1۲ 


(ب) إن من واجبات الأمة المجالية دعوه البشرية ا الدحول فى دين 
الله عز وجل » ولن تقتنع البشرية بهذا الدين إلا إذا كانت الأمة 
ا الأ الشاهدة » الأمة الو سط » صورة حية ذا 
الاسلام الذى تدعو إليه »> لابد لكى تقتنع البشرية الضالة ذا 
الإسلام أن ترى الإسلام قائما يؤدى دوره حقيقة فى حياة 
الأمة المسلمة : کا أدّاه حقيقة فى حياة أمة إبراهم وإسماعيل » 

١ : التوبة‎ )١( 
٤) : الممتحنة‎ )۲( 


: البقرة‎ )١( 
: البقرة‎ )۲( 
: البقرة‎ )۳( 


۳ ر 


NF 
SNA 


اا غ ا وغل ا اا دی 
EE N,‏ 
وا افا للك ا ا اة وهي اة ال سط 
وهى الأمة الشاهدة : لإ وكذلك جعلنا ك امه وسطا ا 
EE‏ الرسول علیکم شهیدا 4 ٠(‏ يجب 
ETE LT‏ 
سنة نبيما عوه » وتزكى نفسها » وتخضع حياتبا النظام الله 
ak E E,‏ 
هى العليا . 

e TARE 
مسلمين » وأن تعيش على الإسلام وتموت عليه . لذلك فقد‎ 
وصی إبراهم آبناءه بذلك : # ووصی ہا إبراهم بنيه‎ 
ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتع‎ 
. )( مسلمون ېه‎ 

إذن فالأمة المسلمة: ٠.‏ 

أمة فريدة فى نظام حياتها » سواء كان نظاما سياسيا » 
أو اجتاعيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو تعليميا » أو ثقافيا 
E N TT TE‏ 
وشريعتها ربانية E‏ 


صبغة ونحن له عابدون 4 0) . 


ع 


وهکذا كانت أمة إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
( إسرائيل ) والاسباط وهم ابناء يعقوب وموس وعيسى 


تفسیر القران العظم » ج ۱ » ص ۱۹٩ - ۱۸۹٩‏ . 


1۳ 


ا والمرسلون جميعا : # قولوا Ul‏ أنزل لينا 
وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وما اوت موسی وعیسی وما آوتی النبيون من رہم لا نفرق 
بین خد منم ون له مسلمون 4 () . 

رج إن مفهوم الأمة فى ضوء التصور الإسلامى » هى مجموع 
الأفراد الذين تشدهم إلى دولمم رابطة العقيدة الاسلامية › 
وهى رابطة الاتتاء الاختيارى لدولة العقيدة »> لأن الدولة 
الإسلامية دولة عقدية » وليست دولة جنس معين » أو عنصر 
معين » فهی دولة مجموع لمؤمنين مهما اختلفت أجناسهم 
وأوطانہم وألوانہم 


: إن إمامة إبراهم وإسماعيل علما السلام للمسلمين ف الحرم الأمن 


لا تعنى أنہما » كانا مالكين لبيت الله الحرام » ولكنما كانا سادنين » 
حادمين لبيت الله الحرام » مهمتهما تطهير البيت وإعداده للطائفين 
والعاكفين والركع السجود . 

ولأن الإمامة الإسلامية لا تتحقق إلا فى متمع امن › و 
الاسلام ا اا ا ولان الاد له يناغا 
لا تتحقق إلا فى مجتمع آمن » فقد جعل الله الحرم امنا »> وحفظه من 
المعتدين وجعله عتقا من الجبابرة » فلم يملكه أحد قط » بل لقد حرم 
الله أن تطاً هذا الحرم الآمن » أقدام مشركة » أو أقدام نجسة ؛ فحين 
حاول أبرهة الحبشى غزو مكة وهدم الكعبة » أرسل الله عليهم طبرا 
اا : لإ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول 4 . 
ورغم أن قريشا المشركة كانت تعيش على أرض ض الحرم الآمن وقوم 
على خدمة الحجيج فى ذلك الوقت › إلا أن الله لم يجعل هما يدا 
فى ححهاية بيته الحرام 


1 : البقرة‎ )١( 


1£ 


وحينا قامت قريش بترويع الآمنين فى حرم الله الآمن لانم امتا 
بدين محمد عو » ودين إبراهم عليه السلام » جاء الوقت الذى ساط 
لله غا مدا وضجة ‏ ففرا لر كن وطهر وا رمه اام 
من قوى البغى والعدوان » وعاد حرم الله امنا کا کان وکا هو کائن 
وکا سیکون دائما باذن الله . 

بل وحیا فسقت جرهم فى بيت الله الحرام ساط الله عليما خزاعة 
فأحرجتها من مكة » وحينا فسقت خزاعة وظلمت وبغت بأرض الله 
الحرام سلط الله عليما من أحرجها » وهكذا فإن مكة تنفى خبشها على 
مدار الزمان » والحرم الامن قد تكفل الله بحفظه من كل جبار 
لا يرعى حرمة بيته العتيق . 

ورغم ذلك الحفظ الربانى » فقد كان إبراهم عليه السلام حريصا 
CoE O sS‏ 
عبادة الأصنام » التى اصطلى الناس بنيرانہا . وعبادة الأصنام لا تعلى 
ابر ددا می ی بر ا یی 


وهكذا جب أن يکون السلمون حر یصیںن : # واجنبنی و بی 
أن نعبد الأصنام ي )١(‏ . 


کا کان إبراهم حریصا أن يرفع يديه إلى الله » يطلب التوسعة على 


N 


وقبل ذلك کله › > کان إبراهم حریصا على ن يرفع يديه إلى الله » 
يطلب منه أن يعين أبناءه وذريته ا الصلاة بمفهو مها 
ف ا ق ی ا ق 
الإسلام » ورأس الأمر وسنامه : [ رب اجعلنى مقم الصلاة ومن 
ذریتی ربنا وتقبل دعاء 4 () . 


٠١ العظم » الحزء الثاى » ص‎ EN 
. ٥٤١ ؟ تفسير القران العظم › 4 ج ۲ » ص‎ ٤١ : إبراهم‎ )۲( 


سادا + إن إبراه اغا واف وخوت اال و ا ر ا 
يعقوب ومهم يوسف عليه السلام ) وموسى وعيسى والنبيون » م 

یکو نوا هودا او نصاری » بل کانوا مسلمین موحدین . 
فالإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم واختلفت 
مناهجهم کا قال تعالى : # وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نو حى إليه aA‏ . والأيات فى هذا كثيرة 
SEE,‏ : ( حن معشر الأنبياء أولاد علات دیننا 


واحد ( .۰ 


عهودها وبشاراتها » ومن فسق عا فقد فسق عن عهد الله ومن م 
ر 

) وذلك يعنى أنه لا وشيجة مطلقا تربط البود أو النصارى بإبراهم 

اشاق ويرت غل الام ي لن ن الود سارى 
من صلہم › > فالوشيجة قد انقطلعت بمجرد فسق ف الو والنصارى 
عن الله وهو الإسلام ) » فالعقيدة الإسلامية هى تراث القلب 
الا تراث العصبية العمياء » وأن وراثة ا الات لا تقوم 
على قرابة والجنس ولكن على قرابة والعقيدة ودا 
سقط ادعاء آهل الكتاب | يزعمون ا a‏ أصوهم 
و e‏ الت علیبا EE‏ 


قر ا م ا ن العظم » ج ۲ ٠‏ ص ۱۷١‏ . 

(۲) اورد الإمام الحافظ ابن کثیر فی » شرحه لقول الله تعالى وولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا 
احق وآنع تعلمون & ولا تلبسوا الممودية والنصرانية بالإسلام وأنع تعلمون أن دين الله الإسلام وأن الهودية 
O‏ 


A 


كانت مودية أو نصرانية »> وحينعذ تسقط كل دعاوى الود 
والنصارى فى اصطفائهم واجتبائهم نجرد نهم أبناء إبراهم وحفدته » 
وهم ورثته وخلفاؤه » لأنہم کا قلنا قد النحرفوا عن عقيدة ودين 
إبراهم وهو الإسلام . 

و ا > سقطت دعاوی قریش ف الاستفثار بالبيت الحرام 
وشرف القيام عليه وعلى عمارته لام فقدوا حقهم فى وراثة إمامة 
SS‏ 
فى وراثة عقيدة إبراهم عليه السلام إذا م تستقم على أمر الله : إن 
أو الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين امنوا 4( . 


(۱) ال عمران : ۸ . 


1¥ 


الفصل التقالث 
الجزء الأول 
إبراهم عليه السلام يمر بذبح ابنه إ“ماعيل عليه السلا 


« عشنا مع أيات الله الكرم » وهى تكشف لنا من مكنون الغيب » أخبار 
ا اهم عليه السلام منذ أربعة الاف عام تقريبا » وقد انجاه الله من محاولة حر قه 


مرحلة »> وطوى صفحة ليدشر أخرى وقال : # إنى ذاهب إلى رى 
ی ا ھی و ی اھت إل ری 1> هة اة ھک ا و 
کل شیء من ماضی حیاته ... یترك أباه » وقومه وأهله وبیته ووطنه وکل ما یربطه 
ذه ا رضن .وو لا الناس ویدع وراءه کل شیء مسلما نفسه لربه لا یستبقی 
مہا شیا » موقن ان ربه سدیه وسیرعی خطاه » وينقلها فى الطريق المستقم .. 
إا الهجرة الكاملة من حال إلى حال » ومن موضع إلى موضع » ومن أواصر 
شتی ان اصرة وأحدة لا يز ها فى النفس شىء › انه التعبير عن التجرد 

« وكان إبراهم حتى هذه اللحظة وحيدا لا عقب له » وهو يترك وراءه 
أواصر الأهل والقرهى » والصحبة والمعرفة . وكل مألوف له ف ماضى حياته » 
RR‏ و و ا کون ف واا 
ألقوه فى الجحم . فاتجه إلى ربه الذى أعلن أنه ذاهب إليه » اتجه إليه يسأله الذرية 
المؤمنة والخلف الصاح : # رب هب لى من الصالحين ٠04‏ . واستجاب الله 


(۱) ار ا 
للحادثه ا a‏ 
N‏ 
ص ۲۹۹٤‏ س ۲۹۹۷ ٠‏ .لاننا لا نستطيع أن نعرضها ,ا عرضها ذلك الکاتب رجه ال . 

. ٠٠١ : الصافات‎ )۲( 
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کف ی و و 
gy‏ اثار حلمه الذى وصفه ربه به 
وهو غلام . ولنا أن نتصور فرحة إبراهم الوحيد امغرد المهاجر المقطوع من أهله 
و قرابته و و ا a‏ 
O N‏ 
بل فى حياة البشر أجمعين . وأن نقف من سياق القصة ف القران أمام المخل 
الموحى الذى يعرضه الله للأمة المسلمة من حياة أبما إبراهم عليه السلام ..) 


فلما بلغ معه السعى » E‏ ہنی إن اری فی النام آنى أذحك فانظر ماذا 
ری قال يا أبت افعل ما تومر ستجحدن إن شاءِ الله من الصابرين 4 


) يا لله ويالروعة الإيان والطاعة 2 ( . 


ا RE AEE‏ 
ا E‏ ا ر وھا هو ذا یکاد پأنس به » 
و صباه يتم يتفتح » ويبلغ معه السعى ويرافقه فى الحياة .. . ھا هو ذا ما یکاد اش 
ویستروح بدا الغلام الوحید » حتی یری فى منامه أنه يذه E‏ 
من ربه بالتضحية . فماذا ؟ إنه لا یتردد » ولا خخاجحه إلا شعور الطاعة »› 
ا SE E‏ 
الوحيد ؟ ) . 
و بلبی ف aR‏ فى جزع . e‏ 


. ٠١١ : الصافات‎ )١( 

(۲) الصافات : NE A E ROR ١‏ 9 ية إسماعيل وهو ابن أربع عشرة سنة » 
حدیث صحیح رقم ۲٥۷۸‏ صحیح الجاع الصغير . 
V °‏ 


a E a ق‎ E 
قال یا بنی إلى ریق ا أذحك » فانظر ماذا تری 4 .. ھی‎ # 
EA a EN ea E 
رهئ ف الوقت ذاته كلمات المؤمن » الذى لا بهوله الأمر فيؤذيه > فى اندفاع‎ 

وعجلة ليخلص منه وينتهى » ويستريج من ثقله على أعصابه ) . 

دوالأمر شاق - ما فى ذلك شك - فهو لا يطلب إليه أن يرسل بابنه 
الوحيد إلى مع ركة » ولا يطلب إليه أن يكلفه أمرا تنتهى به حياته .. إِلّما يطلب 
إلیه ان یتولی هو بیده . یتولی ماذا ؟ یتول ذبجحه .. وهو = مع هذا = يتلقى الامر 

ي a‏ أن یتروي فى أمره » 
وأن یری فيه رأیه ) 

ETE‏ بنه على غرة لينفذ إشارة ربه وينتهى إنما يعرض الا خا 

ای مر اناو می لار آم ی سے مکل ره راد یکی 

و A GG e‏ 
e‏ | . لينال هو الآخر أجر الطاعة » وليسلم هو الآخر 
ويتذوق حلاوة التسلم . ا ی ته أن يتذوق لذة التطوع اش ذاقها » 
وان ينال الخير الذى يراه هو أبقى من الحياة وأقنى ». 

فماذا يكون من أمر الغلام » الذى يعرض عليه الذبح » تصديقا لرؤيا رآها 
اة 

نه ارتقیى إلى الأفق الذى ارتقى إِليه من قبل أبوه . 

#قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدن إن ا ا 4 إن 
یتلقی اامر لا فى طاعة واستسلام فحسب . ولكن ف رضا كذلك وف يقي . 

# يا أبت 4 2 مودة وقرى . فشبح الذبح لا پزعجه ولا يفزعه 


. ٠١١ : الصافات‎ )١( 
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ولا يفقده رشده . بل لا یفقده ادبه ومودته . 


لإ افعل ما تؤمر ‏ .. فهو بحس ما أحسه من قبل قلب أبيه . يجس 
أن الرؤيا إشارة . وأن الإشارة أمر . وأنها تكفى لكى يلبى وينفذ بغير لجلجة . 
ولا محل ولا ارتياب . 

غم هو الأدب مع الله » ومعرفة حدود قدرته وطاقته فى الاحتال والاستعانة 
بربه عل ضعفه ونسبه الفضل إليه ف إعانته على التضحية »> ومساعدته 
على الطاعة : فل تجدنی إن شاء الله من الصابرين  ٠.‏ 

وم ياحذها بطولة . وم ا شجاعة . وم يأحذها اندفاعا إلى الخطر ‏ 
دون مبالاة . وم يظهر لشخصه ظلا ولا حجما ولا وزنا .. إا أرجع الفضل 
کله لله إن هو أعانه على ما يطلب إليه » وأصبره على ما يراد به .# ستجدلى 
إن شاي ,الله من الصابين 4 

يا للأدب مع الله ويا لروعة الإيمان . ويا لنبل الطاعة . ويالعظمة التسلم . 
ويخطو المشهد خحطوة أخحرى وراء الحوار والكلام .. بخطو إلى التنفيذ : # فلما 
أسلما وتله للجبين » () .. 

ومرة أخرى يرتفع نبل الطاعة . وعظمة الإيمان . وطمأنينة الرضا وراء كل 
a a‏ إن الرجل يمضی فیکب ابنه على جبينه استعدادا . 


وإن الغلام يستسلم فلا يتحرك امتناعا . وقد وصل الأمر إلى أن یکون عیانا . 
ا ا هو الاسلام هذا هو الاسلام فى حقيقته . ثقة و طاعة 
وطمانينة ورضا وتسلم .. وتنفيذ .. وکلاهما لا جد فى نفسه إلا هذه امار 
التى لا يصنعها غير الإيمان العظم . 
ا ليست الشجاعة : ا و لد يندفع 
6 هذا کل سىء u‏ يصنعه ا e‏ اا السلام هنا شیء 
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آخر .. ليس هنا دم فائر » ولا حاسة دافقة ولا اندفاع فى عجلة تخفى وراءها 
الخوف من الضعف والنكوص إغا هو استسلام الواعى المتعقل القاصد امريد › 
العارف با يفعل المطمئن لا يكون . لا بل هنا الرضا المادىء المستبشر المتذوق 
A E‏ 

هنا کان إبراهم وإ ماعيل علمما السلام قد اديا . کانا قد أسلما . کانا قد 
حققًا الأمر والتكليف . ولم يكن باقيا إلا أن يذبح إسماعيل » ويسيل دمه › 
وتزهتی روحه .. وهذا أمر لا یعنی شيعا فى ميزان الله » بعد ما وضع إبراهم 
وإ ماعيل عليمما السلام فى هذا اليزان من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل 
او ا ا 

کان الابتلاء قد تم » والامتحان قد وقع . ونتائجه قد ظهرت E‏ 
ته ول بعك إا الا ادن . ولا الدم المسفوح . والجسد الذبيح . واللّه 
اا و ت بالابتلاء . ولا يريد دماءهم وأجسادهم ف شىء . ومتى 
حلصوا له واستعدوا للأداء بكلياتهم فقد دوا » وقد حققوا التكليف › وقد جازوا 
الامتحان بنجاح . 

وعرف الله من إبراهي وإ ماعيل عليہما السلام صدقهما فاعتبرهما قد أديا 
وحققا وصدقا : 
E‏ ا ا رھ ES NS E.‏ 
هذا ههو البلاء المبين . وفديناه بذبح عظم 4 () . ) 
قد صدقت الرؤيا وحققتها فعلا . فالله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام 
بحیث لا يبقی فى النفس ما تكنه عن الله أو تعزه عن أمره أو تحتفظ به دونه » ولو 
كان هو الابن فلذة الكبد . ولو كانت هى النفس والحياة E‏ 
EEE E‏ . وجذت به فی رضا و هدوء وف 
طمانينة وفى يقين . فلم يبق إلا اللحم والدم . وهذا ینوب عنه ذبح . ای ذبح 


C- 3 
س‎ 


. ٠١٥١ - ١٤ : الصافات‎ (۱) 
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عظم . قيل : إنه كبش وجده إبراهم مهيا بفعل ربه ولرادته ليذه بدلا 
وقيل له : 4 إنا كذلك نجزى الحسنين 4 .. نجزيمم باختيارهم لمل هذا 
البلاء . ونجزيم بتوجيه قلومم ورفعها إلى مستوى الوفاء . ومجزيم باقدارهم 
وإصبارهم عل الاداء . و جزم كذلك باستحقاق الحزاء .. 
م ق 
يرتفع منارة لحقيقة الإيمان » وجمال الطاعة . وعظمة التسلم . والذى ترجع إليه 
ترت نة و عفيدتة ٠:‏ .ولندزك طيعة الحصدة ان تقوم با أو تقوم علا » 
ولتغرف أا الاساا لكر اله ق طاعة راضية و اة طية لا تال ريا اذا 
ولا تتلجلج ف تحقيق إرادته عند أول إشارة منه وأول توجيه . ولا تستبقى 
لنفسنها ف لفستها شا ۾ ولا تار فما تقدمه لرا هيعة ولا أطريقة لتقدعه إا ج 
يريد أن تأتيه طائعة ملبية وفيه مودية . مستسلمة لا تقدم بين يديه . ولا تتالى 
عليه » فاذا عرف ما الصدق ف هذا أعفاها من التضحيات والالام . واحتسبا 
ها وفاء وأداء . وقبل منہا وفداها . وأکرمها کا أكرم أباها : # وتركنا عليه فى 
فهو مذكورعلى توالى الأجيال والقرون › وهو أمة » وهو أبو الأنبياء » 
E a gE Oa‏ 
البشرية على ملة إبراهم . فجعلها الله له عقبا ونسبا إلى يوم الدين : # سلام على 


إبراھے که )١‏ 
سلام عليه من ربه » سلام یسجل فی کتابه الباق » ويرقم فى طوايا الوجود 
الكبير . 
)١(‏ الصافات : ٠١۸‏ . ) (۲) الصافات : ٠١۹‏ . 
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٠ | ری‎ 2 

و من عبادنا المومنين Rk‏ 

وهذا جزاء الإيمان . وتلك حقيقته فيما كشف عنه البلاء المبين . تم يتجلى 
عليه ربه بفضله مرة اأخحری ونعمه فهب له إسحاق ف شیخوخته » ويبارك 
إسحاق » ويجعل إسحاق نبيا من الصالحين : # وبشرناه بإسحاق نبيا 
من الصالحين . وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه 
مبین  ٩‏ . 


تعليسق : 
هذا نموذج يبين لنا أهمية الأسلوب )١‏ » ف عرض _أحداث التاري 
الإسلامى » فالأسلوب يشكل ركيزة من الركائز التى يقوم عليما انبج الإسلامي 
لكتابة التاريخ » والنص القراني الذی یعالح أ الله سبحانه وتعالی لابراهم عليه 
السلام بذبح ابنه يرسي توجيہات ومعام هامة في حياة ال ن 
أن نشير إلى بعض ما » بقدر ما يفتح الله به علينا : 
( أ ) إن المسلم وهو يباشر الدعوة إلى دين الله عز وجل » عليه ابتداء أن يتحمل 
التبعات التى تستلزمها مباشرة هذه الدعوة حتى لو كانت هذه التبعات 
تکلفه الخروج من وطنه » ومن بين هله رف  :‏ الذين أخرجوا من 
دیارهم بغیر حق إلا ان يقولوا ربنا الله چ (°) ؛ فو فالذين هاجروا 
2 من ديارهم وأوذوا ف E‏ 


CD 4 تېم‎ 


. ١١٠١ : الصافات‎ )١( 

. ١١١ : الصافات‎ )۲( 

. ١١۳ ۰۱۱۲ : الصافات‎ )۳( 

. ۲۹۹۷ - ۲۹۹٤ ص‎ >» ٩ + › هذا عن ظلال القران‎ )٤( 

(ه) الحج › )٩(‏ ال عمران : ٩۰‏ 


(صب) 


( ج 


la 


( 


حتی لو کان من بین هذه التبعات أن يقدم حیاته وماله فی سبيل الله » 
لأنه ابتداء باع نفسه وماله لله »> وأمضى عقدا مع الله عز وجل بذلك : 

ل الله اشترّى مِنَ المؤمنين أنفسهم وأموام بأن هم الجنة يقاتلون فى 
سبل الله ا ول وعدا عليه حقا فى التوراة والا جيل ET‏ 
ومن أوف بعهده من الله % . 


EE ee OS 


شه ار اه ا ع ا غق طلي اه اة و ا ل وا 
ما فعله إبراهم عليه السلام » حينا طلب الله سبحانه وتعالى منه أن يذبح 
ابنه ووحيده وفلذة كبده الذى رزق به على الكبر وهو إماعيل عليه السلام 
- بيده هو = مع وأطاع لأمر الله عز وجل » e‏ 
يا رب لذن افتدیه ؟ م يقل یارب اوجد لی مخرجا ؟ .. کا أن إسماعيل 
مل السام لاك مستساا ار اف قح علب ت وه وام 
عليه السلا أن يقدم نفسه تنفيذا لأمر الله أجاب O‏ 

ET‏ الله من الصابرين ‏ . م يقل : يا ابت راجع ربك 
IS e gE E e E‏ 
بل قال : ل افعل ما تؤمر » ستجدنى إن شاء الله مسن الصابرين % . 

إن الشيطان مسلط على ب بنی ادم » لا يتفك عنه ولا جخنٹ إلا باليقظة وذ كر 
الله » فها هو يعرض لابراهم وإماعيل وقد استسلما لأمر الله » عند جمرة 
العقبة » فضربه إبراهم بسبع جمرات » ثم عرض له مرة ثانية عند الجمرة 
الوسطى » ومرة ثالثة عند الجمرة القصوى فضربه إبراهم عليه السلام 


ومعنى ذلك : أن الشيطان وحزبه » لا يكفون أبدا عن فتنة بنى ادم › 


إّهم لا ييأسون أبدا » وهذا يتطلب من المسلم أن يكون دواما متيقظا › 


إن الله سبحانه وتعالی رحم بعباده » بل هو أرحم بعباده من ابائھم 
وأمهاتہم > فحينا تبين استسلام إبراهم وابنه - عل ما السلام - لله عز 


وجل ومجحا فى الابتلاء جاعت رحهة ا سبحانه وتعالی » متمتلة 
فى إعفاء إبراھے ¬ عليه السلام - من إراقة دم ابنه إسماعيل - عليه 
A PE AR‏ 
ا TT‏ 


: الام آل أذحك» فانظر ماذا تری & » قال‎ E NS) 
. % وا افعل ما تومر ستجدل إن شاء الله من الصابرين‎ 
.  نيبملا إن هذا هو البلاء‎ 
لقد قص الله علينا هذه الحادثة » وعلق علا بنا بلاء مبين » لا جرد‎ 
التسلية » أو سرد الاأخبار » وإِنّما لإعطاء مثل من أمثلة الطاعة والانقياد‎ 
. الكامل للأوامر الربانية » للتاسى‎ 


فالأمر بذبح الابن : إذا قيس مقاييس العقل والمنطق N‏ برفضاه'» 
ولكن إبراهم ف وإبراهم الذى وف 4 م يفعل ذلك » N‏ 
لأن واش رب العالين لا تعرض على العقل البشرى اححدود » وكذلك عندما 
عرض الامر على انه كانت إجابة عاص بوجوب فيد الام الرباي.: 
مع ما فى هذا الأمر من تبديد لحياته . فقد تربى إماعيل على وجوب تنفيذ أوامر 
الله » وكان أبوه وأمه الأسوة الحسنة والموذج الحى للطاعة ر لاوامر الله 
ا 

لقد فارق أبوه إبراهم » الأهل EE oe Bi‏ 
ورصیت أمه بالبقاء غير ذی زرع » مددها ار e‏ > وتهددها 
ا ر ل ها رباني . هکذا ترین وتعلم ثم نفذ ل يا أبت » 
افعل ما تؤمر .... 4% . 
EY‏ 
الله مع صعوبة تنفيذ تلك الأوامر . 


RS 
ے٣‎ 
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۰ تقد أعفانا رب العزة نحن ذرية إبراهم من تلك الأوامر. الصعبة . وكلفنا 
بأوامر هي خير لنا في ديننا ومعاشنا وعاقبة أمرنا فما بال الكثيرين يكسلون » بل 
والبعض يرفضون تنفيذها . 

إن رب العزة - سبحانة وتعالى - سوف يحاسب كل أب وكل آم وکل 
ابن قصر عن طاعة الله . ويقول همم : لقد أطاعت أسرة إبراهم فى المستحيل 
عقلا » فلماذا عصية ؟؟؟ .. ( وأعفيتكم من هذا المستحيل ) » لقد سقت إليكم 
مغل والقدوة فى تنفيذ المستحيل فما هو عذرم ؟؟ .. 


۷۸ 


اجزء الثافف 
إماعيل عليه السلا هر الذبيح 
إن الذبيح كان بمكة ولم يكن بالشام 


( وإسماعيل هو الذبيح . على القول الصواب عند علماء الصحابة 
والتابعين » ومن بعدهم وأما القول بانه إسحاق فباطل » باكثر من عشرين 
ea‏ ابن تيمية قدس الله روحه يقول هذا القول إغا هو 
متلقى عن أهل الكتاب » مع أنه باطل بنص كتابهم فإن فيه أن الله أمر إبراهم 
آن يذبح | ie O E a‏ 
آن إسماعيل هو بكر أولاده» والذى عر اا هان أن ف التوراة 2 
Ml‏ هم اذبح ابنك إسحق قال : وهذه الزيادة من تحريفهم وكذيم م لأنها تناقض 
بكرك وحيدك› ولكن الہود حسدت بنى إسماعيل على هذا الشرف 
وأحبوا ان یکون هم وأن يسوقوه ام ويحتازوه دون . العرب »وياب الله 
: أن ججعل فضله لأهله» وكين يسو غ أن يقال إن ايح احق وا تمل ت 

بشرٍ آم إسحق به » وبابنه يعقوب » فقال تعالى عن الملائكة : إنهم قالوا لإبراهم لا 
توه بالبىشرى  :‏ لا قحف إا ا إل قوم لوط اشرات قائمة فضحكت 
فبشر ناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب ) فمحال أن برها بان e‏ 
رلا ي ولا رب ان يعقوب داحل فى البشارة فتناول البشارة لاسحق 
ويعقوب.فى اللفظ واحد وهذا ظاهر الكلام وسياقه . فإن قیل لو کان الامر کا 
ذكرتوه لكان يعقوب مجرورا عطفا على إسحق فكانت القراءة ومن وراء إسحق 
يعقوب أى ويعقوب من وراء إسحق قيل لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشرا به 
لان البشارة قول مخصوص وهى أول خبر سار صادق وقوله تعالى ومن وراء 
إسحق يعقوب ججهلة متضمنة هذه القيود ایکون بشارة بل حقيقة البشارة 


(۱) « زاد المعاد فی هدی خیر الاد ٤‏ ؛ ج ۱ ص ۱١‏ ۱۹ ۱۷+ تفس بر القران | لعظم › 
ج 6 ص ۱۹-۱٤‏ . 


۷۹ 


هى الحملة اخبرية . ولا كانت الا و » کان ف الحملة نصبا 
على الحكاية بالقول . كأن العنى » وقلنا ها من وراء إسحق يعقوب » والقائل إذا 
قال : بقرت فاذنا بقدوم أخيه ونقله فى أن > لم يعقل مه إلا بشارة بالامرين جيعا 
هذا ما لايستريب ذوقهم فيه البتة »تم يضعف الجر أمر اخحر وهو ضعف قولك 
مررت بزيد ومن بعده عمرو لأن العاطف يقوم مقام حرف الجر فلا يفصل بينه 
وبين الجرور کا لا يفصل بين حرف الجر والجرور ويدل عليه أيضا أن الله سبحانه 
لا ذكر قصة إبراهم وابنه الذبيح ف سورة الصافات قال : ل فلما أسلما وتله 
للجبين وناديناه أن يا إبراهم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى الحسنين . إن هذا 
هو البلاء المبين وفديناه بذبح عظم وتركنا عليه فى الأخرين سلام على إبراهم 
كذلك نجزى الحسنين إنه من عبادنا الؤمنين 4 ثم قال تعالى : # وبشرناه 
إسحئى ‏ بيا من الصالحين فهذه بشارة من الله تعالى له شكرا على صبره على 
ما أُمر به وهذا ظاهر جدا ف أن المبشر به غير الأول بل هو كالنص فيه فإن قيل ؛ 
فالبشارة الثانية وقعت على نبوته أى لا صبر الأب على ما أمر به وأسلم الولد لأمر 
الله جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة ة قيل البشارة وقعت على امجموع على ذاته 
ووجوده وأن يكون نبيا » ومذا نصب نبيا على الحال المقدر أى مقدرا نبوته 
فلا يممكن إخراج البشارة أن تقع على الأصل ثم تخص بالحال » التابعة ا جارية مجرى 
الفضلة » هذا محال من الكلام . بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقوعها 
عل وجوده أولى وأحرى وأيضا فلا ريب أن الذبيح كان بمكة ولذلك جعلت 
القرابين يوم النحر بها » کا جعل السعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار تذ كيرا 
لشأن إسماعيل وأمه » وإقامة لذكر الله » ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا 
بمكة دون إسحق » وأمه ويمذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذى 
اشترك ف بنائه إبراهم وإ ماعيل » وكان النحر بمكة ا 
على ید إبراهم وابنه إسماعیل » زمانا ومکانا ولو کان الذبح بالشام کا يزعم أهل 
الكتاب ومن تلقی عنہم لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة وأيضا فإن الله 
سبحانه مى الذبيح حليما لأنه لا أحلم من من أسلم نفسه للذبح طاعة لربه ولا ذكر 
إسحق ماه « عليما » فقال تعالى ل هل تاك حديث ضيف إبراهم المكرمين 
ٳذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون 4 إلى ان قال : قالوا 


Kk 


Ae‏ بغلام علم 4 وهذا لأنه من امرأته وهى المبشرة 

ما إسماعيل فمن السرية وأيضا فإنهما بشرا به على الكبر واليأس من الولد 
بخلاف إمماعيل فإنه ولد قبل ذلك 8 ا 
و ع 
مال رب الرلك ووهه له عق عة من فة كح وله تفال قد ادو ا 
اا ی ی ی ن ا 
E E CT E E TR N RT‏ 
فأمره بذبح الحبوب فلما أقدم على ذجحه و كانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد 
حلصت الخلة حينعذ من شوائب المشاركة فلم يبق فى الذبح مصلحة إذ كانت 
المصلحة إنغا هى ف العزم وتوطين النفس فيه فقد حصل المقصود فل فنسخ الأمر 
وفدى الذبيح وصدّق الخليل الرؤيا وحصل مراد الرب ومعلوم أن هذا e‏ 
والاختبار إنما حصل عند أول مولود ولم يكن ليحصل ف المولود الآخر دون الأول 
o E a O Se E‏ 
غاية الظهور وأيضا فإن سارة امرأة الخليل عه غارت من هاجر وابنها شد الغيرة 
فاا كانت جارية فلا ولد ماغل زاحه اوه ادت رة مارة فار االله 
ا وا ف ا و ھا و غ 
لرا وها م رجه وراه وك مرو سات د ها ن يذبح ابا ويدع 
ابن الجارية بحالة هذا مع رحة الله ها وإبعاد الضرر عنها وجبره ها فكيف يأمر بعد 
هذا بذبح ابہا دون ابن ابلجارية بل حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد 
السرية .فحينعذ يرق قلب الست على ولدها وتتبدل قسوة الغيرة رحهمة ويظهر ها 
بركة هذه الجارية وولدها وأن الله لا يضيع بيتا » هذه وابنها » منم ويرى عباده 
رة بك الكبس و لطفه بعد الشدة أن عاقة ضر هاج و انا عل لبعد و الوحدة 
والغربة والتسلم إلى ذبح الولد الت إلى ما الت إليه من جعل اثارهما ومواطىء 
أقدامهما مناسك لعباده المؤّمنين ومتعبدات هم إلى يوم القيامة وهذه سننه تعالى 


۸١ 


فیمن یرید رفعه من خلقه أن یمن عليه بعد استضعافه وذله وانکساره قال تعالی : 
لإ ونريد أن نمْنّ على الذين استضعفوا فى الأرض ونعلهم أئمة ونجعلهم 


ر نظا لأهمية هذا الموضوع » فقد أوردنا ما قاله الإمام ابن قم الجوزية فى كتابه « زاد ا معاد » » 
ج ١‏ » ص ١۷ - ٠١‏ » نصا دون تصرف حنى َم الفائدة وليدرك المشتغلون بالتاريخ أن ما يزعمونه 
من أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام وإن ذلك كان فى فلسطين » لا أصل له » وأنهم بهذا الزعم يرددون 
ما يزعم الهود » وأنهم لو كلفوا أنفسهم الرجوع إلى كتابات السلف الصاح » لأدركوا أنہم أخطأوا خطاً 
كبيراً بإيراد هذه المزاعم ( عصر ما قبل الإسلام » ص ۱١۷‏ ) . 


AY 


الجزء الفالث 


واذكر ف الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا 
نبیا و کان بام هله بالصلاة والزكاة وکان عند ر به مرضیا ‏ () . 


وهنا يذكر القران الكرم ماعل با العرب وینوه عن صفاته بأنه کان 
A LN REPO‏ 
e (‏ له دعوة ف قومه ولابد استجاب 2 الق 
ا انهم بقية 

وید کر القران د u‏ الدين از دعا | e‏ 
السلام - وهو الإسلام - الصلاة والزكاة . 

والصلاة والزكاة ركنان من أرکان الاسلام الذى كان عليه إ إسماعيل 
وإبراهم ليما السلام : والذى دعا إليه محمد عي . ۰ قولوا اا ا 
وما أنزل إلينا نا وما آنزل إلى إبراهم وإ ماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُونى 
موسى وعيسى وما أُوتى النبيون من رمم لا نفرق بين أحد مهم وحن له 
مسلمون ‏ (') . 


( مرم VENE‏ . وقد ثبت فى صحيح 
مسلم أن رسول الله عل قال : « إن الله اصطفى من ولد إبراهم إشماعيل » 

(۲) البقرة : ۱۳ ؛ منسلمون ی مطیعون خاضعون ج قال تما : # وله أسلم من فى السموات 
والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ‏ والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وإن اختلفت مناهجهم کا قال تعالى 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ‏ والآيات فى هذا كثيرة ؛ 


والأحاديث فمنها قوله عب : « نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد » انظر تفسير القران العظم . 
ج ۱ » ص ۱۸٩‏ . . 


Ar 


والصلاة هى الركن الأعظم فى الإسلام » ولذلك فإن إبراهم عليه السلام 
کان يدعو : 
رب اجعلنی مقم الصلاة ومن ذریتى 4 » وکان يدعو الله سبحانه 
وتعالى أن يوفق ابنه وأهله وأمته لاقام الصلاة لز رینا ليقيموا الصلاة 4 
لاذا ؟ لأن للصلاة فى الاسلام منزلة » لا تعدها منرلة ان عبادة ا 
فهی عماد الدین الذی لا يقوم الدین إلا به قال رسول الله عي : « رأس 
الأمر الاسلام »> وعموده الصلاة »› ووروة سنامه الحهاد فی سبیل الله ) 


وھی آخر وصیة وصی بها رسول الله راه أمته عند مفارقته الدنيا » جعل 
يقول - وهو يلفظ اشا TS‏ « الصلاة الصلاة › وما ملكت 


sS 
السلا عروة ا عروة‎ ety e رسول‎ 
. © » ا بالتى تليا » فأو يمن نقضا الحكم » واخرهن الصلاة‎ 


والمتتبع لآيات ق الكرم یری أن الله سبحانه وتغالى يذكر الصلاة 

ویقرنہا بالذ کر 0 ل قد فلح من تزکی » وذکر اسم ربه فصلی ې ()» 
وتارة يقر م ی و و A‏ 
ور04 


وأحيانا يفتتح a‏ ویختتمھا بها » کا فى سورة المعارج » وفى اول 
اسورة الم منين : # قد افلح المؤمنون . .الذين هم ف صلاتہم خاشعون 4 


ر( ابراهم : . ()) إبراهم : ۳۷ . (۳) رواه ابن حبان من حديث أي أمامة . 
(4( و £ ~= 0 . 

١١٠١ : البقرة‎ )6( 

٤٥ : البقرة‎ )¶( 

(۷) الکوثر : ۲ 


A 


وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة » أن أمر بامحافظة علا فى الحضر 
والسفر » والأمن والخوف . وقد شدد النكير على من يفرط فيا وهدد الذين 
يضيعونما » فقال جل شانه : ل فويل للمصلين » الذين هم عن صلاعم 
ساهون ه () . 

وهذا كله كان إسماعيل عليه السلام : يأمر أهله بالصلاة والزكاة » ومن 
قبل سأل إبراهم عليه السلام ربه : ¥ رب اجعلنى مقم الصلاة » ومن ذريتى › 
ربنا وتقبل دعاء 4 ) . 


(۱) الماعون : ي ٠١»‏ . 
(۲) ابراهھے : ٤١‏ . 


الفصل الرابع 
تار الأمة المسلمة فى حرم الله الآمن 
وما حوله منذ عهد إبراهم وإ ماعيل عليما السلام 
وحتى قبيل بعنة محمد عو 


لاحظنا من خلال العرض القرانى والسنة النبوية لتار إبراهم وإ ماعيل 
عليمما السلام وتاريخ بيت الله العتيق وحرمه الآمن () » أن إبراهم وإسماعيل 
عليهما السلام كانا إمامين للأّمة المسلمة الت سکنت حرم الله الامن »› کا أنہما كانا 
ادن لت له لعي 

وذلك يعنى أن بيت الله العتيق الذى جعله الله دواما عتقا من الجبابرة » ۾ 
I TT TI IO EEN EG.‏ 
ومن علا . 

n E E OL E E 
ة مرها - م يكن هما سلطان‎ E و‎ 
n E 

رکو ائ د ن تين ااا ال سكت حرم اه الام عل غي 
راهم وإلجاعيل عايما السلام ۲8 . 

من المؤكد أم كانوا مسلمين موحدين لأنه من غير المتصور - فى ظل 

التصور الإسلامى ا يقبل إبراه عليه السلام وابنه وزوجه أن یعیشوا جوار 
أناس مشر كين » وإبراهم عليه السلام هو الذى وقف فى وجه أمة برمتها لشر كها 
الله عز وجل » وفاصلها وهجرها بعد أن دعاها إلى توحيد الله وإفراده وحده 


(۱( انظر ص ١۹‏ وما بعدها من رسالتنا هذه 


AY 


بالعبادة وكان فى هولاء القوم الذين فاصلهم أباه وقومه وعشيرته . 
والعاكفين وال ركع السجود ف بيت الله العتيق ليسوا مسلمين » وليس من المتصور 
أن يطلب إبراهم عليه السلام من الله أن تقم ذريته الصلاة وهم ليسوا مسلمين . 


ولس هن ارآ ازا عه اة بح به اقاعل ان رن 
فا غر ما وهو اسول لك 

کج أن الله سبحانه وتعالی قد ذكر فى كتابه الكريم أنه قد جعله للناس 
إماما » والناس الذين كان إبراهى إماما هم لابد وأن يكونوا مسلمين » وهذا كله 
يمكن افتراض أن الجحراهمة على عهد إبراهم وإسماعيل كانوا مسلمين . 

وبالاضافة الها مى فان إشاقا عله السلا ٠6ن‏ رسروك ا : 
لإ واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد كان رسولاً نبيا . وكان يأمر 
أهله بالصلاة والزكاة وکان عند ربه مرضیا (› » وکل رسول کان يرسل 
O N E NT‏ 
هنالك مسلمين سواء من الجراهمة أو ممن أتى بعدهم أو عاصرهم من القبائل 
العربية التى كانت تحط رحاها إلى جوار بيت الله الحرام على عهد إسماعيل عليه 
السلام ومن تبعه . والغالب أن أهل الحرم كانوا مسلمين على عهد إسماعيل أيضا 
E Ca O‏ 
وهو الذى أراده الله سبحانه وتعالى أن يقوم على قاعدة التوحيد.: # وإذ بوأنا 
لإبراهم مكان البيت أن لا تشرك بى شيعا وطهر بيتى للطائفين والقائمين وال ركع 
السجود 4 () . 


. ۵ ¬ ٥٤ : مرم‎ )١( 
يقول الإمام الحافظ ابن كثير فى تفسير هذه الاية الكريمة : « هذا فيه تقريع وتوبيخ‎ ٠١ : الحج‎ )۲( 
لمن عبد غير الله واس به من قريش ف البقعة ا أسست من اول يوم على توحید الله و عبادته و جده‎ 


A۸ 


أن الذين كانوا بحجون قبل عهد إبراهم وبعد عهد إبراهم عليه السلام 
ا ا ها مک آ0 بوا غر ملم ١‏ إن السز ص اقرا 
Nah ACE,‏ 

ولكن من الو كد على الجانب الاحر » أن سكان الحرم بعد عهد إماعيل 
عليه السلام وأولاده بفترة - طويلة أو قصيرة - قد نجح الشيطان فى اجتيالهم - 
e EO VO RS e‏ 


e‏ ا ا ا 


أمرهم ؟ . 

يذ كر ابن كثير فى كتابه البداية والنهاية » أن إسماعيل عليه السلام قد تزو ج 
بنت مضاض بن عمرو الجرمى وجاءته بالبنين الاثنى عشر يذكر منهم نابت . 
ويذكر أيضا أن جميع عرب الحجاز على اختلاف قبائلهم يرجعون فی انسابہم 
٤ O OE DEE OF LENE EE‏ 
e‏ مدة O‏ 

والمصادر الاسلامية الموثقة لا تسمح لنا بكتابة کان تاريخ متسلسل بعد 
E PNR‏ 
ا وما : 

i 

إلہم مر البيت غصبا بعد نابت بن إسماعيل () . وبمعضى الزمان » نجح الشيطان 


() البداية والنهاية »> ج ۲ » ص ۱۸١ - ۱۸٤‏ )> وهذه لمعلومات لا نملك من الوثائق ما يكذبا 
أو يصدقها . فيما يتصل بالفترة فيما بعد إسماعيل عليه السلام . 
(۲) البداية والناية »> ج ۲ » ص ^١‏ ' 


A۸۹ 


اا غ دهد ا ول ا وإنما يمكن افتر ض أن الغالبية منم قد 
حت فاك + لفت واتحلت رمت یت وظلرا ن دعل »واا 
مال ۱ لكعبة و ظهر مہم التق والفساد حتی اہم کانوا a‏ الفاحشة 
E RGAE GS‏ بل و وا 


ولکن ۳ من سكان الحرم لم يحرموا رجالا راشدين » يذكرونہم 
ويحضونهم على التوبة » فها هو مضاضى بن عمرو بن حارث يقوم فى قومه خطيبا 
ورا 
( یا قوم ابقوا على أنفسكم وراقبوا .الله فى حرمه وأمنه فقد رأيع ومعم 
من هلك من صدر هذه الام قبلكم قوم هود وقوم صالح وشعيب فلا تفعلوا 
ا المنکر ولا تستخفوا بحرم الله تعالى وبيته 
الحرام » ولا يغرنكم ما أنتم فيه من الأمن والقوة فيه » وإياج والإلحاد فيه بالظلم 
الله لقد علمع آنه ما سكنه أحد قط فظلم فيه وألحد إلا قطع الله عز 
وجل دا . واستأصل شأفتهم » وبدل أرضهم غيرهم » فاحذروا البغى فإنه 
اء لاع قد رأ وعم من سکه فلکم من طسم وجدیی واممایق مر 
كانوا أطول منكم أعمارا وأشد قوة » وأكثر رجالا وأموالا » وأولادا فلما 
استخفواء بحرم الله وألحدوا فيه بالظلم خر جهم منیا انوا ا 
من احرج بالذر E AAD‏ 
سكنتم مساكنهم » وورثتم الأرض من بعدهم » فوقروا حرم الله وعظموا بيته 
حرام وتنزهوا عنه وعما فيه ولا تظلموا من دخله وجاء معظما خرماته وآخر 
جاء بايعا لسلعته أو مرتغبا فى جوا رك » فإنكم إن فعلتعم ذلك تخوفت أن تخرجوا 
من حرم الله حروج ذل » وصغار حتى لا يقدر أحد فيكم أن يصل يصل إلى الحرم 
ولا إلى زيارة البيت الذى هو لكم حرز وأمن والطير والوحوش تأمن فيه ٠(‏ . 
فقال له قائل منم » یرد عليه يقال له : مجذع من الذى بخرجنا منه ؟ ألسنا 
وأكثرهم رجالا وسلاحا فقال له مضاض بن عمرو E‏ 


OT OAV e O) 


۹ ٠ 


بطل ما تقولون فلم يقصروا عن شیء ما کانوا يصنعون » فلما رأى مضاض بن 
عمرو بن الحارث بن مضاض ما تعمل جرهم فى الحرم وما تسرق من مال الكعبة 
سرا وعلانية »> عمد إلى غزالين كانا فى الكعبة من ذهب وأسياف قلعية فدفنبا 
فی موضع بغر زمزم وکان ماء زمزم قد نضب وذهب لما أحدث جرهم فى الحرم 
ما أحدثت غبى مكان البئر ودرس . فقام مضاض بن عمرو وبعض ولده ف 
ليلة مظلمة فحفر فى بئر زمزم وأعمق ٤‏ فيه الأسياف والغزالين 


Ee 
لله الثابتة فى حياة الأع والشعوب : # وإن تتولوا يستبدل قوما غير ثم‎ 


لا یکونوا أمثالکم 4 . 
لقد سلط الله على قبائل الجراهمة قبائل خزاعة () » فقاتلتمم وأخحرجتم 
ا ان لن ا ن اقات الربانی جاء متناسبا مع حجم 
ا لجرم الذى ارتكبوه وانتماكهم لحرمة بيت الله العتيق وحرم الله الآمن الذى جعله 
اه اا إل يرم الام وف ج ا الش الري ٠‏ عض هذه الاان. 
فلما حازت خزاعة أمر مكة » وصاروا أهلها جاءهم بنو إسماعيل وكانوا 
قد اعتزلوا حرب جرهم وخزاعة فلم يدخلوا فى ذلك » فسألوهم السكن معهم 
فأذنوا هم ثم جاء الوقت الذى تزوج فيه قصى بن كلاب حبى ابنة حايل بن 
حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعى فولدت له بنيه الأربعة 


)١(‏ الذين كانوا قد نزلوا حول الحرم من ذرية عمرو بن عامر الذى خرج من المن لأجل ما تون 
من تدمير الله للدولة اا ا رو من العواقب الوخيمة والانتقام الربافى الذى سينزل بم نتيجة 
بالله عز وجل والخراعيون من القبائل العربية التى كانت تسكن جنوب ال جزيرة وی عل اعت الترن 
السبأية ( ٠٥۰‏ ق .م = ٠٠١‏ م ) والذين تفرقوا فی شال وجنوب الجزيرة بعد انيار سد مأرب وتدمير 
ا لحضارة السبأية بسيل العرَم الذى عاقب الله لله آهل سباً بسبب كفرهم : ب لقد کان لسباً فى مسكنهم آية 
جنتان عن يون و مال کلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور . فأاعرضوا فأرسلنا علیہم سيل 
العرم وبدلناهم بجنتمم جنتین ذوانی أكل خمط وآثل وشىء من سدر قليل ذلك جزیناهم بما کفروا وهل نجازى 
إلا الكفور ‏ البداية والہاية » ج ١‏ » ص ۱۸١‏ » معجم البلدان » امحلد الثامن » ص ›١٤١ - ۱۳٤‏ 
تار مکة »> ص ٠ . 4٤ = ٩۲‏ 

VET a aN E a ©) 


۹1 


عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبدا . تم صار البيت إليه » بعد خزاعة التى 
امتدت حدما للبيت العتيق حوالى ثلاعائة عام . 


a EIEN E ONS 
ومظهر ذلك نلمحه من خلال ما فعله رئيسهم عمرو بن حى لعنه الله الذى‎ 
ابتد ع أشياء فى الدين لقومه - غير بها دين إبراهم عليه السلام . فاتبعه بذلك‎ 
العرب فضلوا بذلك ضلالا بعيدا بنا فظيعا شنيعا . وقد ورد حديث عن رسول‎ 
E E TT Tr 
: وقد علق ابن كثير على رجوع سدانة البيت إلى قصى بن كلاب بقوله‎ 
› فرجع الحق إلى نصابه » ورد شارد العدل بعد إيابه » واستقرت بقريش الدار‎ 
وقضت من خزاعة اراد والارطار وتات الب الق لکن ج ادت‎ 
حول | لكعبة ونحرهم ها وتضرعهم عندها‎ E 
واستنصارهم بہا وطلم الرزق ما وأنرل قصى قبائل قريش أباطح مكة وأنزل‎ 
. طائفة مم ظه اهر ها فکان قال ورد يش البطاح وقریش الظواهر‎ 


,كان لمصى ۰ ٠‏ بعد وفاته أبناء أكبرهم عبد الدار ا و 
لله الحرام بعد وفاة والده » وبعد وفاة عبد الدار » صار الأمر ف أبنائه وأبناء أخيه 
عبد مناف . فكانت السقاية والرفادة لعبد شمس بن عبد مناف » وكانت الحجابة 
واللواء والندوة لبنى عبد الدار . وانتقلت السقاية والرفادة بعد ذلك إلى هاشم 
ابن عبد مناف ( ولد عام ٤٦٤‏ م وتوف ٥٠۰‏ م ) الڏی تزوج سلمى بنت عامر 
الخزرجية فولدت له شيبة وبعد وفاة هاشم انتقلت الرفادة والسقاية إلى أخيه 
اللطلب (ت ٥۲١‏ م) الذى ذهب لل المدينة لإحضار ابن أخيه شيبة 
( عبد المطلب ) من عند ا وبعد وفاة عبد المطلب تولى ابن ا 
س اله ل السقاية والرفادة . 


أما الحجابة فقد ظلت فى أيدى بنى عبد الدار حتى وصلت إلى طلحة بن 


(۱) البداية والاية : ج ۲ » ص ۱۸۹ RE E E A E E E‏ 
خندق أبو خزاعة » » حديث صحيح رقم ٠١۷۷‏ صحيح الجامع الصغير . 
() ابداية والنہاية » ج ۲ » ص ۲٠١‏ »> سيرة أبن هشام » ج ١‏ » ص ٠٤١١‏ 


۹۲ 


أى طلحة بن عبد العزى بن عفان بن عبد الدار على عهد رسول لله لي . 
وقد ولد لعبد المطلب عشرة نفر وست نسوة منم العباس وحمزه وعبد الله 
وابو طالب و امه کید مناف والزبير والحارث واس فت واسمه عبد العزى » 
وصفية وأم حكم البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى وبرة . 
وأم عبد الله وأى طالب والزبير وجميع النساء إلا صفية فاطمة بنت عمرو 
بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن تعظة بن مرة بن كعب بن مرة بن لى بن غالب 
E E e‏ 
e O Eb E NOE E‏ 
ابن لوی . 
صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين . 
إسماعيل » واصطفى قريشا من كنانة » واصطفى ھاشیا من فريش »› واصطفان 
: ۱ 
ای ها 


تعليق : 

زهکدا و کد لا اعداك التارج أن مكة تنفى خبنها » وأن لله فى حياة 
لان لال ار 

أن الله سبحانه وتعالى يكن في الأرضللمؤمنين الوحدين : 

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا | الصالحات ليستخلفنم ف الأرض کج 
استخلف الدين من قبلهم يكن E‏ الذى اا و و 


aw GL E 0‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة » + ٤‏ » ص ۲ » حديث رم ۲ ۰ »۰ رواه مسلم . 


۹۳ 


بعد خوفھم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شيعا 4 , 

وقد مكن الله فى أرض الحرم الامن لإبراهم وذريته وللجراهمة . 

والقكين له تبعات » وصاحبه مطالب بواجبات : 

ل الذين إن ماهم فى الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونہوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور 4 

وقام إبراهم وذريته والمسلمون من الجراهمة بواجبام ابتغاء مرضات الله 
- ولکن جاء الوقت الذى قصر فيه ذرَية E‏ الحرم الامن عن 
لقيام بواجباتهم » فت ركوا الأمر بالمعروف ایی هن اکر + وارکرا ادرامی 
ا ll‏ بالصبر » وظلموا أنفسهم بالشرك بالله > وظلموا غيرهم بغيا 
ا ؛ لقد استحلوا حرمة البيت العتيق » وظلموا من دحله ‏ 
وأكلوا مال الكعبة » وظهر منم الفسق والفساد حتى أنهم كانول يأتون الفاحشة 
ى جوف الكعبة کا أورد الأزرق ف « تاريخ مكة ) ME Eas.‏ 
العتيق وحرمه الأمن . وبمذا نسوا عهدهم مع رم وعهدهم مع أنبيائهم › 
والأساس الذى أقم عليه بيت الله العتيق وحرم الله الامن . 

وهنا كان لابد وأن يتحقق فيم سنة أحرى من سنن الله الكونية فى بحياة 
الام والشعوب : 

وكأين من قرية عتت عن أمر وا ورسك افاس اها اا ندا 
وعذبناها عذابا نكرا » فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسر أعد الله هم 
عذابا شدیدا) ‏ فسلط الله الخزاعيين ليخرجوا الحراهمة ة من حرم الله بعد ألف سنة 
من الاقامة أو و ) 

3 ا را مد ا ا 2 9 ا 


وجاء الخزاعيون وقد مكن مم ف حرم الله الأمن » ودار الزمان دورته › 


)١(‏ النور : ه 
(۲) الحج : ¿١‏ . () الطلاق ٠١-۸:‏ . (4) محمد ٣٣۳:‏ . 


۹€ 


ونسی الخزاعیون سيرة الذين ظلموا وفسقوا ف حرم الله الآمن » فكان على الله أن 
خر جهم وأن یستبدل قوما غیرهم » فالله لا يحابې أحدا » ولا يعطل حكمه 

من جل قرابة أو نسب » وإن شاء فعل » ولکن الله عادل » عنده معاییر 
وضوابط لا تحتل a‏ 


حيها فسق الخزاعيون » سلط الله عليم القرشيين الذين انتزعوا منهم ولاية 
بيت الله الحرام والحرم الآمن ؛ ودار الزمان دورته وأشرك القرشيون من أبناء ' 
إمماعيل » وفسقوا وظلموا » بل وقعدوا فى طريق الذين يريدون توحيد الله 
سبحانه وتعالل » وصدق فم وعد الله : ل لاینال عهدى الظالمین 4( . فکان 
لابد أن ساط عليهم ؛ لقد ساط الله علمم أنصار اوخ ره وة 
فأخرجوا المشركين من بيت الله الحرام » وطهروا الحرم الآمن من أدران الشك » 
وارتفع نداء لا إله إلا الله » محمد رسول الله على كل ربوع الحرم الآمن » بل على 
الأرض كلها . 

TY هذه سنن‎ 
E e a ولیحذر الف‎ 

E 


والعاقل من اتعظ بغيره : 
إن فى ذلك لذکری لمن کان له قلب أو ألقى السمع وهوشهيد ه0٠‏ 


O EEE EAD TE a O) 


اجزء الأول 
تار وحضارة البيت العتيق وحره الله الآمن 
ومكة المكرمة منذ أقدم الدهور 


E E ED N 4‏ 
الامن » وهذا التاريخ يرتبط ارتباطا وثيقا بتار E‏ 
بآدم عليه السلام ومرورا بإبراهم وإسماعيل . وناية محمد عه وإلى يوم الدين . 
ولیس أمام البشرية من مصادر تستقى منها معلومات صحيحة عن تاريخ 
هذا البلد الحرام » إلا القران الكريم والسنة النبوية وكتب التراث الحققة . 
والجوانب التى سنقوم بمعالجتها فى تاريخ الحرم الأمن ومكة والبيت العتيق هى 
IIT OE‏ وق ا کا ا ف 
اخد ال بک ع0 . 
sS‏ 


E E SN uy 


. ميت كذلك لأا تمك من ظلم فيا » أى تلكه وتنقصه‎ )١( 

0 ادى ال رل ميت ااك اا ات دق رقاب 0 و 2 
عبد الله بن الزبير : م يقصدها جبار قط بسوء إلا وقصمه الله عز وجل ( معجم البلدان » الجلد الثامن » 
ص ۱۳١‏ ؛ تفسیر القرطبی ج ٤‏ » ص ۱۳۸ » تفسير القران العظم » ج ۱ » ص ۳۸۳ . 


۹۷ 


ف ا ا ا : ال إن أول بيت وضع 
للناس للذى ببكة مباركا » ٠‏ . وسمى البيت بالعتيق لأنه عتق من الجبابرة › 


د ا تعال مكة فى كتابه الكرم بأسماء أخرى مها : 
چڊ ا N OR‏ وهذا البلد الأمين 4 . 
البلد : # لا أقسم بہذا البلد وأنت حل ذا البلد 4 . 


(ب) فضائل مكة وخواصها : 

اذا اختار الله سبحانه وتعالى مكة وفضلها على سائر الأماكن ؟؟ : 

«إذا تأمل الإنسان اوا الخلق › یر ی ذا الاختيار والتخصيص فيه دالا 
على ربو بيه اا ووخداتة 0 و کل جكمعة و غلم ودره واا ات الدى 
لا إله لا هو » فلا شريك له يخلق کخلقه » ویختار کاختیاره » ویدبر کتدبیره 
فهذا الاحتيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره فى هذا العام من أعظم ايات 
ا شواهد وحدانیته وصفات وصدق رسله . 
وهی الك r.‏ سبسحانه ل e e‏ لعباده » 


(۱) روی أن أباذر الغفارى:.سأل رسول الله یه : أى مسجد وضع أولا ؟ قال مسجد الحرام ؟ 
فلم ائ ؟ قال « المسجد الأقصی › وقلت کر بینہما ؟ قال ا ا و ا قال 
أدر كتك الصلاة فصلى فكلها مسجد » أخرجه البخارى ومسلم وأحمد » تفسير القران ا ج١‏ 
E‏ 

ر١‏ وفى الصحيحين « إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات ا محرمة الله 
إلى يوم القيامة . ) 


۹۸ 


وأوجب عليمم الإتيان إليه من القرب ومن البعد » من كل فج عميق › 
فلا یدخلونه إلا متواضعین متخشعین متذللین کاشفی رؤژوسهم متجردین 
عن لباس أهل الدنيا . وجعله حرما امنا لا يسفك فيه دم ولا تعضد به شجرة 
ولا ير اله صد و لاحلاه ولا يلفط لقطكه للمتاليك بل الفريت.. لي 
إلا وجعل قصده مكفرا لا سلف . o‏ 
کا فى الصحيحين عن أهى هريرة قال ' E‏ :من نى هذا البيت 
فلم یرفث ولم يفسق رجع کیوم ولدته مه » ول يرضی لقاصده من الثواب دون 
الحنة ) ؛ ف ففى السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال 
سول اڈ ل : ١‏ تابعوا بين الحج والعمرة » فإنهما ينفيان الفقر والذنوب إا 
Sy‏ دون الحنة » . وفى الصحيحين 
عن أهى هريرة أن رسول الله لل قال TE NE‏ 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » . فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاد الله 
وأحبّها إليه ومختاره من البلاد لما جعل عرصاتما مناسك لعباده » فرض عليمم 
قصدها » وجعل ذلك من اكد فروض الإسلام وأقسم به فى كتابه العزيز فى 
موضعين منه فقال تعالی : ل وهذا البلد الأمين & . وقال تعالى  :‏ لا أقسم 
بهذا البلد & وليس على وجه الارض بقعة يجب على كل قادر السعى إليما والطواف بالبيت 
الذى فيا » غيرها . وليس على وجه الأرّض موضع يشرع تقبيله » واستلامه » 
وتحط الخطايا والأوزار فيه » غير الحجر الأسود » وال ركن المانى . وثبت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم : « أن الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » . ففى 
النسانى والمسند بإسناد صحيح عن عبد .الله بن الزبير عن النبى صلل الله عليه 
وسلم أنه قال : ( صلاة فی مسجدی هذا أفضل من الف صلاة فيما سواه إلا 
الملسجد الحرام » وصلاة ف المسجد الحرام أفضل من صلاة فى مسجدى هذا ممائة 
صلاة » ورواه ابن حبان فى صحيحه وهذا صريم ف أن المسجد الحرام أفضل 
بقاع الأرض على الإطلاق ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا ولغيو ما يستحب 
ولا يجب » وف لمسند والترمذى والدسالى عن عبد الله بن عدى بن الحمراء أنه 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ا بالجزورة من مكة 
ا اتك عر رضن الله وا حب اوک انه ل لل اشر 


۹۹ 


منك لما حرجت ) قال ار هدئ : هذا حديث صحيح .بل ومن خصائصها 
كونها قبلة لأهل الأرض كلهم » > فليس على وجه الأرض قبلة غيرها و 
خحواصها BNE‏ حرم استقباها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر 
بقاع الأرض » وأصح المذاهب فى هذه المسالة أنه لا فرق فى ذلك من القضاء 
والبنيان لبضعة عشر دليلا » من خواصها أيضا أن المسجد الحرام أول مسجد 
وضع فی الأرض کا ی الصحیحین عن اہی ذر قال الت رمل اله صل ا 

عليه وسلم عن أول مسجد وضع فى الأرض قال : « الملسجد الحرام » قلت : 
نم ى ؟ اا ا ا ا ا ل ا 
عاما » . وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به فقال معلوم 
ااا بن داود الذى بنى المسجد الأقصى وبينه وبين إبراهم أكثر من آلف 
عام ا لھ القائل فإن سليمان إنغا كان له من المسجد الأقصى 
اه ا امه و الى اة هو عقرب ب إسحق صل الله عليهما وسلم بعد 
ناء إبراهم الكعبة () ا دار وها يدل غل لها أن اله تغال احبر اعا 
أم القرى » فالقرى كلها تبع ها » وفرع علما e‏ 
ان لا بكرن ھا فی القری عدیل . فھی کا ۔آخبر النبى ما عن ا الفاتحة أا 
أم القرآن » وهمذا لم يكن هما فى الكتب الإمية عديل . ومن خحصائصها أا 
لا يجوز دخوها لغير أصحاب الحوائج المتكررة » إلا بإحرام . وهذه خاصية 
E‏ . وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس رضى 
الله عتما :وقد روئ عن ١‏ بن عباس بإسناد لا يحتح به مرفوعا لا يدخل أحد ِ 
EE‏ . ذكره أبو أحمد بن عدى . ولكن 
لحجاج بن أرطأة فى الطريق واخر قبله من الضعفاء » وللفقهاء NE‏ 
قوال a e eal‏ امواقيت ومن هو قبلها » 
aS‏ > ومن هو داخلها »› > فحكمه حكم أهل مكة . 


| 
ا 


(۱) ورد الامام القرطبى فى تفسيره بان ادم عليه السلام هو الذى بنى المسجد الأقصى بعد بنائه 
للت ال بارع غاا . وأن يعقوب عليه السلام قد أقام قواعده وتجديده فقط بعد أن رفع جده إبراهم 
عليه السلام القواعد من البيت العتيق ال جامع لأحكام القران » + ۲ » ص ۰ + ج ٤‏ »> ص ۱۳۸ » فتح 
AOR ag‏ 


۰ 


فيه على الحم بالسيعات وإن لم يفعلها قال تعالى : # ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه 
من عذاب إلم 4 (“ . فتأمل كيف عدى فعل الإرادة ههنا بالباء ولا يقال ردت 
بكذا إلا لما ضمنه معنى فعل » بهم فإنه يقال ممت بكذا . فتوعد الله من هم 
بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الألع . ومن هذا تضاعف مقادير السيعات فيه 
لا كمياتها » فإن السيئة جزاؤها سيعة » لكن سيغة كبيرة وجزاؤها مثلها وصغيرة 
جزاؤها مثلها . فالسيئة فى حرم الله وبلده وعلى بساطه اكد وأعظم منا فى طرف 
ف ا ی و ی ق ا ا 
فى الموضع البعيد من داره وبساطه . فهذا فصل النزاع فى تضعيف السيعات والله 
أعلم . وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص ف انجذاب الأففدة وهوى 
الت ا م فجذبه للقلوب أعظم من جذب 
المغناطيس للحديد . وهذا ا سبحانه ا مغأابة للناس » أئ يثوبون إليه » على 
تعاقب الأعوام » من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطرا بل كلما ازدادوا له زيارة 
ازدادوا له اشتیاقا . 

فلله م ها من قتيل وسليب وجري . وک أنفق فى حا » من الأموال 
والارواح » ورضى الحب » بمفارقة فلذ الاكباد » والاهل والاحباب > والاوطان » 
مقدما بين يديه أنواع الخاوف والمتالف والمعاطف والمشاق » وهو يستلذ ذلك 
کله » ویستطیبه » ويراه لو ظهر سلطان الحبة فى قلبه أطيب من نعم المتحلية 
وترفهم ولذاتہم . 

الس عات ا و اھ کن ر ن 

وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى . بقوله ‏ وطهر بيتى 4 
فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظم وامحبة ما اقتضته ا 
فضت إضات دة ور إل فة ما قت لك و كداك: اانه 


عباده المؤمنين إليه كستهم من الجلال والحبة والوقار ما كستهم » فكل ما أضافه 
ت اا إل فس ف مر اة وال غفا عل غر ما ارج 
الاصطفاء والاجتباء م یکسوہ بہذه الإضافة تفضيلا اخر وتخصيصا » وجلالة 
زيادة على ما له قبل الإضافة ولم يوفق لفهم هذا العنى من سوى بين الأعيان 
والأفعال والأزمان والأماكن وزعم أنه لا مزية لشىء مها على شىء › وإما هو 
جرد الترجيح بلا مرجح وهذا القول باطل بأكثر من أربعين وجها ويكفى تصور 
هذا المذهب الباطل فى فساده » فإن مذهبا يقتضى أن يكون ذوات الرسل »> 
كذوات أعدائهم فى الحقيقة » وإغا التفضيل بأمر » لا يرجع إلى اختصاص 
الذوات بصفات ومزایا لا تکون لغيرها . وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات 
ليس لبقعة على بقعة مزية البتة » وإنغا هو لا يقع فيا من الأعمال الصالحة » 
فلا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومنى وعرفة والمشاعر على أى بقعة "ميته 

و وإنغا التفضيل ار افر حارج عن البقعة لا يعود إلها » 
ولا إلى وصف قام بها والله سبحانه وتعالى قد أورد هذا القول الباطل بقوله 
تعالى : هل وإذا جاءم آیة قالوا لن نوم حتی نؤتی مشل ما وت رسل الله & قال 


الله تعالی : ل الله اأعلم حیث يجعل رسالته ‏ أى ليس كل أحد أهلا ولا صالا 
التحمل رسالته بل ما حال مخصوصة لا تليق إلا بها ولا تصلح إلا ها والله أعلم . 
هذه امحال منكم ولو كانت الذوات منساوية » کا قال هؤلاء » م يكن فى ذلك رد 
علهم . وكذلك قوله تعالی : 3 وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهولاء من 
لله علیہم من بیننا اليس الله بأعلم بالشاکرین ‏ أى هو سبحانه أعلم بمن يشكره 
على نعمه » فیختصه بفضله وینی عليه ممن لا یشکره . فليس کل حل یصلح 
لشکره واحټال منته والتخصیص بکرامته فذوات ما اختاره واصطفاه من | الأعيان 
و لاض وغيرها مشتملة عل صفات ا فائجة ا لسا 
غزهاة. ولأخلها» اضطفاها الله وهو سبحانة الذئ: فضلها بعلت الضفات > 
وخصها بالاتيار فهذا خلقه وهذا اختياره فإ وربك جخلق ما يشاء وتار ) . 
وما أبين بطلان رای یقتضی بان مكان البيت الحرام مساو لسائر الأمكنة وذات 
التفضيل ف ذلك بأمور NRO E eas‏ 
وأمثالها من ال جنايات التى جناها المتكلمون على الشريعة » ونسبوها إلا وهى بريقة 
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منها » وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات » ف أمر عام مع اختلافها فى صفاعبا 
SE pel NON OE E‏ 
LC E A e E e‏ 
والذوات الفاضلة » وأضدادها أعظم من هذا التفاوت بكثير فبين ذات موسي 
عليه السلام » وفرعون من التفاوت أعظم » ما بين المسك والرجيع » وكذلك 
التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت السلطان » أعظم من هذا التفاوت أيضا بكثير 
فكيف يجعل البقعتان سواء ف الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات 
والأذكار والدعوات . ولم نقصد استيفاء الرد على هذا ا لمذهب المردود والمرذول 
وإنما قصدنا تصويره وإلى اللبيب العادل العاقل التحاى أولا يعباً الله وعباده بغيره 
شیغا والله سبحانه لا بخصص شیا ولا يفضله ویرجحه إلا لمعن يقتضى تخصيصه 
وتفضيله . نعم هو معطى ذلك المرجح وواهبه فهو الذى خلقه ثم اختاره بعد 
خلقه ‏ وربك يخلق ما يشاء ويختار  ١(‏ . 


(ج) من الذى بنى بيت الله العتيق ؟ ومتى ؟ 

إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مبا ركا وهدى للعالمين ‏ © . 

يقول القرطبى : وقد روى أن أول من بنی البیت ادم عليه السلام 
( وقال على بن أي طالب رضى الله عنه : أمر الله تعالى الملائكة ببناء بيت ف 
الل و ل هذا قبل خلق ادم > م إن ادم بنی منه ما بنی 
وطاف به » ثم الأنبياء بعده . ثم استتم بناءه إبراهى عليه السلام ) 7 . 

والأرجح أن بيت الله العتيق يرتبط بادم عليه السلام على اعتبار أنه أول 
الاس وأبو البشر » أى أن بيت الله الحرام وبالتالى مكة يرجع تاريخهما إلى زمن 
بعيد لا يعلمه إلا الله عز وجل » وإن كانت مكة كأم للقرى قد سكا أقوام 


. ٠١-۷ »ص‎ ١ زاد المعاد فى هدى خير العباد »> ج‎ )١( 

ATE UD 

(۳) تفسیر القرطبی › + ٤‏ » ص ۱۳۸ ؛ فتح الباری ›» + ٦‏ » ص ٠ ٠۰۹ - ٤۰٦٩‏ تفسير القران. 
العظم » ج ۱ » ص ۳۸۳ . 


وأقاموا بها » فذلك لا يعرف » قبل وصول هاجر وإسماعيل وإبراهم علہم السلام 
E Ds ۱۸۹۲)‏ 
الجراهمة الذين تزوج منهم إسماعيل عليه السلام . 


وقد ورد أن نوحا وهودا وصالما وموسى ويونس”' علمم السلام قدحجوا 
أل الت الحو وهه لاان من اله ركد أا ن اليك الجن كن 
موجودا منذ زمن بعيد يعلمه الله عز وجل » وكان يحج إليه المسلمون 
A r o A E‏ الذى 
ورد فى صحيح البخارى والذى يصف حالة البيت العتيق عند وصول إبراهم 
وإسماعيل وهاجر علمم السلام : 

N E TPN 
وشاله ) والذى يذكر أن إبراهم عليه السلام قد استقبل البيت يدعو الله قبل ترك‎ 


)0 حديث الحافظ أبو يعلى الطبرانى الذى قال : حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ى عن زمعة هو ابن 
ّ 3 2 ا الله .س ° 2 
أ صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال حج رسول الله عه فلمًا اى وادى عسفان 
قال : « یا ابا بکر ای واد هذا قال : هذا وادی عسفان قال : لقد مر بہذا الوادى نوح وهود وإبراهم عل 
بكرات مم حمر نحطمهم الليف أزرهم العباء وأرديتمم التمار يلون يحجون | E ROE‏ . قال ابن کثير فيه 
غرابة ( البداية والنہاية » ج ۱ ۰ ۱١۹‏ ) ويقوى هذا E a‏ : حدثنا و كيع حدثنا 
زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال : ما مر النبی ع بوادی عسفان حين 
حج قال : « یا ابا بکر ای واد هذا ؟ قال : وادی عسفان قال : لقد مر به هود وصالح علہما السلام على 
بكرات خحطمها الليف أزرهم العباء وأرديتمم التمار» يلبون يحجون البيت العتيق ( إسناده حسن »› البداية 
RR RR NEE,‏ و ن ا ا عن ن 
إل موسى وهو هابط الثنية وله جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية حتى تى على ثنية هرشاء . فقال أى ثنية هذه ؟ 
قالوا : هذه ثنية هرشاء قال كأنى انظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء عليه جبة من صوف خطام ناقتة 
خلية » قال هشم يعنى ليفا وهو يلبى أخرجه مسلم من حدیث داود بن أبى هندبه ( البداية والنهاية »> ج ١‏ › 
ص ۳۱٣١‏ › ت N‏ ية : « أما إبراهم > فانظروا إ إلى صاحبكم » 
وأما موسى فجعد ادم » كان انظر إليه انحدر فى Ie sS a‏ 
رواه امد فی مسنده » حدیيث صحیح الجامع الصغير › رقم OVA \Tos‏ . 


€ 


O SE E a aa 
| . ) قال لأم إسماعيل عليمما السلام : ( هنا بيت الله الحرام‎ 

والذى يذكر أيضا أن إبراهم عليه السلام قد أشار إلى أكمة مرتفعة على 
ما حوها محددا لابنه مكان البيت الذى سيرفعون قواعده ( صحيح 
عبد الله الببخاری › ج ٤‏ » ص ۱۷۲ - )٠۷١‏ . 

وهذا فقد ذهب الإمام ابن كثير فى تفسير اية : # وإذ يرفع إبراهم 
القواعد من البيت وإسماعيل ‏ » واية : # وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت ‏ 
ما يؤكد أن قواعد البيت كانت موجودة قبل إبراهم عليه السلام ؛ فقال': 
( وفى هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهم وإنغا هدى 
إبراھم إلا وبویء ها ) () . 


(۱) تفسیر القران العظم » + ۱ » ص ۱۷۹ . 


الجزء القافى 
الاساس الذى يقروم عليه بیت الله العتيق 

ما هی حدود حرم الله الآمن ؟ 

بين الله سبحانه وتعالى لعبده إبراهم عليه السلام » حدود حرم الله الآمن 
عن طريق جبريل عليه السلام » وللحرم المكى حدود تحيط بمكة » وقد نَصبّتُ 
علیہا اعلام فی , جهات حمس 

فحده من جهة الشمال « التنعم » وبينه وبين مكة ( ٦‏ ) كيلو مترات › 
E AE EE‏ ) بینها وبين مکة (۱۲) كيلو مترا» وحده من 

ة الشرق « الجعرانة » بينها وبين مكة )١١(‏ كيلو مترا» وحده من جهة 
الشرق « وادى خخلة » بينه وبين مكة )١٤(‏ كيلو مترا» وحده من جهة 
E O‏ 

قال ب الدين الطر ف عن ال ره رى عن عيد اله بن غك آله بن عة 
ا و 

2 م تحرك حتى كان النبى عا ر » فبعث عام الفتح فم بن سید ار اغ 
فحد د ها ٠‏ م لم حرك حتى كان عمر » فبعث أربعة من قريش مخرمة بن نوفل » 
E‏ العزى » وأزهر بن عوف » فجددها» م 
جددها معاوية » ثم أمر عبد الملك بتجديدها () . 


هل هنالك حرم اخر غير الحرم المكى ؟؟ 
« ليس فى الدنيا حرم » لا بيت المقدس » ولا غيره إلا هذان الحرمان « مكة 


. ٦۸۹ ص‎ > ١ السيد سابق » فقه السنة » دار الكتاب العرى » بيروت » ج‎ )١( 


E 


والمدينة » ولا يسمى غيرهما حرما ا يسمى الجهال فيقولون : حرم المقدس 
وحرم الخليل » فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين » . 


الأماكن التى يتوا حرم الله الآمن : 

یقول الله تعالی : 8 أو م يروا انا جعلنا حرما آمنا وَيكَحَطف الاس من 
حوهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ,4( . 

مكة المكرمة أو بكة : 
إن أول بيت وضع للئاس لى ببكة مباركأ  ٠‏ ومن الثابت أن 
موقع مكة لم يسكن بصفة دائمة قبل وصول إبراهم وهاجر وإسماعيل علم 
السلام کا جاء فى الحديث عن إبراهم عليه السلام حينا ترك زوجه وابنه ( عند 
البيت عند دوحة فوق زمزم فى أعلى المسجد › وليس بمكة يومغذ أحد » وليس بها 
مائ () . 

ومكة یتو سطها المنتتخك الحرام : 

ل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه 
للناس سواء العاكف فيه والباد » ومن يرد فيه با لحاد بظلم نۈقه من عذاب 
آلے 4 ( . 

البيت العتيق : 

(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » الجلد ۲١‏ » ص ١١۷‏ . 

(۲) العنکبوت ٦۷‏ ؛ جامع البیان » ج ۲۱ » ص ۱۳ - ١٤‏ . 

7 07 


2 فتح اسار € ج‎ ›) ۱۷٥ - 1۷۲ صحیح اك ا الله البخارى › ج £4 »›» ص‎ )٤( 
. ٤:۷ ¬ ۳۹٥٩ ص‎ 


8 : احج‎ )٥( 


للطائفين والقائمين والركع السجود . وأذن ف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى 
E E PO GES‏ 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا مها وأطعموا البائس الفقير . 
ليقضوا تفشهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق 4 ٠.‏ 

والنص القرآنى يكي لنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى أرشد إبراهم عليه 
ال ال مان الي عة وان ق ا 

بیت العتیق هو أول بیت بنی فی الأرض » کا ثبت ف الصحيحين 

عن اى ذر قلت : يا رسول الله »> أى مسجد وضع أول ؟ قال : « المسجد 
E PE E O 3‏ 
ارعرن عام ) . 


» م وسط المسجد الحرام‎ N EE as 
ويتكون من غرفة واحدة يرتفع سقفها عن سطح الأرض نحو خمسة عش مترا‎ 
وف ضلع الكعبة الشرق باب يوصل إلى جوفها » ويرتفع عن سطح الأرض بنحو‎ 
» ويوجد الحجر الأسود فى ركن الكعبة الجنونى - الشرق من الخارج‎ . 
ويصلى المسلمون بداخلها متجهين إلى‎ . e 
ای من جھاتا الا‎ 


ا 4 قد نزل من ال حنة » والدليل ما ورد فى حديث خمد 
E E E OT TE‏ 


(0) احج : ۲۰ = ۲۹ » تفسیر القران العظم »> ج ۳ › ص ۲۱٣١‏ - ۲۱۸ . 

CC ((‏ 
غو » حديث صحيح ٠۲٠١‏ صحيح الجامع الصغم > »فى حديث : « لياتينى هذا الحجر يوم القيامة له 
CE MG es‏ حق » ٠۲۲۲‏ صحيح الجامع الصغير . 


۰۸4۸ 


خحطایا ابن ادم » () » وقد ورد ف للحتي الدى رواه الترمدئ فى سنه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنما : « إن الركن والمقام ياقوتتان 
من ياقوت ال حنة »> طمس الله نورهما » ولو لم يطمس نورها لاضاءا ما بين المشرق 
والمغرب ) () . 

. ٭ ن اد 

قال ابن عمر رضى الله عنما : ( استقبل رسول الله - عه -. الحجر 
واستلمه » تم وضع شفتیه ییکی طویلا › فإٍذا عمر یبکیى طويلا . فقال : 
O N‏ 


اا ف ا ا 
فقال لی املو الك عجر ولو غ آر یی اله لك واس 
ما استلمتك » لا تېلتاك ٩‏ > ا لقد کان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ‏ . 


وروی البخاری » ومسلم » وآبو داود عن عمر رضى اغ ا 
إلى الحجر فقبله : فقال : ( نی أعلم انك حجر لا تضر › ولا تن نفع » ولولا إلى 
رایت رسول الله - عو ES‏ 


تعليق : 

وهكذا يتضح لنا أن المسلمين لا يعبدون الحجر i‏ ولا يسجدون 
ا و هم يقبلو نه ویستلمونه اقتداء برسول الله عو »> وهم يعلمون أنه 
حجر لا يضر ولا ينفع › فالقيام بتقبيل الحجر واستلامه متابعة لسنة ٠‏ 
وإن م يوقف على علل معلومة وأسباب معقولة > فهى قربى إلى الله مأخوذة 
غ وول ا لی قال ٠‏ ر دوا ی اسک 


. ٦٦۳۲ ص ۲۷ ؛ حديث رتم‎ » ٦ صحيح الجامع الصغیر »> ج‎ )١( 

(۲) قال الترمذى موقوفا : والمقام هو مقام إبراهم عليه السلام . 

(۴) رواه الحم » وقال : صحيح الإسناد ( انظر : فقه السنة » ج ١‏ » ص 1۹۸ - 144 ) . 
)٤(‏ رواه أحمد وغيره بألفاظ. ختلفة متقاربة . 


۰۹ 


والأصل ف العبادة الاتباع » فالمسلم يستقبل الحجر ويقبله ن اله 
م قد فعل ذلك . 


بر زمزم : 

وقد أنبع الله ماءه إإماعيل وأمه وللا غندما لك أم إماعيل وإ ماعيل 
علمما السلام إلى جوار بیت الله العتيق . وقد روى لنا رسول الله محمد 
- می - تلك القصة التی وردت فی صحیح البخاری : ( فلما شرفت ( اى 
أم إسماعيل ) على المروة معت صوتا » فقالت : صه - تريد نفسها ¬ ثم تسمعت 
فسمعت أيضا » فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث » فإذا هى بالملك عند 
موضع زمزم » فبحث بعقبه أو قال : بجناحه حتى ظهر الماء () فجعلت تحوضه » 
وتقول بیدها : هكذا - تغترف من الماء فى سقائها » وهو يفور بعدما تغترف ) . 

ga O N E a 
RET REE TTT 
عينا معينا ) « قال : فشربت » وأرضعت ولدها » فقال ها الملك : لا تخافوا‎ 
› الضيعة » فإن ها هنا بيت الله يبتنى هذا الغلام وأبوه » وإن الله لا يضيع أهله‎ 
EOE a RENEE 


E O e NE Co A e O 
لله » وإن شربته » تقطع ظمأك قطعه الله » وإن شربته » ليشبعك » أشبعك الله‎ 
) وهى "مزة جبريل » وسقيا إماعيل‎ 


)0( صحیح اہی ع الله الببخارى » ج ٤‏ » ص ۲ - ۱۷١‏ » وف هذا رد عل أعداء الاسلام 
الذين يزعمون أن زمزم كانت موجودة. قبل وصول هاجر » وأن هاجر هى التى اكتشفتها ( تارج العرب العام › 
0 [ 

(۲) المعجم المفهرس »> ج ٤>‏ »> ص ۲۷ » رواه الترمذي باب الحج » ورواه احمد بن حنبل »› 
کا أورده الألباني ف صحيح الجامع الصغیر » ج ٩‏ » ص ١۱١‏ بلفظه ر ماء زمزم لما شرب له ) › انظر 
أيضا : تفسير القران العظم » ج ١‏ › ص ۱۷۰ - ١۷١‏ . 


E 


مقام إبراهم عليه السلام : 

ل إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مبا ركا وهدى للعالمين . فيه ايات 
شات مقام إبراهم ومن دخله کان امنا ی () . 

عن جابر رضى الله عنه : أن النبى عر حين قدم مكة طاف بالبيت 
سبعا » وأنى المقام فقرأً : # واتخذوا من مقام إبراهم مصلل 4 ") » فصلى خلف 
امقام » ثم أنى الجر فاستلمه . رواه الترمذى وقال حديت حسن صحیح . 

والمراد بالمحقام الحجر الذى كان إبراهم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة 
لا ارتفع الجدار آتاه إمماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيصفها 
بيده » لرفع الجدار » وكلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأحرى يطوف حول 
الكعبة » وهو واقف عليه . كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التى تلا وهكذا 
حتى تم جدران الكعبة . وكانت اثار قدميه ظاهرة فيه » ولم يزل هذا معروفا 
تعرفه العرب في جاهليتها ومذا قال أبو طالب في قصيدته اللامية المعروفة : 

وموطىء إبراهم فى الصخرة رطبة على قدميه حافيا غير ناعل 

بن يزيد عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثهم » قال : رأيت المقام فيه أصابعه 

وقد تكلفت هذه الأمة شيعا ما تكلفته الأم قبلها . وقد ذكر من رأى أثر 
E ea ORE‏ 

وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما » ومكانه. معروف اليوم إلى 
جانب الباب نما يلى الحجر » يمين الداحل من الباب » فى البقعة المنفصلة هناك . 


و کان الخليل عليه السلام لما فر غ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة » 


() ال عمران : ٩۷‏ » تفسیر القران العظم » ج ۱ » ص ۳۸۳ - ۳۸٤‏ . 
(۲) البقرة : ٠۲١‏ » تفسیر القران العظم »> ج ۱ » ص ۱۹۸ - ١۷١‏ . 


أو أنه انتبى عنده البناء فت ركه هناك . وهذا - واللّه أعلم - أمر بالصلاة هناك عند 
ا . وثابت أن يكون عند مقام إبراهم حيث انتهى بناء الكعبة 
وإغا أخ غ ار الك امو آل شن فر الطاب رق اه فة اة 
الأئمة المهديين والخلفاء کک > الذين ا باتباعهم » وهو انل الرجلين 
اللذين قال فما رسول الله ع : « اقتدوا باللذين من بعدى أبو بكر وعمر » . 
ETT‏ القران و فى الصلاة عنده » ومذا م ينكر ذلك أحد 
من الصحابة رصی الله عنم أ جمعین ٩(٩‏ . 


GR 


وکانت قریش قد بت البيت قبل مبعث رسول الله زيه بخمس سنين » 
وآبت أن ذل فی بتیانما من کستبھا إلا طیبا » لم یدخل فما مھر بغی ولا بی 


ولم تزل على بناء قریش حتى احترقت فى أول إمَارِة عبد الله بن الزبير » 
فحينفذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض » وبناها على قواعد إبراهم عليه السلام » 
ودل فبا حجر » وجعل ھا ہابا شرقیا وبابا ریا غور ملصقین بالأرض ۴ مع 
ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين عن رسول الله مله وم تزل كذلك مدة إمارته 
کے ا اع ا ا اده رعا ا و 
کا قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه () . 


E ES 
. ۱۸١ ص‎ ›» ١ فن الان العظم » ج‎  )۲( 
. ۱۸١ ص‎ » ١ تفسير القران العظم » ج‎ )۳( 


1۲ 


وقد ورد ذکرهما فی قوله تعال : 
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن طوف ا و طر2 جر | فإن الله شاکر علے 4ے( . 

کا ورد تعریف ها فی حدیث لرسول الله یل » يتحدث فيه عن هاجر 
والدة إسماعيل عليه السلام وهى تبحث عن الاء 

« فوجدت الصفا أقرب جبل ف الأرض يلما فقامت عليه » ثم استقبلت 
الوادی تنظر : هل ترى أحدا ؟ . فلم تر أحدا e‏ 
e N O sS‏ 

e i E e 
ففعلت ذلك سبع هرات :. قال ابن عباس .: قال الى ه: فذلك س‎ 

اماو ا 0 ۰ 


pA aN AN 
۰ . )( ) کتب علیکم | لسعى‎ 

ولكن هل البيت الآن على افيئة » التى أقام قواعدها » إبراهم عليه 
السلام ؟ 

ا ایس عل ٠‏ أطيعة 0 علا 1 راهم عليه 
كنز الكعبة ll eT‏ باما بالارض › E‏ 5 
من الحجر ) (ئ) , 


. وما بعدها‎ ٠۹۸ تفسير القران العظم » ج ۱ » ص‎ » ٠١۸ : البقرة‎ )١( 

(۲) صحیح ای عبد الله البخاری » ج ٤‏ »> ص ۱۷۲ - ۱۷١‏ . 

(۳) تفسیر القران العظے » ج ۱ ›» ص ۱۹۹٩‏ . 

. ۱۸١ ص‎ >» ١ تفسير القران العظم » ج‎ » ۷۷ - ۷٦ ص‎ » ٥ صحيح الجامع الصغير » ج‎ )٤( 


1۳ 


) لولا أن الناس حديثو عهدهم بالكفر » وليس عندى من النفقة ما يقوى 
على بنيانه » لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع » ولجعلت ها بابا يدحل 
الناس منه » وبابا يخرج منه ) () . 


ا و ا ك كان على ايئة 
لتالية : بناء مربع الشكل » يدخل فيه منطقة الحجر الحالية » وكان له بابان : باب 
ا غربي » خرو ج الناس منه » وكانت أرضية البيت 
مستوى الأرض » وهو الأساس الذى بنى عليه إبراهم عليه السلام . 


MT Moke Es 
وا ا ا ا ت‎ 
» فأدحلت فيه ما أحرج منه » وألزقته بالأرض » وجعلت له بابين : بابا شرقيا‎ 

واا قرا یلت به اسان ر ا 0 

والحديث الرابع 

« يا عائشة.لولا أن قومك حديثو عهد بشرك وليس عندى من النفقة 
ما يقوى على بنائه ) » ( لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله » ومدمت الكعبة ؛ 
فالرقثها بالأرض » ( ثم لبنيتّها على أساس إبراهم ) » وجعلت ها بابین : بابا 
شرقیا ( یدخل الناس منه ) وبابا غربیا ( بخرجون منه ) » > ( وألرقًهًا بالأرض ) » 
وزدت فيا خمسة أذرع من الحجر » > ( وف رواية : ولأدخلت فيا الحجر ) » فإن 
قريشا اقتصرتها حيتٌ بست الكعبة ( فإن بدا لقومك من بعدّى أن يبنوه فهلمى 

اريك ما ت رکوا منه » فاراها قریبا من سبعة آفرع ) » 7) . 


>» ) :سألت رسول الله عر عن الجدر ( أى الحجر‎ wa 
امن البيت هو ؟ قال : نعم » قلت : فلم لم يدخلوه فى البيت ؟ قال : إن قومك‎ 


(۱) الصدر السابق » ج ١‏ ص ۷١‏ . 
(۲) صحیح ال جامع الصغیر » وزیادته ( الفتح الکبیر ) »> ج ٩‏ › ص ۲۹۲ - ۲۹۳ . 
(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة » امجلا الأول الجزء الال ص ٦٩ - ٩۸‏ » حديث رقم ٤۳‏ . 


قصرت بهم النفقة » قلت : فما شأن بابه مرتفعا ؟ قال : فعل ذلك قومك 
ليدخلوا من شاءوا » وينعوا من شاعا ( وف رواية : تعززا أن لا يدخلها إلا 
من أرادوا > فکان الرجل إذا راد ا یدعونه یرتقی حتی إذا کاد 
أن يدخحل دفعوه فسقط) »> ولولا أن قومك حديث عهدهم فى الجاهلية › 
فأخاف أن تنكر قلومم > لنظرت أن أدخحل الجدر ف البيت » وأن ألزرق باب 
بالأرض ) e O DG EOE I‏ 
الذى حل ابن الزبير حين هدمه وبناه زاف ف الجر قر ا 
إبراهم عليه السلام ي 


وذهب الألبانى إلى أن من فقه الحديث : 
الأول : أن لكعبة المشرفة جحاجة الآن إلى الإصلاحات التى تضمنبا 
و E‏ الله لله ذلك » وهو أن تتف 
O ML o‏ 
a E‏ 
دوم . 
ويمكن حصر تلك الإصلاحات فيما يلل : 
| - توسيع الكعبة وبناؤها على ساس إبراهم عليه الصلاة والسلام وذلك بضم 
ا 
ا و اا ا الحرم . 
۳ - فتح باب اخر ها من الجهة الغربية . 
٤‏ - جعل البابين منخفضين مع الأرض لتنظم وتيسير الدخول إليما والخروج منها 


لکل من شاء () . 


)۱( کا الصحيحة » الحلد اال = Na‏ » وقد رواه Es‏ 


وب نعم في المستخرج » والسان.: والترمذى و صححه › والدارمي ¢ وابن ماجه » ومالك والازرفق 
في أخبار مكة » وأحمد . 
)۲( سىلسلة ااا الصحيحة » .۱ من أ جلد الال > ص ¥۷1 ~~ ۷۲ ., 


110° 


الثانى : أن القيام بالإصلاح E)‏ له م كر و وت 
تأجيله » ومنه أذ الفقهاء قاعدتم المشهورة : دفع المفسدة قبل جلب المصلحة . 

مكة فى حاية الله سبحانه وتعالى : 

ومكة فى حاية الله سبحانه وتعالى » ولذلك فإن الدجال لا يستطيع 
دخوها » کا ورد فى حديث محمد عي عن فتنة الدجال : « وأنه لا يبقى شيء 
ف الأرض إلا وطعه وظهر عليه » إلا مكة والمدينة لا ياتهما من نقب من أنقابهما 
إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة » () 

وقال رسول الله عي بعد فتح مكة : 

« لا تغزى مكة بعد اليوم إلى يوم القيامة ») ") . 

ج أن رسول الله مله بين أيضا فضل مكة فى قوله : « الوزن وزن أهل 
کال کال ھل ال © 


neem Fh 


کا ورد تى فضل البيت أحاديث منہا : « من طاف فى هذا البيت أسبوعا 
فأحصاه كان كعتق رقبة » لا يضع قدما » ولا يرفع اخرى إلا حط الله عنه با 
حطيعة » و كتب له بها حسنة ) () . 


و ات ق ر ا و و 
ا 


« من قطع سدرة صوب الله رأسه ف النار (يعنى من سدر 
الحرم ) » ٩"‏ . 


.. ۲۷١ ص‎ › ٦ + >» صحيح الجامع الصغیر وزیادته‎ )١( 

5© ادر ساق 6 حن 23١‏ 

)"( صحيح الجامع الصغير وزيادته » ج ٦‏ »> ص ١١١‏ . 

. ۲۲١ ص‎ › ١ صحيح الجامع الصغير » ج‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق »> ص ٠. ۲۸٤‏ 

. ٦١٤ سلسلة الأحاديث الصحيحة » الجلد الثانی » ص ۱۷۳ ؛ حديث‎ )١( 


1٦ 


A DEAE RE 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية » وإذا‎ < « e 
إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق‎ a ) استنفرتم فانفروا‎ 
السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه نه لم يحل القتال فيه لأحد‎ 
» قبلى » ولم يحل لى إلا فى ساعة من نهار » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة‎ 
لا یعضد شوکه ولا ینفر صیده › ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها » ولا خت‎ 
: إلا الأذحر فإله لقينيم ولبيوتم » فقال‎ E ا‎ 
واللفظ لمسلم أيضا‎ gee Rd Es. ) إلا الأذخحر‎ « 
yS عن ى شرج العدوى ی انه قال‎ 
» إئذن لى أا الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله عر لله الغد من يوم الفتح‎ 
ممعته اُذنای ووعاه قلبی وأبصرته عینای حین تكلم به » إنه حمد الله » وأنى‎ 

عليه » ثم قال : ( إن مكة حرمها الله » ولم بحرمها الناس » فلا يحل لامرىء يؤمن 
ا . أو يعضد بها شجرة » فإن أحد ترخص 
تقال رسول الله ع فہا » فقولوا له : إن الله أذن لنبيه > ولم يأذن لكم » وإنّما 
أذن لى فيها ساعة من نهار » وقد عادت حرمتما اليوم كحرمتما بالأمس » فليبلغ 
الشاهد الغائب » . فقيل لأهى شري : ما قال لك عمرو ؟ قال : أنا أعلم بذلك 
منك يا أبا شريجم » إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم » ولا فارا بجزية . 

E 
. )( لأحد أن يحمل السلاح : بمكة » رواه مسلم‎ 


منی ( وما : العقبة - الجمرة الوسطى - الجمرة الصغرى ) 
المزدلفة ( وبا المشعر الحرام ) 
عرفة ( وهى خارج الحرم ) 


وقد وردت أسماء بعض هذه المواقع فى القران الكرم » والبعض الآخر فى 
الحديث الشريف . 


(۱) تفسیر القران العظم » ج ۱ » ص ۳۸٤‏ . 


فقد وردت تسمية المشعر الحرام فى قوله تعالى : 


لیس علیکم جناح أن تبتعُوا ضلا من ربكم » فإذا أفضثم مِنْ 
عات » فاذ كروا الله عند المشعر الحرا i hs ST Ei‏ 
لن الضالين ‏ () . 

يقول الحافظ ابن كتير : 

«عرفات موضع ESS‏ خارح منطقة الحرم ) »› 
وهى عمدة أفعال الحج . و هذا روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن 
E N E‏ 
الله عو قول : « الحج عرفات = ثلاثا - فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر 
u‏ ويام منى ثلاثة # فمن تعجل ف يومين فلا إم عليه » ومن تأخر فلا 
إم عليه 4) . 

وروی الإمام أحمد عن الشعبى عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام 
aS I SR‏ لاا :قلت 
ا رسول الله » إلى جفت من جبل طىء » أكللت کی ای 
والله ما ترکت من جبل إلا وقفت عليه » فهل لی من حج ؟ فقال رسول الله 
اه : « من شهد صلاتنا هذه » فوقف حتى ندفع » وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
لیلا أو نہارا » فقد تم حجه » وقضی تفثه ) ) . 


وف حديث لجابر ) عبد الله الطويل : « فلم يزل واقفا بعرفة حتى غربت 
الشمس » وبدت الصفرة قليلا حتى غاب القرص » وأردف أسامة خلفه » ودفع 
TT‏ الناس » السكينة السكينة » كلما أقى جبلا من الجبال 


() البقرة : ۱۹۸ » تفسير القران العظم » ج ۱ » ص ۲٤١‏ . 
(۲) رواه أحمد وأهل السنن » وصححه الترمذى » تفسير القران العظم » ج ۱ ›» ص ۲٤١۱‏ . 
(۳) فى صحيح مسلم ؛ تفسير | لقران العظم » ج ۱ » ص ۲٤۲۱‏ . 


enoe Sa 
واحد وإقامتين » .ولم يسبح بيہما شىء » ثم اضطجع حتى طلع الفجر » فصلل‎ 
E الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أف‎ 
فاستقبل القبلة » فدع لله وکبره وهلله » ووحده » فلم يزل واقفا حتى أسفر‎ 

جدا » فدفع قبل ان تطلع الشمس () . 

وف الحديث وردت روايات نعرف مما بقية مواقع المناسك » داخل 

الحرم : 

فحينا دعا إبراهم عليه السلام : ل ربنا وأرنا مناسکنا ‏ فاتاه جیریل » 
فال : ارفع القواعد . فرة فع القواعد » وأتم البنيان » ثم أحذ بيده 
فارج 4 فاتطلى. به إل الضفا > فال : هذا من شعائر الله . ثم انطلق به 
إلى المروة > فقال : وهذا من شعائر الله . م انطلق به نحو منی » فلما کان من 
اعقبة إذا يليس قال عند الشجرة » فقال : كبر وازمو » فكب ورمام ء تم انطلو 
إبليس فقام عند الجمرة الوسطى » فلما جاز به جبريل وإبراهم قال له : كبر 
وارمه » فكير ورماه . فذهب الخبيث إبليس » وكان الخبيث أراد أن يدحل في 
SL I E‏ 
TS‏ حتی اتی به عرفات › قال : قد عرفت ما 
أريتك ؟ قاهما ثلاث مرات »› قال : نعم ) . 


O o 

السلام بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسبقه إبراهم عليه الصلاة 
والسلام إلى رة العقبة » فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب › 
ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات » ثم تله للجبين 
وعلى إ“ماعيل عليه الصلاة والسلام قميص أبيض فقال له : يا أبت » إِنّه ليس لي 
ثوب تکفننی فيه غيره » فاخلعه حتی تکفننی فيه فعالجه فنودی من خلفه : 


. ۲٤١١ فى صحيح مسلم » تفسير القرآن العظم » ج ۱ » ص‎ )١( 
. ۱۸٤-۱۸۳ تفسیر القران العظم » ج ۱ › ص‎ )۲( 


ل ان یا إبراهم قد صدقت الرؤيا 4 » فالتفت إبراهم فإذا بکبش أبیض آقرن 
ا عاق ا ا ق 


: ؛ هذا هو تاريخ حرم الله لله الامن 6 وبيت الله ليق‎ ٠١ ص‎ >» ٤ + » تفسير القران العظم‎ )١( 
لكعبة المشرفة › يا أساتذة التار › > يامن تحسبون على الأمة الإسلامية ( انظر محمد مبروك نافع » عصر ما قبل‎ 
. (۰ I 


Te 


اججزء الثالث 
الله سبحانه وتعالى هو الذى حرم مكة 


يقول الله سبحانه وتعالى # إنغا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى 
N SIEGE E‏ 

ا ا کک ارت حراما شرعا » وقدرا بتحرم الله ھا کا ثبت 
فى الصحيحين » عن ابن عباس » قال : قال رسول لله عر يوم فتح مكة : 
م يوم خلق السموات والأرض » فهو حرام ج مة الله 
إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه › ول SEDE‏ 
إلا من عرّفها » ولا يختلى خلاها ) () . 

Aas ER gE e E 

ا کی ی ا و ا ا 
نعالی لا یتعارض مع ما ورد فی حدیث محمد عه : ( إبراهم حرم مكة ودعا 
لأهلها (©) aT‏ 


فابراھم* لا رم ولا يحلل إلا بإذن e‏ م لله هنا » 


ge DE TT‏ ا 


AES) 

5© لس قران لظ ج ج ص ۴6 فين الصدز الاق 6 خا © ص ١‏ 
وما بعدها » ص ۳۸۲ ¬ ۳۸٤‏ . 

(۳) سورة البقرة : ۱۹٩ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۰۰ ۰ ۱۲٤٩۹‏ . التوبة : ۳۸ . الاسراء : ١‏ > الحج : ٠١‏ 

)٤(‏ عن عبدالله بن زید بن عاصم رضی الله عنه ( انظر مختصر صحیح مسلم » ص ۲۰۳ » حدیث 
SONNY‏ 

# وف هذا العنی قال رسول الله ا « اللهم إن إبراهى حرم مكة فجعلها حراما » وإلى حرمت 
المدينة ما بين مأزميما ر أى طرفيا ) أن لا يراق فيه دم » ولا يحمل فيا سلاح لقتال » ولا يخبط فيا شجرة إلا 
لعلف » اللهم بارك لتا ..... إلى اخر الحديث » رقم ٠۲۸۲‏ صحيح الجامع الصغير . 

۲۹ 


فما وتحريمه إياها وأا لم تزل حراما عند الله قبل بناء إبراهم عليه السلام ها 
( تفسير القران العظم » ج ١‏ »› ص ١۷٤‏ ). 

ففيه يأمن الإنسان » وفيه يأمن الطير والحيوان » بل وفيه يأمن النبات () » 
وفيه تصان الأمانات وتصان الحرمات » والله بخلق ما يشاء ويختار . بل وذهب 
الإمام الحافظ ابن كثير إلى أن لا تجوز حمل السلاح بمكة اا 
رول ا ( لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح 
( تفسیر القران العظم » ج ۱ › ص ۳۸٤ ۰۱۷٤‏ ) . 

وللا عجب فى ذلك > فهذه البقعة من لارض هين مرضع متاه الى 

بيت الخالق العظم الجبار القهار » مالك املك » ذى ال جلال والإكرام ومن الم كد 

له قد سبق ف علم اله عر وجل ء ما ميترى الأرش من طلمات الل > ظلم 
الإنسان لأخيه ١‏ الإإنسان » بصورة لا تحدث فى عام | E TS‏ 
الحرام ملاذا وأ منا وطمأنينة » يهر ع إليه الإنسان » فيسكب بين يدى الله العبرات 
مستنجدا و مستغیتا من ظلم الإنسان لاخحيه الإإنسان . 


هذا الحرم الآمن » بحوى بيت الله العتيق » الذى جعله الله قبلة للمسلمين . 
واو جب على المسلمين أن يتوجهوا إليه كل يوم فى صلواتهم على الاقل كل يوم 
إسماعيل عليه السلام . 


8 قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك 
شطر المسجد الحرام » وحيث ما كنت فولوا وجوهكم شطره 4 () . 

کن عدا ارم اکن ا ا ن و کا 
AE E A EN ea E a‏ 
e E a a‏ 


(۱) ففى الحديث عن رسول الله ع : ١‏ من قطع سدرة صوب الله رأسه فى النار » ( يعنى من 
EEE a E A‏ 
(۲) البقرة : ٠٤٤‏ . 


1Y۲ 


الى وضع النطام والشريعة الى سير علا اس الت لدل كان ر هن 
الذين يمنعون » ما هى الفيئة التى يكون علا من يدخلون إلى حرم الله الآمن » 
و کیف يتعبدون اليه فی بیته وف حرمه . 


ظ 


ولمَا کان الله سبحانه وتعالى » قد أوجب حجه واعټاره لمن استطاع إليه 
e‏ 

فقد حدد سبحانه وتعال » کیف یتعبد العبد الى ربه داخحل بیته » وماذا 
يفعل العبد ليصح حجه » وماذا يفعل لتصحٌ عمرته » ولم کان ذلك هو بیت اله 
العتيق وحرمه الامن » وأن الذى يقصده . إنما يطلب القبول والأجر من الله » 
ا ای ای 
اللحظة التى يصبح فيا الإنسان المسلم عبدا لله » لله فقط » حيها يتحرر من نير 
العبودية لغير الله عز وجل . 

وا کان ذل بيت الله العي. > O TT‏ 
لأن الله جعله للناس » سواءا امعم فيه » والطارىء عليه . لا ينع عنه أحد 
ولا يملكه أحد : # والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء العاكف فيه 
والباد ‏ ) » هكذا أراد الله سبحانه وتعالى لبيته العتيق وحرمه الآمن » وهكذا 
کان وسيكون على مدار تاريخ البشرية » بإذن الله . 

ولمَّا كان بيت الله العتيق وحرمه » هو مكان للعبادة بمفهومها الشامل › 
ولذلك فن کل ما جری فيه مقنن ومشرع من الله عز وجل . كما أنه سبحانه 
وتعالى قد جعل له إماما من المسلمين هو إبراهم عليه السلام وأوجب الله 
عليه »> وعلى كل إمام مسلم » بلى هذا البيت أن يقم هذا البيت على التوحيد » 


1۳ 


ويغيرون الأساس الذى قام عليه » ويتوعد من يريد اعوجاجا فى هذا المج 
المستقم بالعذاب الاألم # إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام 
الذى جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم زذقه 
E ST E DR E e‏ 
n aT‏ 

ولقد كان هذا المح الذى شرعه الله فى بيته الحرام سابقا لكل الحاولات 
البشرية فى إيجاد منطقة حرام » يلقى الناس فيما السلام » ويأمن فيما ا لمحخاصمون »› 
»قن فيا الدماء . 


)0 المحج : ۲۰ - ۲۷ » تفسیر القران العظم » ج ۲ ›» ص ۲۱۳ - ٠٠١‏ . 


4 


الفصل السادس 


الجزء الأول 
إبراهم عليه السلام يۇذن فى الناس با ج 


«( م أُمر الله إبر e‏ السلام - بال | ا | فرغ من إقامته › 
EEE GONE N‏ 
الحرام » ووعده ا دعوته » فيتقاطرون عل البيت لبیت من کل فج › 
رجالا » يسعون على أ قدامهم  .‏ وأذن فی اناس بالج يأتوك رجالا وعلی کل 
ضامر اتن دن کل فج عمیتق په () . 
وما يزال وعد الله يتحقق منذ إبراهم - عليه السلام - إلى اليوم والغد » 
وما تزال أففدة من الناس تبوى إلى البيت الحرام » وترف إلى رؤيته والطواف 
E TT E‏ 
والفقير المعدم الذى لا ججد إلا قدميه . وعشرات SENE‏ 
و الأرض البعيدة تابية لدعوة الله التی أذن بہا إبراهم - عليه السلام - 
مدذ الاف الأعوام .. 


و يقف السياق عند بعض معام الحج وغاياته : 
لز ليشهدوا منافع هم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم 
من بهيمة الانعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم ليقضوا تفهم وليوفوا 
نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق هه () . 
والمنافع التى يشهدها الحجیح کثيرة . فالحج موسم وموعر . احج موسم 


(۱) الحج : ۲۷ » كل ضامر جهده السير من الجهد والجوع » تفسير القران العظم » ج ٣‏ » 
(۲) الحج ۲۸ - ۲۹ ؛ تفسیر القران العظم » ج ۳ › ص ۲۱٩۹‏ - ۲۱۷ . 


Yo 


O E E 
E O 
أصحاب السلع والتجارة يجدون فى موسم احج سوق رائجة » حيث‎ . e 

تجبى إلى البلد الحرام ترات كل شيء E‏ من أطراف الأرض » ويقدم الحجيج 
E EE A‏ 
فى شتى المواسم › » يجتمع کله ف البلد الحرام فى موسم واحد . فهو موسم جارة 
ومعرض إنتاج » وسوق عالية تقام فى كل عام . 

وهو موسم عبادة تصفو فيه الأرواح » وهى تستشعر قربها من الله فى بيته 
و ترف حول هذا البيت وتستروح الذكريات التى حوم عليه وترف 
کالاطیاف من قريب ومن بعید . 

طيف إبراهم الخليل - عليه السلام - وهو يودع الست فلدة ٠‏ كنده 
Fal‏ ا 
واد غير ذی زر ع عند بيتك امحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفدة من الناس تہوی 
إلم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون % . 

وطيف هاجر » وهى تستروح الماء لنفسها ولطفلها الرضيع فى تلك الحرة 
الملتببة حول البيت » وهى تهرول بين الصفا والمروة وقد نهكها العطش » وهده 
الجهد . وأضناها الإشفاق على الطفل .. ثم ترجع ف الجولة السابعة وقد حطمها 
اليأس لتجد النبع يتدفق بين يدى الطفل الرضيع الوضيىء . وإذا هى زمزم . 
ينبو ع الرحهة ف صحراء الياس والجحدب . 

وطيف إبراهم عليه السلام وهو يرى الرؤيا » فلا يتردد ف | التضحية بفلذة 
كبده » ويضى فى الطاعة المؤمنة إلى ذلك الأفق البعيد : ل قال یا بنی إِتّى أرى 
فى المنام أن أذحك فانظر ماذا تری 4 فتجیبه الطاعة الراضية فى إماعيل 
- عليه السلام - ل قال ANNE SE ES‏ 


)۲( الائات 2 4 


1۲٦ 


ا E‏ ل اده ان ا رامم ته 

.. ٩0 4 عظم‎ 

وطيف إبراهم وإماعيل - علما السلام - يرفعان القواعد من البيت فى 
إنابة وحشوع # ربنا تقبل ما ِلك أنت السميع العلم . ربنا واجعلنا مسلمين 
لك ومن درا اما مدا الت رانا اسك رت عا ن ابت االات 
الحم # . 

وتظْل هذه الأطياف وتلك الذكريات ترف وتتابع » حتى يلوح طيف 
عبد المطلب وهو ينذر دم ابنه العاشر ! ن رزقه الله عشرة ابا هھ ا 
إذا عبد المطلب حريصا على الوفاء بالنذر . وإذا قومه من حوله یعرضون عليه 
فكرة الفداء . وإذا هو يدير القداح حول الكعبة » ويضاعف الفداء » والقدح في 
كل مرة جخرج على عبد الله » حتى يبلغ الفداء مائة ناقة بعد عشر هى الدية 
المعروفة » فقبل منه الفداء » فينحر مائة وينجو عبد الله . ينجو ليودع فى رحم 
امنة أطهر نطفة وأكرم خلق الله على الله - ا تم يموت . 
فکانما فداه لله من الذبح هذا القصد العظم الكري الكبير . 

و ۰ . ِ ا طصااد 

م تتواکب الاطیاف والذکریات . من محمد رسول الله عو وهو يدرج 
فى طفولته وصباه فوق هذا الثزى » حول هذا البيت ... وهو يرفع الحجر الاأسود 
بيديه الكريتين فيضعه موضعه ليطفىء الفتنة التى كادت تنشب بين القبائل وهو 
يصلى ... وهو .يطوف .... وهو خخطب ... وهو یعتکف ... وإن خطواته عليه 
الصلاة والسلام لتنبض حية ف الخاطر » وتتمثل شاخحصة فى الضمير » يكاد الحاج 
الكرام » وأطيافهم » ترف » وتدف » فوق هذا الثزى » حول ذلك البيت » تكاد 
ھا اران اد اعا الا ا 

٠١١ : الصافات‎ )١( 


. ٠٠١ - ٠٠۳ : ر( الصافات‎ 
. ٠١۸ : البقرة‎ )۳(. 


¥ 


والحج بعد ذلك كله مقر جامع للمسلمين قاطبة gE‏ 
س الحريق I eA a‏ 2 
n‏ حورهم الذى e‏ جميعا إليه . هذه القبلة 0 يتو جهو چا 
E ET‏ رايم التى يفيئون ا رايه العقيدة الوا حدة ات تتواری 
فى ظلها فوارق الاجناس والالوان والاوطان .. رھدرن م ا 
لو فاعت إلى رايتها الواحدة التى لا تتعدد ... راية العقيدة والتوحيد . 


وهو موتمر للتعارف والتشاور وتدسيق الخطط وتوحيد القوى . وتبادل 
المنافع والسلع والمعارف والتجارب . وتنظم ذلك العام الإإسلامى الواحد الكامل 
المتكامل مرة فى كل عام . فى ظلل الله . بالقرب من بیت الله . ونی ظلال 
الطاعات البعيدة والقريبة » والذكريات الغائبة والحاضرة ا 
وأنسب جو » وانسب زمان . 

فذلك إذ يقول الله سبحانه : # ليشهدوا منافع هنم 4 ... كل جيل 
بحسب ظروفه وحاجاته وتجاربه ومقتضياته » وذلك بعض ما أراده الله بالحج يوم 
أن فرضه على المسلمين » وأمر إبراهم عليه السلام - أن يؤذن به فى الناس . 

- ويمضى السياق يشير إلى بعض مناسك الحج وشعائره وأهدافها - 

ل ویذکروا اسم الله ف أيام معلومات على ما رزقهم ا 
الأنعام 4( . . وهذه كناية عن نحر الذبائح فى أيام العيد وأيام الى الان 
و يقدم ذکر الله الملصاحب لنحر الذبائح 7 اجو جو عبادة » 
اد ا کج ال ا ی ودار روف ا 


(۱) احج : ۷۸ ؛ تفسیر O‏ 
(۲( ات YA:‏ ¢ عن اين عباس عن ابی عو E e‏ ( ر 
NT SG‏ 


۲۸ 


ار هود كر اسو اه عل اله و كا هر ادف الصو من ال 
لا النحر ذاته . 

والنحر ذكرى لفداء إسماعيل - عليه السلام - فهو ذكرى لاية من ايات 
الله وطاعة من طاعات عبدیه إبراهم وإسماعيل - علي ما السلام - فوق ماهو 
صدقة وقربى لله بإطعام الفقراء . وبميمة الأنعام هى الإبل والبقر والغنم والمعز . 

فكلوا منا وأطعموا البائس الفقير ي () .. 

والأمر بالأكل من الذبيحة يوم النحر هو أمر للإباحة أو للاستحباب . 
أما الأمر بإطعام البائس والفقير منها فهو أمر للوجوب » ولعل المقصود من أكل 
صاحما منها أن يشعر الفقراء أنا طيبة كرية . 

وبالنحر ينتهى الإحرام فيحل للحاج » حلق شعره » أو تقصيره » ونتف 
شعر الإبط » وقص الأظافر والاستحمام . مما كان منوعا عليه فى فترة الإحرام . 
وهو الذى يقول عنه # ثم ليقضوا e‏ وليوفوا نذورهم 4 التى نذروها 
من الذبائح غير الهدى الذى هو من أركان الحج # وليطوفوا بالبيت 
العتيق 4 () .... طواف الافاضة بعد الوقوف بعرفات » وبه تنتهى شعائر الحج . 
وهو غير طواف الوداع : 

والبيت العتيق هو المسجد الحرام » أعفاه الله فلم يغلب عليه جبار وأعفاه 
الله من البلى والدثور » فما يزال معمورا منذ إبراهم - عليه السلام - ولن يزال . 

تلك قصة بناء البيت الحرام » وذلك أساسه الذى قام عليه ... بيت أمر الله 
خليله إبراهم - عليه السلام - بإقامته على التوحيد » وتطهيره من الشرك وأمره 
أن يوذن فى الناس بالحج إليه . ليذكروا اسم الله - لا أسماء الآمة المدعاة - 
على ما رزقهم من بيمة الأنعام . ويأكلوا منها ويطعموا البائس الفقير على اسم الله 


دون سواه .. فهو بيت حرام » حرمات الله فيه مصونة - وأوها عقيدة التوحيد » 


(۱) الحج : ۲۸ . 
(۲( الحج : ۲۹ . 
)۳( احج : ۲۹ . 


وفتح أبوابه للطائفين والقائمين والركع السجود - إلى جانب حرمة الدماء» 


د الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا 
ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور . حنفاء لله غير مشركين 
E Cy‏ السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الرجج فى مكان 
ا e‏ 
حر فى عام الضمير والمشاعر » و حير فى عام الحياة والواقع . فالضمير الد 
BEN E‏ أن » وواحة سلام » 
3 و :ملفة أا ان ) 3 


TOTES O) 


(۲) ف ظلال القران » الجلد الرابع »> ص ۲٠٠١‏ . 


الجزء الثافى 
معام يرسيها نسك الحج فى حياة الأمة المسلمة 


| - والحج ممناسكه رمز على استسلام الانسان لله إذا بلغه أمر الله بواسطة 
ومر اه ا ااي ر ا عو ا ا غ ا 
وما الطواف » والوقوف » والسعى » والحلق » والتقصير وغيرها 
من أعمال الج إلا رفز استساام المسلم لامر اله دون قاش . 
وهو رمز على ارتباط هذه الأمة بأبما إبراهم عليه السلام حيث تحيى 
شعائره » وتطوف االبيت الذى بناه . ) 
gE E E E‏ 
والأوطان » فوحدة المسلمين نابعة من عقيدتمم ودينهم وشريعتم . 
SS‏ الإسلام : 
فهو المظهر العملى للأخوة الإسلامية حيث يجس e‏ 
أخ لكل مسلم فى العام . 
وهو المظهر العملى للمساواة بين الشعوب إذا دخلت ف الإسلام . 
وهو الظهر المملى لقوله تعالى : فإ وجعلناج شعوبا وقبائل لتعارفوا ‏ . 
فبه يتم اعظم تعارف بين شعوب العام . 
وهو المظهر العمل خضو ع المسلمين جميعا لسلطة سياسة واحدة ... 
۴ - والحج مدرسة يرتفع با المسلم إلى افاق أرق وأعلى 
يتعلم با على بذل الجهد مع الصبر « لكن أفضل الجهاد حج مبرور ) 


ويتعلم با ان يعيش فى عبادة دائمة 
(۱) سعید حوی » الاسلام » ج ۱ »ص ۱۷71 = ۱۸۰ . 


۳۱ 


1 


ag ls 

ویتعلم بها كبح عواطفه › وإلجام نزواته 

ویتعلم با دروسا من الاخحشيشان والقسوة 

ویتعلم ہا كيف ينفق فى سبيل الله دون مقابل . 

ویتعلم بها كيف يعظم ما عظمه الله »> و كيف يحقر ما حقره الله . 
E DT E‏ 
الجيل الإسلامى الأول الذى عاش هنا . وحياة الاضطهاد من أجل العقيدة 
التى عاناها . 

ومشاعر الولاء لله والرسول والموؤمنين . 

و مشاعر التو جه الخالص له 

ومشاعر التجرد عن الدنيا > والإقبال على الأخرة . 

ومشاعر العزم على فتح صفحة جديدة مع الله . 

وف كل فعل من أفعال الحج عظات ومعان » إذا تحسسها الإنسان ولدت 
معه مفاهم ربانية أكثر » وسلوكا إسلاميا أجود » وتاسيا برسول الله أعلى 
مجمع الناس عرفات قبل طواف ال رکن » حیث جتمع فی يومه کل من نوی 
LETTE Ee‏ 
ان غل e A EY O OI‏ 
الأنعام » ويحلقون استعدادا للطواف بنفوس نظيفة » وثياب نظيفة » ومنظر 
E‏ 


م يطوفون بالبيت العتيق معظمين له » لتعظم الله إياه # ومن يعظم شعائر 
الله فإنها من تقوى القلوب 4 ا الصفا والمروة فعل أمهم 
الصالحة » يوم ابتدأً أمر الفهيد لبناء بيت الله . 
ويخرج الإنسان من هذه الرحلة وقد ولد من جديد » ويرجع مرة ثانية 
لر امار ما اهال اا رل واک 
٦‏ - والحج عودة بالمسلمين إلى مراكز الإسلام الأول » دين إبراهم ومد 
علييما السلام وجميع الأنبياء والمرسلين . فتقوى ف المسلم رابطته بمذه 
المراكز » على أنها وطنه الروحى » وقبلته الوحيدة » ووجهة جسمه» 
ومنطلق تطلعاته واماله » فيرجع منه وقد تغيرت كثير من معام صورة الحياة 
لديه . فبعد أن كان ارتباطه بمراكز الإسلام نظريا » أصبح حقيقة وواقعا » 
وحسا وعملا . وف النصوص التالية إشارات لمن تامل : 
أولا : « قلت لابن عباس يزعم قومك أنه عه سعى بين الصفا والمروة 
وأنه سنة . قال : صدقوا أن إبراهم لا أمر بالمناسك اعترض له الشيطان » فسابقه 
فسبقه إبراهم » تم ذهب به جبريل إلى رة العقبة » فعرض له الشيطان فرماه 
بسبع حصيات حتى ذهب » ثم عرض له عند الجمرة الوسطى » فرماه بسبع ثم تله 
للجبین » وعلى إسماعیل قمیص أبیض قال . یا ابت إنه لیس لی ثوب تکفننی فيه 
غیره » فاخلعه حتی تکفننی فيه » فعال جه لیخلعه » فنودی من خلفه ن یا إبراهم 
قد صدقت الرؤیا » فالتفت إبراکتم فإذا هو بكبش أبيض » أقرن » أعين » قال ابن 
عباس : لقد رأينتا نتتبع ذلك الضرب من الكباش . قال . ثم ذهب به جبريل 
إلى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حتى ذهب » ثم ذهب به 
جبريل إلى منى . قال : هذا منى مناخ الناس » ثم أتى به جمعا قال : هذا المشعر 
الحرام » تم ذهب به إلى عرفة هل تدرى نم سميت عرفة ؟ قلت CD‏ 
إن جیریل قال لابراهم هل عرفت ؟ قال نعم فمن ثم سميت عرفة . هل تدرى م 
كانت التلبية ؟ قلت وکیف کانت ؟ قال إن إبراهم لا أمر أن يوؤذن فى الناس 


۳ 


با حج . خفضت له الجبال رؤوسها» ورفعت له القرى فأذن بالناس 
e‏ 
ثانیا : روی عن عبد الله بن عمرو بن العاص : 


SRE EE E TY 
من الجنة.» فرفع أحدهما » وسيرفع الاحر » فإِن م یکن کا قلت » فمن مر بقبرى‎ 
فليقل هذا قبر عبد الله بن عمرو الكذاب‎ 

E‏ عمر 

ET‏ ا أتاه فى مسجد منى رجل من الأنصار » ورجل 
O E O TET‏ 
a NEO as‏ 
للأنصارى - جتتنى تسألنى عن مخرجك من بيتك توم المسجد الحرام ومالك 
E A EDA‏ ا 
ومالك فيه » وعن وقوفك عشية عرفة ومالك فيه » وعن رميك الجمار ومالك 
EG‏ 
lu E HES AEG N o O‏ 
قال : فإنك إذا حرجت من بيتك توم البيت ا 
إلا كتب الله لك به حسنة » ومحا عنك حطيعة » وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق 
رقبة من بنى إسماعيل » وأما طوافك بين الصفا والمروة كعتق سبعين رقبة » وأما 
وقوفك عشية عرفة فإن الله تعالى يبط إلى سماء الدنيا فيباهى بكم الملائكة . يقول 
عبادی جاءونی شعتاً وغبر! من کل فج عمیق یرجون جنتی . فلو کانت ذنوبکم 
كعدد الرمل أو كقطر المطر » وزبد البحر لغفرتما . أفيضوا عبادى مغفورا لكم 
وعمن شفعت له . وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة 
O e E O‏ 


. ٠١ ص‎ » ٤ رواه الإمام أحمد والطبرانى ف الكبير عن اى الطفيل ؛ تفسير القران العظم » ج‎ )١( 
وهو‎ » ۸۸ - ۱٣۳۷٣ رواه الطبرال ی صحيح الجامع الصغير وزيادته › حدیث رقم‎ (۲( 


T٤ 


بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك خطيعة . وأما طوافك بالبيت بعد ذلك 
فإنك تطوف ولا ذنب لك يأتى ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول : اعمل 
فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى ») () . 

رابعا : «( عن أبن مسعود رفعه : « تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان 
الذنوب ۴ يفي الكر بث اديك و الذهب والقضة »ولس لحجة مرورة تراب 

خامسا : « عن أبى هريرة رفعه - العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) . 

وف رواية « من حج لله فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته آمه » ٩‏ . 

« وعن أهى هريرة رفعه : = الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه اجام 
وإن استغفروه غفر هم ) . 

وبعد - فالحح إحياء لأخلد ذكريات ربانية عرفها البشر » ذكرى الأسرة 
EEN GIO ENING‏ 
الوالد الذى يقدم ابنه قربانا لله »> ذكرى الام التى تشق برعاية الله ثقة لا حد اء 
الفاتحة إلى البيت الذى احرج من جواره المستضعفون . 

والحج ميزان يعرف به المهتمون بأمر المسلمين » حال المسلمين » فالامة 
الإإسلامية بما فيها من قوة أو خير » من ضعف أو جهل » من ذلة أو فقر من عزة 
أو غنی » ہا فيپا من کل شيء » لا تعرف )ا تعرف ف الحج . 

والحج معول المدم الأول » فى كل حاجز يوضع بين أبناء هذه الأمة » 
حاجز القومية » والوطنية » والمال والحاه » والسلطان . كا هذا يزول بضربة واحدة 


2 س 


(۱) رواه البزار والطبرانی ى انخبير عن ابن عمر . 
(۲) رواه الترمذی والنسای بلفظه . 
(۳) للستة إلا بو دا 


10° 


و 

والحج قبل هذا وبعده » طريق من طرق الخلاص من براثن الشيطان » 
إلى معية الرححمن . فالمسلم الذى یر می الحمرة قبل طوافه بالبیت » ثم يطوف 
بالبیت ۲ ثم یرجع لیرمی a E E‏ 
بالطاغو ت ويومن ا U EEN ET‏ بالعر وة e e‏ والله میح 


غم 


ر وف الحديث عن رسول اله عه : CO‏ 
e SI LS‏ 


رم 10٦‏ صحيح الجاع الصغير . 


۴٦ 


الجزء الغالت 
الج 


احج عبادة مقننة مشروعة وليست عادة عربية قد ية( أحذها حمد و 
و جعلها الاسلام الخمس . ) 
ا ق عل مل وة امعطاع e‏ 
تعالی ر یک رشع لاس لی کا ر6 وستى ل ابات 
بینات مقام إبراهے ومن دخله کان | نا ول عل اناس حح الت من استطاع إا 
سبيلا » ومن کفر فإن اله غنى عن العامين 4 () . وقول رسول لله عو : 
« بنى الاسلام على خمس شهادة ا ون کا رول الله » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان N:‏ 


وهو فرض مرة فى العمر لقوله عي : «الحج مرة» فمن زاد فهو 
تطو ع » () . غير أنه يستحب تكراره كل خمسة أعوام » لقوله عو فيما يرويه 
عن ربه عز وجل « إن عبدا صححت له جسمه » ووسعت عليه ف المعيشة يمضى 
عليه خمسة أعوام لا يفد إلى لحروم ») (°) 


() وقد افترى هذه المزاعم المستشرقون اليود والنصارى ووافقهم عليه الكثير من أبناء العرب 
والمسلمين . انظر › تارج العرب المطول » ص ٠۸١‏ » الدعوة إلى الإسلام > ص ٤۷١‏ › تار المدن 
الإسلامى » ص ۳۸ ؛ ونحن مضطرون إلى إفراد جزء من رسالتنا هذه لموضوع E‏ 
التى زيفت وشوهت هذا الركن من أركان الإسلام . 

AS 


(۳) متفق عليه . 
(٤(‏ رواه ا2 داود وأحمد والجا م و صححه . هذا ارغ قول عن مهاج الملسلم ط ۸ ¢ c 1۳۹7٦‏ 
صل 2 


العمرة فهى سنة واجبة لقوله تعالى : # وآتموا الحج والعمرة 


لله e‏ « حج عن أبيك واعتمر » (). لمن سأله . 


إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن . 


ا ا 8 e E O‏ 
لكرامة الله تعالى ف الد CO E‏ « من حج هذا البيت فلم يرفث 
E E SEN‏ 


شروط وجو ہما : 


ويشترط لوجب الحج والعمرة على المسلم الشروط الاتية : الإسلام والعقل 
والبلوغ والاستطاعة . 
الترغيب فى الحج والعمرة والترهيب من تركهما : 

وقد رغب الشارع العظم فى هاتين العبادتين العظيمتين وحث على 
E RR‏ ولك 
قوله ع « أفضل الأعمال » إيان بالله ورسوله » ثم جهاد فى سبيله » ثم حج 
مبرور » ©) . وقوله ع : ١‏ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » () . وقوله : 
١‏ جهاد الكبير والضعيف والرأة الحج المبرور » . وقوله : « العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهما » والحج المبرور » ليس له جزاء إلا الجنة » (© .. 


ما لا مزيد عليه » فقال : ١‏ من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو منع 


٦ : البقرة‎ )۱( 

() رواه أصحاب السنن وصححه الترمذى . 
(۳) متفق عليه . 

. متفق عليه‎ )٤( 

(ه) متفق عليه : 

. الببخاری‎ )٩( 


۴۸ 


من سلطان جائر وم يحج فليمت إن شاء ہو دیا أو نض انيا ¢ 7( . 


OT‏ ادا وراحلة تبلغه إلى بیت الله الحرام 
O SS LS SE‏ وله عل 
اناس حج ابیت ٥‏ ن استطاع و E‏ کک اغات 8 : 
ەقال عمر رصی 2 ) OT‏ ابعٹث ا له ا 


٠‏ و فينظروا 
اک م ا له حلده م کج فيض بوا ب عليه الحزية ما شه ا ما شپچ 
SO‏ 0 


والحج أربعة أركان » وهى الإحرام » والطواف › والسعى والوقوف 
بعرفة » فلو سقط منها ركن لبطل الحج . 

وللعمرة ثلاثة أركان » وهى الإإحرام والطواف والسعى فلا تع إلا بها . 

الركن الأول : 

رک وا ن ا ون لجرا و ‏ اعرل 
فى النسك » الحج أو العمرة. المقارنة للعجرد والتلبية وله واجبات وسنن 
ومحظورات » وهی : 
ر الواجبات : 

ا ات ا التى لو ترك أحدها لوجب على تارکه دم 

أو صيام عشرة يام إن عجز عن الدم » وواجبات الإحرام ثلاثة » وهى : 

| - الإحرام من الميقات . 

۲ - التجرد من الخيط 

E 


. أحمد وأبو يعلى والبہقی وإن کان ضعيفا » فان له متابعات حسن ہا کا قال الشوكاني‎ )١( 
. الترمذى » ووصفه بالغرابة وهو غير مرفوع والموقوف اصح‎ )۲( 
, لسك‎ ٤ رواه البيهقي و سعيد‎ (۳) 


۳۹4 


(ب) 


وهى الأعمال التى لو تركها الحرم لا يجب عليه فيا دم » ولكن يفوته 
بتر کھا اجر کبیر وهی : 

ت الاغتسال للاحرام: 

۲ - الإحرام فى زداء وإزار أبيضين نظيفين . 

٠ وقوع الاحرام عقب نافلة او فر يضة‎ i 

> - تقلم الاظافر > وقص الشارب ونتف الإبط » وحلق العانة . 

ه - تكرار التلبية وتجديدها . 

العا ر الف غل ال ا ع اة 


ورات 

هى الأعمال الممنوعة والتى لو فعلها الحرم لوجب عليه فيا فدية دم 
اوا ا و اعا ف 

ا تغطية الرأس بأى غطاء كان . 

- حلق الشعر أو قصه وإن قل » وسواء كان شعر رأسه أو غيره . 
- قلم الأظافر » وسواء كان ف اليدين أو الرجلين . 
e‏ 

ا 

- قتل صيد البر . 

مقدمات الجماع من قبلة وغيرها . 

- عقد النكاح أو خطبة . 

- الجماع . 


| 
Q0 gg e 4 


| 
گے چ جح کے 


حكم هذه الحظورات » الخمس الأولى من فعل واحدا منها وجبت عليه 
فدية » وهى صيام ثلاثة يام » أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدا 
من بر » أو ذبح شاة » لقوله تعالى ۾ فمن کان منکم مریضا أو به أُذى 


£ 


من راسه قفد يه من صيام أو صدقة أو نسك ي () 1 وأما قتل الصيد 
ففیه جزاؤه بمثله من النعم ) » لقوله تعالى # فجزاء مثل ٩‏ ما قتل من 
النعم 4 . وأما مقدمات الجماع فإن على فاعلها دما» وهو ذبح شاة › 
وأما الجماع يفسد الحج بالمرة » غير أنه يجب الاستمرار فيه حتى يتم وعلى 
صاحبه بدنة - أى بعير - فإن لم جد صام عشرة أيام » وعليه مع ذلك 
القضاء من عام اخر لا روى الامام مالك فى الموطاً أن عمر بن الخطاب 
وعلى بن اې طالب وابا هريرة سلوا عن رجل اصاب اهله وهو مرم 
با لحج ؟ فقالوا ینفذان ويمضیان لوجھھما حتی يقضیا حجھما › ثم علہما 

وأما عقد النكاح وخطبته وسائر الذنوب كالغيبة والفيمة وكل ما يدخحل 
و الفسوق ففيه التوبة والاستغفار » إذ م يرد عن الشارع وصح 


الركن الغاى وهو الطواف : 
الطواف › هو الدوران حول ال سبعة اشواط » وله شرو ط و 
واداب تتوقف حقیقته علا » وهی : 
(') شروطه » وهی : 

١‏ - النية عند الشرو ع فيه » إذ الاعمال بالنيات » فكان لابد للطائف من 
نية طواف وهى عزم القلب على الطواف تعبدا لله تعالى » وطاعة له 
عز وجل . 
الصلاة . 


AE) 

(۲) النعم » الإبل والبقر والغنم . 

)۳( يما عرفت مثليه بقضاء الصحابة » النعامة حكم فيا ببدنة » وحار الوحش وبقر الوحش والضبع 
إل كم ا فر > والال باه و ارتي عاق وا لام اة وان يوج لیران م ت 
بدراهم وتصدق بقيمته » وإن م يستطع صام عن کل مد یوما . 


E3 


رة الرا داراف حورل 
البيت مئل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه » فمن تكلم فلا يتكلم 
إلا خير » (» . وعليه فمن طاف بغير نية أو طاف وهو محدث 
أو عليه نجاسة أو طاف وهو مكشوف العورة فطوافه فاسد وعليه 
إعادته . ) 
أن يكون الطواف بالبيت داخحل المسجد ولو بعد من البيت . 
ه - أن يكون البيت على يسار الطائف . 
N E a‏ 
لفعل الرسول عله ذلك کا ورد ف الصحيح . 
۷ - أن يوالى بين الأشواط » فلا يفصل بينهما لغير ضرورة ولو فصل بين 
وترك الموالاة لغير ضرورة بطل طوافه ووجبت إعادته . 
a E eS‏ 
١‏ - الرمل > وهو سنة للرجال القادرين دون النساء )١(‏ » وحقيقته أن 
يسار ع الطائف فی مشیه مع تقارب خطاه . ولا يسن إلا فى طواف 
القدوم » وفى الأشواط الثلاثة الأولى منه فقط . 
۲ - الاضطباع » وهو كشف الضبع ٠‏ أى الكتف الاين » ولا يسن 
إلا فى طواف القدوم خاصة » وللرجال دون النساء »> ويكون 
فى الأشواط السبعة عامة . 
و ی و ا اک ا 
باليد أو الإشارة عند تعذر ذلك . لفعله عليه الصلاة والسلام 
5 


٤ . الترمذى‎ )١( 

)۲( روی مسلم عن ابن عمر »أن النبى ع رمل من الحجر الاسود ثلاثا ومشى أريعا ر 

)۳ روى أحمد أن النبى عله وأصحابه اا من ال اة اترا فطلا ردو عت :ا اط 
وقذفوها على عواتقهم الیضری : 


E 


)*( 


o Na NE e SE 

ووفاء بعهدك » واتباعا لسنة نبيك محمد علي عند بدء الشوط 
و 

ا الدعاء أثناء الطواف وهو غير محدد ولا معين بل يدعو كل ا 

بفتح ا انه یسن خت کا ل شوط بول A Res‏ 


-حخسنه وف الا خو نة وفنا ا ا #. 


MAE e AN Aa 
. طوافه لفعله عر ذلك کا ورد ف الصحيح‎ 
من الطواف . والملتزم هو المكان ما بين‎ e 
TS | لبيت وال حجر الأسود » لفعل‎ 
براھم يقرا فیہما‎ a E O 
بالکافرون والاخلاص بعد اا و ا من مقام إبراھے‎ 
. )( مصلى که‎ 
e | الشرب من ماء زمزم والتضلع منه بعد‎ > ٩ 
( لاستلام الحجر ال 0 الخروح إلى المسعى‎ Ee 
ادلة جميع ما تقدم عمل رتسول د الوداع‎ 


اداه » وهی : 


إل ی 
E‏ 

› الطائف لغير ضرورة » وإن تكلم تكلم خير فقط‎ e 
) لقوله 0 :« فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير‎ 

ا E‏ أحدا هول و فل إا رالو ره ولا ما 
فی بیت الله تعال . 


7( قر 0 


: 
a 


E 


O O TT 


الركن :الال 2 الخ : 
السعى » هو المشى بين الصفا والمروة ذهابا وإيابا بنية التعبد » وهو ركن 


العمرة » لقوله تعالى : إن aR‏ من شعائر الله چ () . وقوله 


« اسعوا فان الله كتب عليكم السعى TT‏ 


(أ) شروط السعى » وهى : 


E O E E E A e 
الع الس .طا ل وال لار‎ 

ا ¿ الطواف » بان يقدم الطواف على السعى . 
eg a AN E‏ 
لضرورة . 

اکل العد سه راط ةقر فص هوف و عض اقرط 
يجزىء » إذ حقيقته متوقفة على تمام أشواطه . 

وقوعه بعد طواف صحيح » سواء كان الطواف e‏ 
EN CT eB‏ 


أو ركن كطواف الافاضة . 


SS 


i 


۹ الوادی القديم e‏ خت فيه ) ا ا إسماعیل علہما 
السلام 4 وهو سنة للرجال القاذرين دول الضعفة و النساء 0 


(۸) البقرة : ٠١۸‏ . 
(۲) ابن ر ك طرقه . 


E Ewe 


E: 


۲ - الوقوف على الصفا والمروة للدعاء فوقهما . 
ا العا عل كل جن العا رالررة ف كل شرف ن اعرا 
السبعة . 
۽ - قول الله أكبر ثلاث عند الرق على كل من الصفا وامروة فى كلل شوط 
كذا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له »› له الملك » وله الحمد 
وهو على کل شيءِ قدي . لا إله إلا الله وحده » صدق وعده»› 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده . 
ه - الموالاة بينه وبين الطواف › بحيث لا يفصل بينہما بدون ع 
و 
اداپ الس + رھی : 
- الخروج إليه من باب الصفا تاليا قول الله تعال : لل إن الصفا والمروة 
من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
پہما ومن تطوغ حيرا فإن الله شاكر علم ¥ . 
وت ان بكرف الماع هرا : 
۳ - أن يسعى ماشيا إن قدر على ذلك بدون مشقة . 
TT‏ غير هما . 
CO ET‏ 
N SNN DIET‏ بای اُذی قول 
أو فعل . 
۷ - استحضاره ف نفسه ذله وفقره وحاجته إل الله تعالى فى هداية قلبه ۽ 
وت زكية نفسه » وإصلاح حاله . 


. ٠١۸ : البقرة‎ )١( 
. االله‎ ۶ : 
. » لاقامة ذكر الله تعالى‎ 


£٥ 


الركن الرابع » وهو الوقوف بعرفة : 
الوقوف بعرفة » هو الركن الرابع من أركان ال حح » لقوله عه : « الحج 


عرفة ) () 


ر ی غ ا ا 


من بعد ظهر يوم تاسع الحجة إلى فجر اليوم العاشر منه . وله واجبات وسنن يتم 


ہا وهی : 


(أ) الواجبات » رهی : 


ا 
ا 
اا 
E‏ 


۾ — 


a 


المبيت مزدلفة بعد الافاضة من عرفات ليلة عاشر الحجة . 

الحلق أو التقصير بعد رمى جمرة العقبة يوم النحر . 

المبيت بممنى ثلاث ليال » وهی ليالى الحادى عشر » والثافی عشر › 
والقالث عشر » أو ليلتين لمن تعجل وهما ليلة الحادى عشر والثالي 
£ 

رمى الجمرات الثلاث بعد زوال كل يوم من أيام التشريق الثلاثة 
واا 


( تنبیه ) أدلة هذه الواجبات عمله و وقد قال : ( لتاخحذوا عني 


TT مناسککم‎ 


وقال 


جرا ا رامرن أحم 6 © وقال عليه الصلاة 


والسلام : «قفوا على مشاعر ۵ فإنكم على إرث من إرٹ آبیکم 


إبراهےم ¢ )0( 


() أحمد والترمذى وهو صحيح . 
(۲) مسلم . 


(۲) 


في الصحيح . 


() الترمذى وصححه . 


ر( 


)*( 


السنن » رهى : 

| - الحروج إلى ( منى ) يوم التروية - وهو تامن الحجة والمبيت با ليلة 

e‏ وجوده بعد الزوال ( بنمرة ) وصلاته الظهر والعصر قصرا › وجمعا 
مع الإمام . 

۳ - إتيانه لموقف ( عرفات ) بعد أدائه لصلاة الظهر والعصر مع الإمام 

٤‏ - تأحير صلاة المغرب إلى أن ينزل بجمع ( المزدلفة ) فيصلى المغرب 

ه - الوقوف مستقبل القبلة ذاكرا داعيا عند المشعر الحرام ( جبل قزح ) 


٠‏ - الترتيب بين رمى جمرة ( العقبة ) والنحر والحلق وطواف الزيارة 
( الافاضة ) . 

۷ - أداء طواف الزيارة فى يوم النحر قبل الغروب . 

الاداب » وهى : 

| - التوجه من ( منى ) صباح التاسع إلى ( نمرة ) بطريق ( ضب ) 
لفعله عي ذلك . 

۲ - الاغتسال بعد الزوال للوقوف ( بعرفة ) وهو مشروع حتى للحائض 
e‏ 


٣‏ - الوقوف بوقف رسول الله عو عند الصخرة فى أسفل جبل الرحجمة 
الذى يتوسط ( عرفة ) . 

٤‏ - الذكر والدعاء والإكثار مهما وهو مستقبل القبلة بالموقف حتى 
تغرب الشمس . 


A۸ 


كون الإفاضة من (عرفة) e os.‏ 
( ضب ) الذی أن منه » لأن من هديه أن يق من طريق ويرجع 
من طريق اخر . 

الق الع وغ ااا pT G‏ 
الناس'“ عليكم بالسكينة › فإن البر ليس بالإبضاع » . والإبضاع هو 
کار E E‏ ا ی 
و (عرفات ) و ( مزدلفة ومنى ) إلى أن يشرع فى رمى جمرة 
العقبة . 

التقاط سبع حصيات من ( مزدلفة ) لرمى رة العقبة . 

الدفع من ( مزدلفة ) بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس . 

i 
و ا س ا‎ 

مباشرة ذبح E‏ ال ا ا 
TR‏ ا 

الأکل من المدى » إذ کان عو يأكل من كبد أضحيته أو هديه . 
الى ال ر ارات فاا ري 

قول الله أكبر مع كل حصاة . وقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا 


مشكورا › وذنبا مغفورا . 


SO r E r LRN = 


)١( 


البخارى: 


ت ۶ م لاه 
("( كل هذه الآداب ثابتة في السنة الصحيحة فما من مسالة إلا وها ماحذها من قول الرسول عه 
از :ر 


الثالغة » غا پستحب عندها » إذ کان 0 توا 
وينصرف . 

۸ رمی جمرة العقبة من ف الوادی سفند ها حاعا ا 
TE‏ 

ق E 0 C0‏ 
حامدون » صدق الله و عله » و تصر بده » وهرم الاحزاب 
رحد اد كان ا مقرل دلك نك انضرا ما 


ر ف يقو ل لا إله إلا الله وحده » لا شريك له » له املك » وله الحمد وهو على كل شيء 
فير وارك لشفي ماخحوذ عن مہاج الملسلم تاليف el‏ جابر الجزائری » ط ۰۸ دار الفکكر 
أ 2 
بیر وٽ ۱١۲۹٩‏ . 


الفصل السابع 
دراسة نقدية 
أبعض المراجع التى تناولت : 
تاريخ إبراهم وإسماعيل وهاجر علمم السلام . 
تاريخ الاغتصاب اليهودى لارض الإسلام فى فلسطين . 


الجزء الأول 
5 الكتاب الأول 


E ENT NEE 
بيومى مهران ( أستاذ التارجخ القدم - كلية الآداب جامعة‎ 
. ) اللاسكندرية‎ 
: رب الكتاب الان‎ 
. دائرة معارف القرن العشرين › تاليف محمد فريد وجدى‎ 


الجزء الفاق 
(*) الكتاب التالث : 


سياسة الاستعمار والصهيونية جاه فلسطين فى النصف الثافى من 
I DT‏ 


الفصل السمابسع 
الجزء الأول 
( أ الكتاب الأول 


« دراسات تاريخية من القران الكرم فى بلاد العرب ) 


E EE 
حول تارج إبراهم وإ ماعيل وھاجر علہم‎ 
السلام ( وتار الحرم الاج و بیت الله‎ 
العتيق ومكة المكرمة » والرد علها‎ 


ال + کا الاد ا کور د ری میراد ق کا در انات 
تارجخية من القران الكربم فى بلاد العرب ) »> ج ١‏ » ص ١٠١‏ عن إبراهم عليه 
السلام بقوله ( وأول من أعطى المسلمين امهم ) . واستند فى قوله على اية ۷۸ 
ا و ي 

الرد : بالرجوع إلى نص الآية ل وجاهدوا ف الله حق جهاده هو 
اجتبا؟ وما جعل عليكم ف الدين من حرج ملة أبيكم إبراهم » هو سما 
اللسلمين من قبل وف هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء 
على الناس فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولا م فنعم المولى ونعم 

وقد فسر الامام الحافظ ابن كثير جهو “مام المسلمين من قبل 4# بقوله 
قال مجاهد : ( الله سماك المسلمين من قبل فى الكتب المتقدمة وف 
الذكر .. ) » وكذا قال غيره ( قلت ) وهذا هو الصواب » واستند فى ذلك 


(۱) تفسير القران العظم » ج ۳ › ص ۲۳٣‏ . 


ا 


E OA O a o E 
. ) الم منين عباد الله‎ 
يؤكد هذا المعنى الذى ذهب إليه ابن كثير » ما تجلى لنا واضحا من خلال‎ 
» عند الله الاسلام ) و الاسلامى قبل ادم‎ ENS E 
وان ادم سلما :و کدلك نوح » وکال هناك عشرة قرون بين ادم ونوح‎ 
كانت على الإسلام » وكل هولاء يسبقون إبراهم عليه السلام بزمن لا يعلمه‎ 
إلا الله » أى أن المسلمين والإسلام كانوا موجودين قبل إبراهم بزمن طويل‎ 
براهم عليه السلام هو أول المسلمين » وليس هو أول‎ ge RS 
من أعطى المسلمين امهم ا أورد الولف فى كتابه « دراسات تاريخية من القران‎ 
. الكرم » وما ذهب إليه المؤلف هو قول ضعيف نقده جل المفسرين“‎ 
» ١ دراسات تاريخية من القران الكرم » ج‎ ١ سوال : ورد فى كتاب‎ 
عن إبراهم عليه السلام : ( أنه جاعل مكة أقدس بقاع الأرض‎ » ١٠١ ص‎ 
. سورة ال عمران . فما رأيكم ؟‎ ٩٦ قاطبة ) واستند فى قوله على اية‎ 
اة قول اله تعالى لإ إن أول بيت وضع للناس للذى بيكة ميارك‎ 
. 4 وهدى للعالمين‎ 
E EEE E aa 
الله هو واهب الب ركة وواهب القداسة وهدا من مقتضى توحيد الربوبية . فالله هو‎ 
الذى اصطفى إبراهم عليه السلام واتخذه خليلا » وهو الذى جعل حرما امنا‎ 
›»١ا مبا ركا » وليس إبراهم () . (ارجع إل تفسير القران العظم ج‎ 


(۱) اطا جب آن تصحح فى التارخ »> الرسالة او > دار الوفاء للطباعة والنشر » القاهرة 
e‏ اا ا ی ا ا 

(۲( ل يعنى إسقاط وجود الإسلام والمسلمين قبل إبراهم عليه السلام » وهذا باطل . 

و ا ر مک م ق الو ت ر وات مک ف 
الموضع الذى وضع فيه أول مسجد ف الأرض ‏ إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا 4 ؛ وأول 
الناس هو ادم عليه السلام ومن ذريته إبراهم عليه السلام . 


ot 


ص ۳۸۳ ؛ وصقوة الا © = OTN a‏ 

ضؤاں : ورد فی کتاب O a as‏ 
2 وف لاقع رغم وجرد الوت الشرام فى اة المرب كيت الا فر 
وبيت ذى الخلصة وبيت صنعاء .... فإن واحدا من هذه البيوتات لم يجتمع له 
ما اجتمع لبيت مكة » ذلك لان مكة كانت ملتقى القوافل بين الجنوب 
والشمال .... ولم تكن فيا سيادة قاهرة على تلك القبائل .... فمكة إذن بمثابة 
عبادة وتجارة » وليست حوزة ملك يستبد با صاحب العرش ولا يبال 
من عداه » وهى إن م تكن كذلك من أقدم أزمانما > فقد صارت إلى هذه الحالة 
بعد عهد جرهم والعماليق اضف إلى ذلك أن مكة كانت عربية جميع 
العرب » ولم تكن كسرية أو قيصرية ... الح ) . 

ما رأيكم ف هذا القول ف ضوء رسالتكم عن مكة والحرم الآمن ؟؟ 

الرد : أولا - التحريم والتحليل 'بأمر الله سبحانه وتعالى ل ألا له 
الخلق والأمر & . 

ثانيا - إن الله سبحانه وتعالى لم بحرم سوى مكة المكرمة » والرسول محمد 
ر حرم المدينة ااج الله » لأن الرسول ع لإ وما ينطق عن الهوى ان هو 
إلا وحی یوحی » علمه شديد القوى ‏ . 

ثالفا - عدم جواز تحربم مناطق لم يجعلها الله حراما » ويدخحل ف ذلك 
عدم جواز القول بالحرم الإبراهيمى أو الحرم الجامعى . 

وا و و ا را ا ا 
يوم خلق السموات والأرض ٠١(‏ . بل إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة 
مبار کا و هدی للعالمين 4 . 


١(‏ بدليل حديث الرسول محمد عله الوارد في الصحيحين › إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السرا و ا رض و 2 ر الله إلى يوم القيامة . ( انظر السيرة النبوية »> ج ١‏ › دار المعرفة 
لبنان ۱۳۹۰ ھ» ص ۲۷۱ . تفسير القران العظم » ج ۲ › ص ٠٠٣٤١‏ . 


خامسا - إن مكة ليست للعرب خاصة ولكنا لحميع المسلمين هكذا 
کانت وهکذا E E O O‏ هنالك فترات کان یتر دد علا 
ويعيش فبها امش ركون » وإغا هى ليست هم فى الأصل . 

سادسا - يجب على الكاتب أن يصحح العبارات الواردة فى كتابه » 
والتى تتعارض مع الحق الذى بينه الله عز وجل . 
مال ورو ف كات دراسات ا عة من اقرا رض ك 
RVR yc a ESS E REE I‏ 
السبب فى أن تسن قريش الأشهر الحرم فى موسم الحج » حتى يأمن الناس ) . 
أفیدونا أفاد الله فى ضوء دراستکم عن هذا الموضوع . 

الك : أعوذ بالله من الشيطان الرجم ل إن-عدة الهو عد ا ا 
عشر شهرا فی کتاب الله یوم خحلق او لا ق اا ا 
الق فلا تظلموا و فيهن أنفسكم وقاتلوا المشر كين كافة کا يقاتلونكم كافة » واعلموا 
أن الله مع التقين ي ١(‏ . 

أورد الامام الحافظ و العظم التفسير ( التالى : 

( قال الإمام اد جد اعاعا ارا اوت ارا کح ب سر 
غو ن ةا أن النبی عرز حطب فى حجته فقال : « ألا إن الزمان قد | تدان 
کهیئته يوم خلق الله الشموات والأرض » السنة اثنا عشر شهرا مها أربعة حرم 
ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة وامحرم ورجب مضر الذى بين جمادى » 
وشعبان ثم قال : « ى يوم هذا ؟ » قلا : الله ورسوله أُعلم فسكت حتى ظننا 
آنه سیسمیه بغیر امه » قال : اليس يوم النحر ؟ » قلنا بى . م قال : ( ی شهر 

هذا ؟ » قلنا الله ورسوله أعلم › > فسکت حتی ظننا نه سیسمیه بغیر اسمه . قال : 
4 ذا الحجة ؟ » قلنا بى » تم قال : ( ى بلد هذا ؟ ) قلنا. E‏ 
a EA OE e E me‏ 


. ٠٠١۳ تفسير القران العظم » ج ۲ » ص‎ )۲( . ۳١ : التوبة‎ )١( 


٥ 


بى » قال : « فإن دماء ٤‏ وأموالكم - وأحسبه قال - وأعراضكم علیکم حرام 
e E A N N RE‏ 
عن أعمالکم » الا لا ترجعوا بعدی ضلالا يضرب بعضکم رقاب بعض › 
آلا هل بلخت ؟ آلا ليبلغ الشاهد منكم الغائب » فلعل من يبلغه يكون أوعى له 
E E Sa‏ . ومسلم من حديث 
اوا آ0 :داك س آنا رع اا هر اریم و ها ابر رقف 
الكاتب هذه 
العبارة ويبدها برائ الشارع العظم الذى يملك حق التحليل والتحر 

r O E E‏ ی 
N E Ca‏ 

ا ر ی ق و 
E E E‏ 
والمحرم » هى أشهر الحج فيما قبل الإسلام » أما رجب » فقد كان المكيون فيما 
یری البعض حتفلون فيه بعید دینی » ربا کان خاصا بقبائل مضر أو قبائل الحجا 
او ا وربا كان هذا صل حرمته » حتی ا القوم من الذهاب 
والإياب » وأداء المناسك فى ظل هدنة دينية مقدسة . انتهى كلام الكاتب n‏ 
أفیدونا فاد ج الله ؟ 

e lay E 

من المستشرقين الهود والنصارى من أن محمدا عه جاء فوجد العرب » عرب 
E RE E O e‏ 

Te a ICE E 
اا کو :۲ الجحاهلية من الشر ع ف الإسلام » أى أن الإسلام‎ ٠ 

اختراع محمد عا ولا طن a eR‏ 
مد ا ئق التالية ؛ ا تبين لنا من خلال القران 
الكريم وحديث ال د ق 


o¥ 


أك انرا سحا وال قد جع ريغا أشهر ارما مما لق ارات 
رارض ول اقل اعا : 

١‏ - إن الرسول محمد عله الذى # وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى 
يوحى ‏ » قد حدد هذه الأشهر الحرم « ذو القعدة وذو الحجة والحرم 
ورج :ر 

۴ تحذف | الفقرة ( أما رجب » فقد كان المكيون فيما يرى البعض - جتفلون 
فیه بعید دینی › رما کان خاصا بقبائل مضر ا و قبائل الحجاز أو بعضها › 
وربا كان هذا أصل. حرمته ) . لأن الفقرة تعنى أن جعل هذا الشهر حراما 
هو من احتراع عقل المكيين . بيا هذا أمر توقيفى شرعى من الله عز 
وجل . فالله سبحانه وتعال هو الى جرمها () . 

Neg O EEC EDS 
فلهاوزن » لأنه لا يجوز لسلم أن يطلب من بهودى تفسيرا لمشكلة صوره‎ 
E a 

O E 

E o O LE A ak ha 

الكعبة : ( فربما كانت تلك وسيلة من وسائل عمرو هذا » لتعظم شان الكعبة 

عند أهل الشمال » وإيناسهم بها كلما دخلوا إلى الحجاز وتقريب ما بينم وبين 

ت E‏ هذه الشقة » وحاية 

روادها من کل قبیل ...ج ) ما أورده الكاتب » فما ا 
الد فد ا ن ا ان ا ج ا ار واا ر واا شاب 

والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ‏ ولذلك فإن أول ما فعله الرسول 

يوم فتح مكة هو تحطم أصنام الكعبة . قال البخارى : ( حدثتنا صدقة بن 


mm 


١(‏ هذه العبارة حاطعة لأن الإسلام مفطور عليه الكون وبه أرسل جميع الرسل عليمم السلام ( انظر 
أحطاء يجب أن تصحح ف التاريخ » الرسالة الوفاء للطباعة » القاهرة . 

(۲) الدليل قوله تعالى : # إن عدة الشهور عند لله اثنا عشر شهرا ی کاب الله يوم خحلق السموات 
id‏ ن العظم » ج ۲ » ص ۳٠٥۳‏ . 


10۸ 


الفضل » حدثنا ابن عيينة » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد »> عن أبى معمر » 
عن عبد الله هو ابن مسعود - قال » دحل رسول الله مكة يوم الفتح وحول 
البييت ستون وثلقائة نصب »› فجعل يطعا بعود فى يده ويقول : ( حا احق 
وزهق الباطل . جاء الحق وما یہد ی ء الباطل وما يعيد ) . وقد رواه مسلم () . 

o ) کا أخبر بذلك نبنا محمد م4‎ E 
E ا أعمال‎ 


افا يقوم الكاتب ببيان أن هذا العمل من جانب عمرو هو انحراف 
عن دنن ارا و ا فاعل عةا السام ودا فن سوت روات له ك ادى 
کان عليه الرجل . 

TT IT NO E 
: العبارات التالية » فما رأيكم فى ضوء دراستكم عن هذا الموضوع ؟؟‎ 

ا ا ا E‏ 
فنصبت أصنام جميع القبائل عند الكعبة CE a‏ 

( وهكذا تمضى الأيام وتزداد مكانة الكعبة عند العرب حتى تصبح آخر 
الامر المفخرة القومية والحرم الإهى عندهم » تم تغدو بعد حين من الدهر » الحوار 
الوحيد الذى يشعر العرب عنده بشعور العروبة الموحدة عالية الرأس » غير 
مستكينة لأجنبى كائنا من كان .... ولكنهم هنا - فى مكة - عند بيت الله 
فی حرم الله » يقدسونه جميعا » لأنه هم جميعا » يضمهم إليه کا يضم أوثا 
وأصنامهم وأربابہم يلوذون به ويأوون إليه » فكلهم من معبود وعابد فى حى 
الكعبة » E E ET‏ 
فى أنحاء الجزيرة العربية ) . 


. ٥۷١ السيرة النبوية » ج ۳ » ص‎ e 
EE SNL RADE VA ARONA TA N (۲( 
. الخزاعی بجر قصبه فی التار > کان ول من سيب السوائب » رواه البخارى ومسلم‎ 


۹ 


الرد : تحوى هذه العبارات عدة مسائل زعمها الكا 
أولا : أن نصب أصنام القبائل عند الكعبة » جذب القبائل العربية إلى مكة . 
ثانيا : الكعبة تصبح - آخر الأمر - المفخرة القومية للعرب . 
ثالغا : الكعبة هى الحوار الوحيد الذى يشعر العرب عنده بشعور العروبة 


الموحدة . 
رابعا : 5 العرب عند بیت الله فى حرم إلله » يقدسونه جميعا » لأنه هم جميعا » 
و ا ES‏ بم .... فکلهم من معبود 


انی کلام الولف وردنا وبالله لوف : 

إن قلوب العباد E TE‏ منجذبة بطبيعة خلقها 
NT‏ الله الحرام # ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفدة من الناس تهوى 
إلہم 4 ( إبراهم ۳۷ ) . ويقول ابن قم الجوزية فى فضل مكة : ( وقد ظهر 
سر هكا التفضيل وا الأفدة و هوی القلوب وانعطافها 


E E TR ET OTT 
0 


وهذا طبيعى بالنسبة للأنبياء عموما » والمسلم على وجه الخصوص › لأن 
كل مولود مفطور على الإسلام > کا أن المشك لا يحرم من لحظات يتطلع 
إلى بارئه وخالقه » فالعرب بطبيعة تكوينهم مفطورين على الإسلام »> وهو دين 
آبائهم وأجدادهم » من عهد إبراه وإسماعیل » کا أن قلوبمم متعلقة بالبيت الذى 
رفع قواعده إبراهم وإسماعيل عليهما السلام . وهذا الذى كان يغيظ أبرهة الحبشى 
E Eas‏ بہم إبراهي » هو الذى دفعه 
eS E‏ قبلة المسلمين يسهل القضاء 
على وحدتم 


. ٩ ص‎ » ١ زاد المعاد في هدى خير العباد »> ج‎ )١( 


دن اعاب قاري برجم فا الست الاي ولس ن رها ست 
أصنام العرب فى الكعبة » وكلام الكاتب يحتاج منه أن يبدله ويغيره طبقا لا ورد 
E CE O E CE‏ 
القومية . فالكعبة هى الحرم الإهى منذ خلق الله السموات والأرض » وهى منذ 
ey‏ السلام » # إن أول بيت وضع للناس للذى 


E‏ با الفخرة اقوية لمرب فهنا ما | برد به شرع أو حتي فول 
مأثور » فالكعبة هى قبلة للمسلمين جميعا سواء كانوا عربا أو عجما أو غيزهم . 
ولیس لآى جنس احق فى ادعاء ا صاحب الفضل فى ذلك » فلله المنة 
والفضل والاحسان . کا أن e‏ سواء کانوا 2 او جا 
از إنما المش ركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولا يكن 
O TT‏ رطا 

إن هذه الكلمة « المفخرة القومية » () معالحة تاريخية من وجهة النظر 
القومية » إنها إحياء للنعرة العصبية التى أمانا الإسلام وحذر من إحيائها 
أو عودتا » ( دعوها فإنما منتنة ) » بل إن رسول الله ع قد تبراً من يدعون 
إلى القومية فقال : « ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية » أو مات 
على عصبية ) 

ثالغا : قبل أن نتناول النقطة الثالثة بالرد أود أن أوكد » أن العرب هم 
Nal A NE OS‏ 0 
العربية » والعربية لغة أهل الجنة » والذى يبغض العرب يبغض محمدا ع 
- ولكن أن تتحول العروبة إلى قومية وعصبية تلهى الناس بعيدا عن إسلامهم » 
وتضع إا جديدا يوه الناس » فهذا ما يرفضه الشارع الحکے کا بينا. 


(١(‏ اوق ا و د ی مهران » ص ۱۱١‏ بن إبراهم نالغب . وهذا تعصب قومى فإبراهم 
ی ا لمرب کب ون ST NED NE ٠‏ 
إبراهم ‏ الحج : ۷۸ . مل إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين منوا » آل عمران 


٦1 


ومن الذى ن الكعبة هى الحوار الو حيد الذى يشعر العرب عنده 
e‏ الموحدة عالية الرأس ٩‏ أين الإسلام ؟؟ ف فهو الذى ألف الله به 
بنى البشر جميعا الذين أسلموا سواء أ أكانوا مرا ام بيضا » عربا أو عجما» 
أن الإنسان السلم يحس بعبوديته الكاملة لله وهو ف بيته العتيق کو 
أن ان يشعرون بوحدتهم وحقيقة الأاصرة ۳ تربط الأفریقى E‏ 
الأمریكى اا لأن الله ألف بين قلوبهم » ولام و 
واحرا . قال تعالی ل وألف بين قلوبمم لو أنفقت ما فى الأرض جيعا ما ألفت 
بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكم & ( الأنفال ٠۳‏ ) . 


وعلى الجانب الآحر حينا نقول العرب » فالعرب لفظة تجمع حت العرلى 
الهودى والعربى النصرالى › والعرهى الدرزى والعرهى النصيرى .... إلى غير 
د 
ا لاء جمیعا أن يتواجدوا فى بیت الله الحرام ٠‏ أو زيارته » إنما الذين 

رابعا : الفقرة الأحية فیا عخالفات عقدية 2 أن الأصنام فال 
الارباب وعباد ها ف ھی الكعبة 3 نهم يلوذون بست الله الخحرام ¢ واو إليه » 
لأنه هم جميعاً . 

وهذا ما لم يقل به الشارع الحجم » وهو خالف لشرع الله عز وجل وعلى 
الكاتب أن يسرع بحذف هذه الفقرة من الكتاب . 

سوال : ورد فى كتاب دراسات تاأرخية من القران »› ص ۱١٦‏ › 
۱٥۹٩۹ ۰ ۷‏ العبارات التالية » فما رأيكم فيا - ( ولعل السبب الباشر ف 
انتقال إسماعيل وأمه هاجر إل الحجاز »> وسكناهم هناك » يرجع إلى القصة 
المشهورة عن سارة ا ادت أن تبعد إسماعيل عن أبيه 

وف موضع اخر ( ذلك أن الو ن ا ان بذاک ا ن ترزق 
هاج و لها ولان حن ادا سارة » فهربت منہا إلى الصحراء المقفرة › وم 


تعد إليما إلا بأمر ملاك الرب الذى بشرها بأنها ستلد ابنا تدعوه إسماعيل ) ١(‏ . 
و يعتمد الكاتب هنا على سفر التكوين من التوراة . 
ويذكر الكاتب أن من بين أسباب رحلة إبراهم وإسماعيل وهاجر علمم 

السلام إلى الحجاز هى رغبة إبراهم أن « يربط ولده وبكره با ارتبط به هو من 

قبل ( آی بعشيرته من العرب ) ) . 
ويذكر أيضا : « وأما إسماعيل - عليه السلام - فقد كان نصف مصرى › 

نصف عراقى » وإ ماعيل قد ولد فى الشام وعاش فى الحجاز » وتزوج من يمنية 

أو مصرية - طبقا لرواية التوراة - وتخرججا من هذا » فإن إماعيل رمز العروبة 

كلها » رمز لعروبة العراق » ورمز لعروبة الشام » ورمز لعروبة الجزيرة العربية › 

ولعل هذا ما ميزه على أخيه إسحاق » الذى اقتصرت حياته وماته على جزء 

من الشام فحسب » ولم يتصل بقرابة من دم » أو صلة من نسب › بغير عشيرة 

مه () . انی کلام د . محمد مهران . ) 
السرد - ونستعين بالل فنقول : 

e ۱‏ رأى فى هذه المسائل إلا yy i‏ 
الان لا ندری کیف ”مح الدکتور محمد مهران لنفسه بالاعټاد 
على التوراة فيما يرويه من اخبار » رغم علمه بانها محرفة وغير موثقة 
المتون ؟؟؟ ولذلك فقد عنون ‏ كتابه - « دراسات تاريخية من القران 
الكريم » - فإذا كان رای الکاتب - کا هو واضح فی کتابه - أنه لابد 
من الاعتاد على التوراة الحرفة کا فعل فقد كان من الواجب عليه أن يضيف 
« ومن التوراة » حتى ينطبق العنوان على فحوى الكتاب . 

۲ - لاذا معالجحة أحداث تاريخ إبراهم وإسماعيل من وجهة النظر القومية ؟؟ 
ماذا یعنی إسماعیل - نصف مصر ى »› نصف عراق .. .. الج » وماذا يعنى 
رمزا لعروبة الجزيرة العربية ؟ ولعل هذا ما ييزه E‏ ؟؟ٍ 
ما هذا ؟؟ . 

(۱) نفس المرجع » ص ٠١۹‏ . (۲) نفس المرجع » ص ٠١١‏ . 
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إن الله سبحانه وتعالی ینای بإبراهم عليه السلام وذریته أن یکونوا قومیین ›. 
لقد نعتهم الله بصفة الإسلام »> وحول هذا المعنى كانت حركة إبراهم 
وإسماعيل - عليهما السلام - فل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك . ولم يقولا أمة عربية أو عجمية ؟؟ . بل إن حركة إبراهم 
وإماعيل برمتها فيما معنى القضاء على الفواصل الإقليمية والقبلية » فالله م 
يجعل إبراهم إماما للأمة المسلمة إلا لأنه كان مسلما وليس لأنه كان عربيا . 

وإذا رددنا الأمر للأصول الكلية فى التصور الاسلامى نجد 
أن الإسلام يؤكد على معان أساسية ورئيسية يجب على المسلم أن يظهرها 
ويحرص علما » ويتحرك با وها » من هذه المعانى - 


وحدة الأصل البشرى  »‏ يا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من 
نفس واحدة وخلق ما زوجها وبث مما رجالا كثيرا ونساء » واتقوا الله الذى 

وقول خمد ع االله 2 کلکم لادم وادم من تراب » لا فضل لعربی 
ی وا ای غل اه إلا بالتقوى » . 

Sa E E A aN OS E a, 

وبالاضافة إلى ما سبق فإن الإسلام قد احى بين محمد العربى و سلمان 
ا 

وعلى الحانب المقابل نجد أن الإسلام قد قطع الوشيجة » وشيجة النسب'» 
التى تربط بين محمد العربى وعمه أهى مب العرهى الكافر .. 


)0 وقد ر روی کک r E‏ انا فلان 
i IENE oI Nor!‏ 


a: 


U EO E‏ 0 ا 
OEP‏ 

الا شاا برقن اه و ن a‏ العقيدة 
- فها هو يقطع العلاقة بين نوح المسلم وابنه < لاغ غر صا 
ل يا نوح إنه ليس من أهلك » إنه عمل غير صالح 04 . 

0 ا e‏ م e‏ انی 
این 0 

وذلك لانقطاع رباط العقيدة بين نوح وزوجه » ولوط وزوجه . 

وتنقطع العلاقة بين زوجة فرعون المسلمة وفرعون » لانقطاع وشيجة 
العقيدة . 

و و ق ا ر 
تا فى اة e‏ 

بل ان العلاقة قد انقطعت بين إبر هم المسلم ووالده # فلما تبين له أنه 
عدو لله ر منه أل ابراه ا e‏ 

إن دراسة وكتابة التاريخ وخاصة تاريخ الأنبياء المسلمين يجب أن تبتعد 
عن إحياء النعرة العصبية والنعرة القبلىة و ل اة دعا 
منقنة ) . eg‏ 

جا أن معيار المفاضلة » عند الله ع وجل ( هو التقوى » » ولیست . 
yy‏ لھ لا فشل جنا عل جنس » واک المماضلة 
)١(‏ سورة المحسكد, 


NETO, AN ESTS . ٠١ : التحريم‎ )۳( . ٤1 : هود‎ )۲( 
1٥ 


وقبائل لتعارفو؟ إن اکرمکم عند الله اتقاک إن الله علم خبیر ج () . 

أا فاضا فن ناخو مله عل ساس العرق فا ما ل يشر غه 
الله سبحانه وتعالی . بل هو مرفوض شرعا - 

لتقد تحدث الله سبحانه وتعالى عن إسحاق - عليه السلام - فنعته بأنه 
نبيا من الصالحين 4 وعن إسماعيل عليه السلام بأنه ‏ كان صادق الوعد 
وکان رسولا نبیا 4 . 


وهذه شهادة من الله عز وجل وغيرها كثير مبسوط فى كتاب الله وسنة 
ن ی ر ی ا 
أو صلة نسب » بغير عشيرة أمه . 
وبالاإضافة إلى ماسبتق . فإن رحلة إبراهم عليه السلام م يرد نص شرعى 
أو خير مأور عن رسول الله بُ یشیر إل نما كانت لربط ولده وبکر بعشیرته . 
من العرب؟ ورَعْمْ الولف أن هذا هو السبب الذى يعتبر من باب التفسير المادى 
O ac‏ وزوجه وابنه م تکن تہدف إل إیجاد رباط قومی 
ا الحقيقة - أن رحلة إسماعيل وإبراهم كانت موجهة من الله عز 
وجل إلى مكة المكرمة وحرم الله الأمن لإقامة لاعت م مك اله الق > 
والأذان ف الناس بالحج » وإمامة المسلمين إلى اخر ما بينا فى رسالتنا هذه . 
و کات دراسات تاريخية من القران الفقرة التالية : 
( ولعل فى تفكير إبراهم فى إسكان زوجته المصرية وابنه إسماعيل مها 
ف ی ا ا 


بمحض الصدفة » ذلك لأن الصدفة لم يكن ها محل فى تنظيم مثل هذه الخلافات 
العائلية ند و العشائر الأقدمين ( وإذا کان بر اهم قد اخحتار هذه اللملقة ¢ 


٠ )۱(‏ :۳ (۲) # وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين % ( الصافات ١١١‏ ) . 
(۳) رم 
SD ea‏ 


أنه لا ملك دليلا » إلا أن يكون من التوراة الحرفة »> فكيف إذن جزم بأن إسحاق لم يتصل بغير عشيرة امه . 


۱٦٦ 


فمما لا شك فيه آنه هو شخصيا كانت له صلات قرابة وصلات حلف وذمة مع 
سكانها وإلا لما اختار هذا المكان القفر البعيد مأوى لزوجته وابنه ) . 


ویعتمد الد کتور محمد مهران فى تفسیره هذا على كتاب « حسن ظاظا » 
الصهيونية العالمية وإسرائيل » ٠(‏ فما رأيكم فى ضوء دراستكم ؟ 
الرد ولنا عل ما اورده الكتاب ملاحظات : 


ولا : کان بودنا ان الاعتاد هذه التفسيرات على القران الكربم » وأقوال 
النبى محمد عه > نظرا لأنہما المصدرين الوحيدين الموثقين عن إبراهم 
وإسماعيل وهاجر عليمم السلام »› ف الد کر عون كاه دراسات 
تاريخية من القران » فكان من الواجب عليه الاعتاد على تفسير القران 
الكريم والسنة النبوية ففيمما البيان الشافى الكافى بدلا من الاعتاد 
قل اورا : 

ثانيا : لقد تبين لنا من دراستنا فى هذه الرسالة اعهادا على القران والسنة )١‏ : 


(ا) إن إبراهم قد سکن زوجه هاجر المسلمة وابنه إسماعيل المسلم 
نجوار ا بتو جيه من الله عز وجل E E‏ اپنه 
وزوجه علمما السلام بجوار البيت و(لم يكن به 
ولا شىء ) . ومعهما جراب ر وات ا 
کو ا ا 
جاعوا إلى الوادى بعد تفجر زمزم بالماء بأمر الله عز وجل » وطابوا 
من هاجر السماح همم بالنزول إلى جوارها فسمحت فم على أن 
لا يكون هم حق فى الماء . وقد بينا ذلك بيانا شافيا صفحة ٠١‏ 
ومابعدها من جنا هذا . 


(ب) إن الحديث عن الانبياء وأزواجهم وأبنائهم يجب أن يكون 


. ٠۲۲ دراسات تاريخية من القران » ص‎ )١( 
» 4 ؛ صحيح اى عبد الله البخاری » ج‎ ۲٣١ ¬ ۲۲۹ ص‎ > ١٤١ جامع البيان » ج‎ )۲( 
. ۱۷۲ ص‎ 
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بأسلوب يتناسب مع كال النبوة . 
(ج) إن إبراهم عليه السلام لم يختر جوار البيت الحرام ليكون مأوى 
لروجته وابنه ولکنه اختیار الله سبحانه وتعالی  :‏ وربك لق 
ما يشاء وجختار @ . 
(3 .ت ذلك اكان () ر القفر الع يصفه الکاتب ؛ الذى وجه 
إليه إبراهم وزوجه وإ ماعيل » نجاور بيت الله العتيق الذى كان 
يبدو ساعة وصول إبراهى عليه السلام وزوجه وابنه كالرابية تاتيه 
السيول فتاخحذ عن يينه وشاله . 
وبهذا يتضح خطاً ما أورده الكتاب من أن إبراهم ( قد اختار هذه المنطقة 
« مكة المكرمة » لانه كانت له صلات قرابة وصلات حلف وذمة مع سكانها » 
ولا ما اختار REE EN ANO‏ 
الفقرة لأنبا تعارض الخبر الصحيح الوارد فى السنة والقران الكريم الذى قول 
ربنا إن سكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم 4 . 
ال ف درانات ا من الق ان الك ات د عن مرظن 
الخليل وعصره وهجراته وتستعرض ما كتبه المؤرخحون الود والنصارى › 
RTT ERLE TI TTT TT‏ 
ا 
الرد : بالرجوع إلى الكتاب تجد أن الكاتب قد ذکر - أن ( إبراهم 
عليه السلام قد ترك ميزوبوتاميا فى عصر الغو الأمورى والعيلامى » 
وأن الاضطرابات الى . حدثت هى التى اضطرته إل الرحيل من موطنه 
ا ٠‏ 
- ( وهكذا ترجع هجرة إبراهم الخليل إلى الأسباب السياسية والاقتصادية 
ن 


. ٠١٤ دراسات تاريخية من القران »> ص‎ )١( 
: ١۲۸ نفس المرجع » ص‎ () 
۸ 


ويستند .هذا على رأى الدكتور رشيد الناضورى. فى .كتابه « المدحل 
فی التطور التاریخی للفکر الدینی » ص ٠ . ١٠۷٤-۱۷۳‏ 

وإن کان الأستاذ الدكتور محمد مهران قد حاص فى الهاية إلى القول : 
لای فی أن دة إبراهم م تكن لأسباب سياسية أو اقتصادية فى الدرجة 
E e E Tl‏ 

وستاق المعنى کا عرض الكاتب الموضوع يهى إلا أن تكون الأسباب 
O SS‏ العراق » وإن كان 
الات د اها م ااسات ا ف كد ق ا و 

ادا اسر ما دى ااك التارخ وترديد لا أورده الكاتب نفسه على 
لان الات غير اسان :: ) 

بالاضافة إلى ذلك إن كتاب التطور التاريخى للفكر الدينى » يتبنى منہج 
مقارنة الأديان الذى بينا فساده سابقا فى رسالتنا الأولى" . 

وأخيرا فان الدكتور يذكر:: «الكتب المقدسة . مصادرنا الأصلية 
عن الخليل عليه السلام » (۳) . فلا أدرى هل التوراة والإنجيل . والتلمود 
و وإذا كان ذلك محتملا لدى الكاتب » فلنا أن نقول » أليست هذه 
ذزاسات تارجنية من القرآن حسب عنوان مؤلفه » أم يكن من الأول ا 


الكاتب على الأخذ عن القران وحده وخاصة فيما يتصل بأخبار النبى الكريم ؟ ثم 
كيف سمح الكاتب لنفسه أن يطلق لفظة مقدسة على كتب غير القران ؟؟ . 


# ¥ F¥# 


وفى موضع آخر قدم لنا الأستاذ محمد مهران أخبارا عن رحلة إبراهم عليه 
السلام من العراق إلى أرض. الشام اعتادا على التوراة رغم أن الكتاب الذى ألفه 


)0 نفس المرجع » ص ۱۲۸ . ر أحطاء يجب أن تصحح فى تارج » دار الوفاء للطباعة والنشر . 
(۳) المصدر السابق »> ص ٠١١‏ . ) 
eS‏ 


يحمل عنوان « دراسات تاريخية من القران » وينعى فيه على الباحثين عدم اعتادهم 
على القران » واعټادهمءعلی اللوراة رغ أا عرفة غر موفقة السفد غ . 
فقد ا الكاتب بالنص () ( وعلى ی حال » فإن إبراهم الخليل قد 
احتار - ک) قشير التوراة - فى زيارته الأولى ا الشاق 
ال کان متجولا فوق التلال نحو الجنوب ..... وعندما. .أراد الخليل 
أن يستقر فی بادیء الأم.ة فضل أن يكون ذلك فوق E‏ ذللی لأنه - 
باق اش ردقا - م يكن فى حالة تمكنه من أن يخاطر بالصدام مع الكنعانيين › 
الذین کانوا بسیوفهم وحرابہم - أکبر من ند له › ولم یکن إبراهے بعد مستعدا 
للمغامرة بعيدا عن الهضاب . وأيا ما كان الأمر » فقد نزل إبراهم عند شكم 
فى مكان بلوطة مورة » بين جبل عيبال وجرزم » وهناك بنى مذجحا للرب » وربا 
قد تحرش به الكنعانيون ) . 
( ویقے الخلیل ما شاء الله لہ ان یقے فی اُرض کنعان ثم یرحل عنہا صوب 
أرض النيل الطيبة » بسبب مجاعة حلت بارض كنعان » ومصر كانت دائما 
وأبدا » للبدو الكنعانيين - وبخاصة فى أوقات القحط - ملاذهم » وغالبا منقذهم 
الوحيد فحيما كانت الأرض تجف فى أوطانهم » كانت أرض الكنانة الطيبة تقدم له 
المأوى والمرعى :¿ وكان النيل بفيضانه المنتظم يتعهد بذلك ) . 
وبالإضافة إلى اعتاد الكاتب على التوراة » فقد اعتمد على 
W. Keller, the Bible as History; )‏ 
unger’s Bible Dictionary:‏ 


أولا : هنالك أسباب شرعية تمنعنا عن الأخحذ عن التوراة » ( انظر رسالتنا 
الأولى أحطاء يجب أن تصحح فى التار ج » وأيضا كتابنا جزيرة العرب 
منذ أقدم العصور »› ص ۴۳١‏ - ٦٥ہ‏ ( وأيضا تار و -حضارة مصر 


, ٠۳١ - ۱۳٤ .المصدر السابق » ص ۷ . (۲) المصدر السابق » ص‎ )١( 
. (۳)“الرسالة الأولى » دار الوفاء للطباعة والنشر › القاهرة‎ 
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شر عا E E OSS‏ ) 
والرسول محمد عه قد نانا عن سؤال أهل الكتاب '( نص الحديث 
ص ۲۰۷ من شنا هذا ) . 


ثانيا : إن الخبر الذى أورده الكاتب نقلا عن التوراة يغص بکلام ( یتعارض 
وعقيدة المسلم » ا أنه ينتقص من قدر نبى كريم هو من أولى العزم ) .. 
إن التوراة تذكر أن ر الرب » الذى بنى له إبراهم › مذجا هوؤ وه ؟؟ ,... 
وهنا نتساءل هل ! بنى إبراهم عليه السلام مذجا لاله الہود ؟؟ ... وهل کان 
إبراهم یہودیا ... الحمد له » لقد بينا ذلك بیانا شافيا . إن إبراهم کان 
مسلما موحدا وأقام وابنه إماعيل عليهما السلام قراغ ن بت 
الحرام . ما کونه اقام مذعا لاله یہوه فهذا ما لم برویه خبر صحیح() 


م نتساءل من الرازق ؟؟ الله ؟ أم الأم ؟ . . من الذى ينقذ ؟ الله ؟ 
ام غیره ؟ .. من الذى يقدم المأوى والمرعی ؟ الله ؟ أم غیره ؟ .. ومن الذی 
ينزل لاء ؟ النيل ؟ أم الله ؟ . . إنه الله رب العالمين . # أفرأيتم الماء الذى 
تشربون . أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجأ فلولا 
تشکرون %. # وف السماء رزقکم وما توعدون . فورب السماء الا إنه حق . 
مثل ما نکم تنطقون %. 
) م هل کان إ إتزاعم جانا 1 فهو يكن مدا اة © زع 
الكاتب لأنه لا يملك إلا الأقواس والمقاليع في مواجهة السيوف والحراب . 
سبحان الله ( لو كان ما أوردته التوراة صحيحا » هل نسى كتابما موقف إبراهم 


)١(‏ بالرغم من أن مُوْلف الكاتب يحمل عنوان دراسات تاريخية من القران › فالقرآن وتفسيره 
الصحيح لا يشكل سوى نسبة ضئلة جدا فى صفحات الولف بينا تغطى أقوال التوراة وأقوال المستشرقين 
غالب صفحات الکتاب > فلماذا م يعنون الكاتب کتابه « و تارجخية .من القران والتوراة والانجيل ' 
وكتابات المستشرقين الود والنصارى » . 


۷۹ 


بمفرده في مواجهة قومه الذين يملكون كل مقومات القوة س وقد حطم 
أصنامهم وسفه أحلامهم » من الذى نجاه من كيد القوم ؟ من الذى“ نجاه 
م انار Ss ٠‏ اله رفت 
العا مين # اليس الله بکاف عبده 4 ) . 

ثالفا : ما أهمية هذه المعلومة ل أوردعا التوراة وخاض فا الكتاب غير 
السلمين ؟ .. ماهو العمل الذى وی غ ا ا 
بكتابه وسنة نبيه عن أن نتسول رسلا وأنبيائنا على موائد الہود 
واللصارى . 

وف موضع اخر يستمر الدكتور مهران فى سرد أخبار إبراهم فيقول : 
( وهكذا اعتزم إبراهم e‏ - کا یقول یوسف بن متی انو 
من خيراتما » ويسمع ما يقوله أحبارها فى أمر الله » وفي نفسه إذا علم 
من کلامهم ما هو خير مما عنده ان یتقبله » أو یری في عقیدته خير ما عندهم 
فيدعوهم ٩‏ إلا ) . 

ولنا على هذا الزعم ملاحظة » إن الكتاب هنا يجعل إبراهم عليه السلام 
النبى المسلم الذئ کان من الموقنين بسلامة دينه وعقيدته - کا هو واضح 
من أخباره المبسوطة فى كتاب الله - متشككا في إسلامه وعقيلقه . وهذا 
افتراء على نبى الله » ويتعارض مع الخبر الصحيح عن سلامة دين وعقيدة إبراهم ٠‏ 
عليه السلام # إذ قال. له ربه أسلم قال أسلمت لرب العا مين 04 . 


ويستمر ( كتاب دراسات تاريية » » فى عرضه لأخبار إبراهم عليه 


السلام ورحلته إل مصر » ويكفى أن نشير إلى ما بأني » إن الكتاب وهو يعاج 
قصة محاولة الاعتداء عا سارة زوج ابراه عليه السلام ردد اخبار أ غر صحيحة 


V۲ 


ا ا لواردة فى صحيح البخارى عن رسول الله عو » وهذا مر جب 
e‏ الاس ss‏ وج EÊ‏ 


فالکاتب يقول - e VS‏ 
أن ن الفراعين کانوا 2 النساء من هايم غصبا ) . 

وهذا الكلام يدحضه حديث حمد عي ألوارد ف ضحي البخارى > 
ج ٤‏ » ص ۱۷۰ »› و ج ٩۹‏ » ص ۲۸ ( أنظر » جزيرة العرب منذ أقدم 
الحصضور ٤‏ ص ٤۷‏ ۲ > رسالا ال بین يديك ٠‏ ص ٣٥۴‏ : 

وإذا كانت A ETS‏ 
الا ا E‏ لعفيفة الطاهرة المسلمة التقية زوجة النبى 


المسلم » إن اللسلم يجب ا ا yy‏ لفرعو نيته على حساب 
إسلامه . 


والكاتب | الد كتور محمد مهران يصور رحلة إ براه وسارة إلى أرض مصر 
حینا کانت سارة عجوز . وهذا ید -حصبه و يدفعه حدیٹث رسول الله ع الذى 


يول فيه : ( .. إذ تى على جبار من الجبابرة » فقيل له : ن ها هنا رجل معه 
ارا ا الناس ) 1 فسارة 3 اور سكن كانت ارا اک 
الناس 7 . 


E E E N DT 
و ل ا ا و‎ 
E N a 
الر نن و ا ن کم ا وو الا رووا اتپ‎ 
ص ۱۳۲۷ - ۱۳۲۸ ا‎ 


(۱) ارجع إلى ص ۲٠۳‏ »> من رسالتنا هذه . 


YF 


وال 
وردنا لا ندرى هل يقر الكاتب معنا e E‏ اوي ها لر 

فان هذا الدين » وأا مكملة لأن البى عحمداً تله < وما عطق عن الهوى › 

اا و و E‏ ى وإذا أقرنا الكاتب على ذلك » 

NE E O E rE A 
. من المؤرخين والمفسرين المسلمين لأنهم قالوا بها واعتمدوا عليما ؟‎ 

أن الأخبار التى أوردها البخارى في هذا ذا الشأن صحيحة مائة في المائة جاع 

العلم وفيا أن إبراهم عليه السلام قال عن سارة أا أحته » أى أحته في الله . 

وبهذا قال المفسرون المسلمون . فما رأ الکاتب الدکتور محمد بیومی 

مهران ؟ إن انكار أخبار صحيحة واردة ف السنة أمر خحطير . 

مالاحظات أخرى على كتاب دراسات تارخية : 
ولقد قمنا بقراءة ما أورده EO TSE‏ 
وقد لاحظنا ما ياتي : 
ن عن رحلة إبراهم عليه السلام إلى بلاد الحجاز » أورد | الكتاب كلاما عجيبا « 
بعضه نقلا عن كتاب العقاد ( إبر اهم ا الأنبياء ) و کتاب « إسرائيل ) 
للمؤلف » من هذا الكلام: 
» ( إن إبراهم عليه السلام قد توجه إلى الحجاز لأنه م يكن صاحب وطن 
عند بيت المقدس » سواء أكان وطن السكن أو وطن الدعوة أو وطن 
المرعی )2 . 

١ ٠#‏ المتواتر من روايات التوراة » لا أدرى هل هناك روايات متواترة للتوراة ؟ 
إنه لم يجد هناك مدفنا لزو جه فاشتراه من عفرون 

» ( أما الدعوة الدينية فقد كانت الرئاسة فيا للأحبار , إيل عليون ) وكان 


#دزاسات ار هة من افر اد اض ١‏ 22 


VE 


إبراهم يقدمهالعشر أيضا لاولئك الأحبار ) » وهل كان إبراهم يهوديا ؟ .. 
ما هذا ؟ . 
د سات د غي السات ا ا ت ی 
إلى الحنوب » حيث يستطيع ان سی لعبادة الله هیکلا ) هل هذا 
يعقل ؟ .. ألم يكن توجه إبراهم عليه السلام إلى الحجاز بتوجيه من الله عز 
و 
3# إن الأهمية الكشة لنت المقدس جاءت متأحرة بعد عصر إبراهىم وموسی 
بزمن طویل » حتى استولى داود ( ٩٦۰ - ٠٠٠٠١‏ ق .م ) على المدينة 
المقدسة في العام الثامن من حكمه ثم اتخذها عاصمة له ثم جاء من بعده 
ولده سلیمان ( ٩۹۲۲ - ٩٦۰‏ ق .م ) فاأقام فيما هيكله المشهور » . 
وهذا الكلام الذى زعم الكاتب لا أصل له في المصادر الإسلامية الموثقة ؛ 
فالقرآن الكربم قد أكد لنا أن الله قد نجى إبراهم ل ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي 
با ركنا فيما للعا مين 4 وهي بيت المقدس » أى أنها كانت مباركة قبل عهد إبراهم 

ولا ندرى عن أى هيكل يتحدث الكاتب » هل اليكل الذى تزعم التوراة 
أن سليمان النبي اليهودى ؟ قد بناه لاله اليہود يوه ؟ وهو أسفل المسجد 
وسليمان نبي مسلم (') عليما السلام » ولم يقوما ببناء ليهوه » وإنما قد جددا بناء 
الملسجد الأقصی » کا أنه من الثابت شرعيا أن داود عليه السلام حينا دحل بيت 
المقدس ومک الله له م يكن ملكا » وإنّما كان جنديا من جنود المسلمين » فلما 
فتح الله على يديه » مكن له واتاه الملك والحكمة  .‏ فهزموهم بإذن الله وقتل 
داود جالوت واتاه الله ا ملك والحكمة وعلمه ما يشاء ‏ () . 


(1) ل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم » ألا تعلوا عَليّ وأتوني مسلمين 4 . 


ae 


. ٠١١ البقرة : اأية‎ )۲( 
Vo 


إن القول ببتاء ميكل على يد سليمان » لا يخدم الأن. إلا قضية اليمود الذين 
يريدون أن يهدموا المسجد الأقصى ويقيمون على أنقاضه هيكلهم المزعوم » 
E E a a‏ 
علمتنا أن مم هيكلا تحت المسجد الأقصى (› . 


شبات أخرى وردت في كتاب دراسات تاريخية من القرآن » تأليف الد كتور 
محمد بیومی مهران : 

الشبة الأولى : ١‏ فإبراهم الذى خرج من العراق فارا من أهله 
إلى فلسطين ¢ ) . ) 


الد هايا من الذى ألقي في النار آو اھ راف ا 
السلام أم غيره ؟ .. ومن الذى نجّاه إلى أرض الإسراء ؟ الله ؟ أم أنه الفرار ؟ 
کثیر آل یتحدث عن نبي من اولي العزم مده الطريقة . فالله يقول # ونجيناه 
ولوطا إلى الأرض التي با ركنا فيما للعالمين 4 » أى أنه لم يكن فرارا . 

الا اة وبل إن ارات الد مودي لر خر اول ل قل 
الشنلك غا ات الود الذي راف ا موسی إلى سيناء » م يكونوا كفوا لعبء حا 
التو حيد و فلسفته التجريدية () e‏ ا ٤‏ وم يجدوا فيما تهدمه الديانة 0 
ما يشبع حاجتم العا ا 


ارد ن ارد كر ووس ا يك ودا ولك ان ت 
e‏ امنوا معه کانوا مسلمین # وقال موسی یا قوم إن کنع امنع بالله 
فعلیه تو کلوا ن کن مسلمین ې 0) . 


. ٠۴١ - ۲۳۲ ارجع إلى كتاب قصة الحضارة » ج ۲ » الجلد الأول » ط ۴ » ص‎ )١( 
. ١٠٤١١ دراسات تاريخية من القران » ص‎ )۲( 
. ٠٤١ نفس المرجع »> ص‎ )۳( 
. ٩٤ : يونس‎ )£( 
۱۷٦ 


وقد لقي السحرة الذين أسلموا مع موسى » ربّهم شهداء بعد أن أسلموا 
بين يدى الفرعون ‏ امنا برب العالمین » رب موس وهارون که () . 

ولا ندرى ماذا يقصد الكاتب بالفلسفة التجريدية للتوحيد ؟ .. الاسلام 
ليس فيه فلسفة » لأن الاشتغال بالفلسفة اليونانية يناهض عقيدة المسلم وقد 
حرمها غلفاع: الشلفے: ۲)97 


وإذا کان من الثابت شرعا آن آتباع موسی کانوا - مسلمین - فهل يمکن 
اقل الإسلام لم يشبع حاجتهم إلى الاعتبارات المادية ؟ .. نأمل أن يراجع 
الكاتب ما كتب ويقوم بحذف هذه العبارات طاعة لله ورسوله لأنا تتعارض 
والاعتقاد الصحيح . 


مۆ 3 3 


الشبهة الثالفة : يتحدث الكتاب عن بني إسرائيل فيقول : « لدرجة أنهم 
ما کانوا بمشتطیعی الإيان بدعو ة موسی › إما حو فا من فرعون » وإما حوفا 
من شيوخ بني إسرائيل » وإلى هذا يشير القران الكريم # فما امن لموسى إلا ذرية 
ي ( وملاهم ۲ راجعا إلى فوم موسی . 

لو و ا و 
او بن کثور E‏ الذرية لاحات الشاب واب 
Ni eh pa RE‏ 


(۱) الأعراف : 11~ CITY‏ فو ار العظم › ج ۲ > ص ۲۲۷ 

(۲) الفتاوى الكبرى » + ٤‏ »> ص ۲۷ » منهج الاعتدال ؛ شرح العقيدة الطحاوية ». ص ۳۳۳ ؛ 
تهافت الفلاسفة لاهى حامد الغزال ؛ تلبيس إبليس لابن الحوزى البغدادى »> ص ٤١‏ ومابعدها:. 

(۳) تفسير القران العظم » + ۲ » ص ٤۲۸‏ . 


7% 


على غير مراد الشر ع الحكم » والأصل الرجوع إلى كتب التفسير › ام أن كبار 
المفسرين مشكوك فم > )ا أشار الكاتب إلى ذلك صراحة ص ۱۳۷ 
: ۸ من کتابه . 


1 الشبة الرابعة : : وهکذا بقي بنو. إسرائيل - کالعرب تماما س يعبدون 
ا م إلى ما بعد إبراهم مات السبين »ومن هتا فزن | عبادة الاوثان لا تدل 


عل ناء لجرب أو aL‏ ال ! إبراهع ()., 

الرد : إن الذين یعبدو ل الأرثان ل ول بيقين » من قريب 
اومن بعك ال إبراهم عليه السلام » سواء كانوا ودا أو عربا . فالوشيجة التي 
ہم وبينه قد انقطعت جرد مروقهم عن دين الله عز وجل وهو الإسلام 
# إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه » وهذا النبي والذين امنوا % . 

الشبهة الخامسة : ولا ندرى ما السبب الذى دفع الأستاذ آل کو ا 
إلى إفراد فصل تحت عنوان « قصة الذبيح والتضحية البشرية ) () . 


وبعد أن يبين أن التضحية البشرية كانت غادة لدى شعوب الشرق الأدنى 
القديم » يعلق قائلا : ( وهنا - فيما يبدو لى - تظهر أهمية قصة الذبيح عليه 
السلام » فى التارج الإانسانى » إذ كتبت عليه ضريبة الفداء » وهى فى مفترق 
الطرق بين الهمجية التى كانت لا تتورع عن الذبائح البشرية » وبين الإنسانية 
المهذبة اتی لا تای الفداء بالحياة » ولكنا تتورع عن ذبح الإنسان » ولا كان 
eS‏ أسليسنة 8 2 كافة E‏ الله 
E‏ اسا دات PS U E‏ 
الإنسانية نفسها » مثلا حيا فى إبراهم وابنه إسماعيل » تمهيدا لمنع هذه العادة 
البربرية » فیامره بذبح ولده » ثم يفتدیه » بکبش عظم » ومن هنا کان ارتباط هذا 
الحادث ارتباطا وثيقا بظاهرة التضحية البشرية › التى كانت غارس فى بعض 


( 0 رامات تار عة من القران الكريم › ص ۱٤٤‏ . 
(۲1) دراسات تاريخية في القرآن » ص ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ » E‏ 


۷۸ 


مجتمعات _الشرق الأدني القدي » والحث على استبدال ذلك التقليد بالتضحية 
i‏ 
« ومن عجب أن ذرية إبراهم من إسحاق » ل ا 
الدعوة » فبقيت فييم عادة القضحية البشرية إلى ما بعد يام موسى ) . 

اسرد : ما هو وجه القارنة والصلة بين الممجية ا لا ثتویر ع 
عن الذبائح CS‏ ابام اله سباخانه وتغا براه غليد اناا بذبح 
ولده وفلذة کبده ؟ 

وهل لو فرض وذيح إبراهم عليه السلام ابن امتالا لأمر ربه واستسلاما » 
السلام بذبح ابنه » كان ادى - وحاشا لله أن يكون كذلك - وأقل مرتبة 
من الانسانية المهذبة التى تتورع عن ذبح الإإنسان ؟ 

وهل كان الله سبحانه وتعالى يضرب هذا المثل ليعلم البشرية ألا تبخل 
بشییء عن الله عز وجل » وآن لا تستبقی شيا عن الله حتى لو كانت النفس 
ا 
کات دراسات تاريخية ؟؟ وهنا نری - وبال التوفيق : 
ولا : ما كان للكاتب أن يعقد هذه المقارنة مطلقا » لأا تخالف الشرع » فلا 
وجه للمقارنة بين 2 الشارع الحكم لابراهم بذبح ابنه » وبين 
الإنسانية الهمجية التى لا تتورع عن الذبائح البشرية . 
ثانيا : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن مم الجخنة يقاتلون 
ی سبیل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا ف التوراة والإنجيل 
والقران » ومن أوف بعهده من الله » ومن هنا فالمؤمن قد ٤‏ 
نفسه وماله لله وأمضى العقد مع الله » فحيا يندبه الله عز وجل أن 
بجاهد فى سبيله أو يقاتل فليس عليه إلا أن يطيع . 
والإسلام يعنى الاستسلام لله عز وجل » فى جميع جنبات الحياة » 


۷۹ 


ا غ ا م ن يفعل شيعا لا ملك أن يتردد . 
وإبراه عليه السلام # قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 4. 
لقد أسلم حقيقة » ولكنه كان لابد وأن يرهن على صدق إسلامه فكان 
الاحتبار فی أعز شىء لدیه کا بينا ( ص ٦۹‏ ) . 


: إن ما وقع من استسلام إبراهم وابنه لام ا كك اف شف اران 


قد تحقق ‏ فلما سلما وتله للجبين 4 . أى أنه م يبق إلا إراقة الدم › 
والله غنى عن إراقة دماء عباده » والدم یسد مسده ی دم حتی ولو 


کان دم کبش . 


: إن الشارع الحكم بہذا المثل وبذا الإسلام يعلمنا كيفية الاستسلام له 


وا ا 0 و ليرفع درجته . 
إن الله قد حرم قتل النفس البشرية فقال # من قتل نفسا بغير نفس 
أو فساد فى الأرض فكأما قتل الناس جهيعا 4 . 


أول من سن القتل كا ورد بذلك الحديث الصحيح () . 


رب الكتاب الثانى : دائرة معارف القرن العشرين : 


وجدیى 


EE‏ ق 
« العبارات التالية عن إبراهم عليه السلام فما اک ت 


دراستکم ؟ . 


NES ONU BS eS 


ضعفا بل أن أكثر أمثال هذه الروايات مخلوطة بالخرافات » فلا يعقل أن نبيا جايلا 
من اول العزم کإبراهم یلقی بامرته وابنه فی واد قاحل لا زرح فيه ولا ماء » 


. ٤)١ ¬ ٤)ا البداية والهاية » ج ۲ » ص‎ )١( 


ا إبراهم م يطوح بامرآته وولده إل هذا الحد بل انتقل بامرأته الثا 
e e‏ ¢ 
م 
ا RY‏ اوھ 
سسحانه وتعال ان رل زو جه هاجر وطفله إ”ماعيل بڏذلك الوادی القاحل ( م 
جاء با إبراهم وبابا إسماعيل » وهى ترضعه » حتى وضعهما عند البيت عند 
وا رقا وم ق غل اانا و لی مک رفن حا ول جا ما 
فوضعهما هنالك » ووضع جرابا فيه تمر » وسقاء فيه ماء ) () . فهل بعد ذلك 
a LENSES‏ 
e‏ کک الكاتب و e‏ 
E u EE‏ 
لرن ب د ان هاو اف و م ا اك 
دائرة معارف القرن العشرين » تأليف محمد فريد وجدى » الجلد الرابع » 
ط ٣‏ » دار المعرفة » بيروت 1۹۷١‏ . ص ٥۹٤١‏ وما بعدها حت لفظة « زمزم » 


ا( يزعم الكاتب أن زمزم ) حفر ها إبراهم عليه السلام لولده ! ا ”ماعيل 


E O BS e ET (آی‎ 
e 


E EC E 
وحقيقة فإنه ماء قلوى تكثر فيه الصودا والكلور والحير‎ » ٥۹١ الكاتب » ص‎ 


. ٣۹۲ - ۳٦۰ وص‎ › ۳٤۳ دائرة معارف القرن العشرین » المجلد الأول »> ص‎ )١( 

(۲) صحیح | لبخارى » ج ٤‏ » ص ٠۷١ - ١۷۲‏ » جزيرة العرب منذ أقدم العصور » ج ١إ»‏ 
ص 

و قو قا ا و E‏ 


۸1 


وحامض الكبريتيك وحمض الأزوتيك والبوتاسا » نما بجعله شبيما بالياه المعدنية 
الصحية ف تأثيرها ويفيد قليله ولا تخلو الكثرة منه من الضرر وخصوصا فى غير 
موسم الحج حيث تكون بعرها مهجورة : لأن أهل مكة لا يشربون من 
للوحتها » وف هذه الحالة يزيد فيا الحامض الأزويتك بدرجة بجعل ماءها غير 
سا لري 

وف ص ٥۹۷‏ يقول الكاتب : ( وليس الاعتقاد فى مغل ماء زمزم خاصا 
بالمسلمين فان للود اعتقادا عظيما فى نہر الكنح وبحيرة مادن » والنصارى 
E TL N TO E‏ 
ويستمونه نهرالشريعة .. إلى غير ) ذلك ٠‏ وهكذا يسوى الكاتب وهو من أبناء 
اللن جن اعفاد اهل الوجد وين اعفاد اهل القرك والكر : 

وردنا على الكاتب » ورد فى رسالتنا هذه ونه بكر التأاكد أن المسلمين 
e E E O SP O Lb‏ 
ليست لغيره » وأن الذى أخبر بذلك هو المعصوم ع الذى ما ينطق عن الهوى 
( انظر ص ١١١‏ من كتابنا الذى بين يديك ) . 


AY. 


الحزء التانى : الكتعاب التالث 
سياسة الاستعمار ر جاه فلسطن فى النصف الأول من 
القرن العشرين » تأليف د. حسن صبر الخولى » دار المعارف » مصر ٠۹۷۳‏ 
a‏ 
حول اغتصاب ب الیهود لأرض فلسطين « التى بارك الله فما للعالين » 
والتى كان يسكنا إبراهم عليه السلام وذريته منذ أقدم الدهور 


hE a 
» ذرائع الصهيونية فى فلسطين‎ ١ : تحت عنوان‎ 

( يقرر ا أن فلسطين هى الأرض التى وعدهم الله بها تأسيسا 
على ما جاء فى التوراة ن الله س سبخافة وتعالى - قد وعد إبراھے - عليه 
Se‏ أن يعطيه فلسطين لانشاء دولة فيا « لنسلك أعطى 
هذه الأرض من نهر مصر إلى النبر الكبير : نهر الفرات )(.٩‏ . وحن نسلم جا نجاء 
ورل ا أنه کتاب مقدس من عند الله » ولکننا لا نستطیع أن نجارى 
الود فى تفسيرهم التعسفى O‏ الوعد اى ليس موجها إل الود وحدهم 
ونما هو وعد لابراهم وذريته : إسماعيل وإسحاق ويعقوب lT‏ 
فى ذلك الحق » إسحاق جد الود وإسماعيل جد العرب وعل:ذلك فالحق' 
فى فلسطين ليس مقصورا على البهود وإنغا هو لذرية إبراهم على الإطلاق 
ومن هذه الذرية العرب واليهود . وكان إسماعيل أول أولاده بعد ما طلبت منه 
زوجته سارة أن یدخحل ججاریتما هاجر حتی کون له مہا ذرية بعد أن ظلت 
غقيما ٠.‏ وبعد أن نيف إمماعيل على الثالثة عشرة من عمره » رزق إبراهم ٠‏ 
من زوجته العقم سارة بولود هو إسحاق » وقد کار أشاء إماغيل: و حفدته 
وذراریه حتی اصبحوا اعدد جوم السماء کا اوعد الله . وتكونت منم أمة ٠‏ 
ادت وغطت المنطقة الر نة ال تعرف الوم بالوطن العربى 


2 ا ا‎ EE Re : بنکوین‎ E 
| E : e PES OS 


الكبير . أما أبناء ET‏ دو و اوهل 

ا 
أرض اليعاد . دراسة علمية للوعد الإهى لبنى إسرائيل بارض الميعاد على ضوء 
الكتب السماوية » القاهرة Tek‏ ص ۸٩ - ٥۹‏ . و کتات د . حمك 

فما رأيكم فى ضوء دراستكم لسيرة إبراهم وإسماعيل وإسحاق - علمم 
السلام - أفيدونا أفا د الله ؟ . 

الرد : بالرجو ع إلى ما كتبه الد كتور حسن صبرى الخولى فى كتابه () » 
يمكن تلخيص ما قاله فى المسائل التالية » وهو يتفق فى عرضه مع الخط العام الذى 
عاج به الحدثون من المشتغلين بالتاريخ قضية الاغتصاب الهودى لأرض فلسطين » 
ع ا 

E 
› وما بعدها » وما زعم س . موسكاتى فى كتابه الحضارات السامية القديمة‎ 
: ۱۲۹ ص‎ 

ا 
a‏ 
- أهَلتٌ كل الرسالات السماوية : اليهودية والمسيحية والإسلام ") ؟ . 


(۱) سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين › تال 
د . حسن صبري الخولي » دار المعارف مصر ۱۹۷۳ م » وهو في الأصل رسالة دکتوراه » شرف علما 
» الأستاذ الدكتوز عبد العزيز محمد الشناوى » أستاذ كرسي التارجخ الحديث جبامعة لأزهر » وناقشها الأستاذ 
الدکتور بدوی عبد اللطيف عوض » أستاذ كرسي الدراسات الاستشراقية بجامعة الأزهر » الأستاذ الل كز 
محمد رفعت رمضان أستاذ كرسى التار الحديث ججامعة القاهرة . 

(۲( سياسة الاستعمار والصهيونية نجاه فلسطين » ص ٠٤‏ . 


A4 


الملسالة الثانية : 

م الت لمرد وزغمرا اا تور : اليك الدع سل لكاتب اه 
السلام () .. 

المسألة الثالغة : 

إن الله - عز وجل قد وعد إبراهم - عليه السلام - وذريته من بعده 
( مطلقا سواء كانوا ظلمة أو عدولا ) فلسطين لإنشاء دولة فيا : ( لنسلك 
اعطى هذه الارض من نہر مصر إل ر الفرات ) () (سفر 
OE E‏ 

المسألة الرابعة : 

إن إسحاق نبی ودی وهو جد الود () .. 

المسألة الخامسة : 

تسلم الکاتب بأن للہود حق فى أرض فلسطين ( وإن کان أقل من حق 
أبناء إسماعيل 5 . 

وض ی ی ا ور کور 
حسن صبری الخولی فى كتابه » فإن أخطانا فمن أنفسنا » وإن أصبنا فمن الله 


ولا : إبراهم عليه السلام نبى مسلم وكذلك إسحاق عليه السلام : 


إلى أى دين دعا إبراهم وذريته وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وسليمان 


. ۳۳ المرجع السابق » ص‎ )١( 
. ۲۲ المرجع السابق » ص‎ )۲( 
. ٣۲٤ - ۳۳ المرجع السابق »> ص‎ )۳( 
. ۳٤ المرجع السابق »> ص‎ )٤( 


Ao 


يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجم : 

ج وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل » ربنا تقبل منا إنك أنت 
EE‏ التواب الرحم که () 

a a 
الت ا ن وص‎ n وإنه فى الاخ لمن الصالحين‎ 
ر ا وی و ھی ا ل ن الله اصطفی لکہ الدين فلا تموتن إلا وأنع‎ 
مسلمول أم كنم شهداء إذ حضر يعقوب اموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى‎ 
قالوا نعبد إلهك 0 ابائك إبراهم وإسماعيل ا واحدا وحن له‎ 
E 
TS بعملون . وقالوا کونوا هودا أو‎ 
ا و ا ا ل ا اعا اا‎ 
ويعقوب والاسباط وما اوی موی اغى وما وق تی النبیون من رہم لا نفرق بين أحد‎ 


إن أهل الكتاب ليرجعون بأصوهم إلى إبراهم عن طريق إسحاق - عليمما 
السلام - ويعتزون بنسم إليه . وكذلك قريش لترجع بأصوها كذلك إلى إبراهم ‏ 
عن طريق إسماعيل - عليهما السلام - وتعتز بنسبما إليه . والقران يسير بنا 
خحطوة حطوة من لدن إبراهم عليه السلام - مند أن ابتلاه ربه و اخحتبره 
واصطفاه » وتنصیبه N NE‏ 
محمد - عه - استجابة من الله لدعوة إبراهم وإمماعيل وهما يرفعان البيت 
الحرام - فاستحقت وراثة هذه الأمانة دون ذرية إبراهم جميعا » بذلك السبب 
الو حيد الذى تقوم عليه وراثة العقيدة ... سبب الإيان ااا ون م 
عليما » والاستقامة على تصورها الصحيح .. 


.۳۹ ۳, : البقرة : ۱۲۷ - ۱۲۸ . (۲) البقرة‎ )١( 


۸1٦ 


العقيدة ٠:‏ إن الاسرة ليست اباء وأبتاء وأحفادا ٠...‏ نما هى هولاء جيعا 


وف ثنايا هذا العرض التاريخى يبرز السياق أن الإسلام بمجنى إسلام الوجه 
لله وحده - كان هو الرسالة الأولى » وكان هو الرسالة الأخيرة » هكذا اعتقد 
إبراهم » وهکذا اعتقد من بعده إماعيل وإسحاق ويعقوب ( وهو إسرائيل الذى 
اسو ا والااط ى اسر ا هاه اة داعا إل موم وغ 
م الت أخيرا إلى ورثة إبراهم من المسلمين () . 


فمن استقام على هذه العقيدة فهو وريشها » وريث عهودها › وبشاراتا . 
ومن فسق عا » ورغب بنفسه عن ملة إبراهم » فقد فسق عن عهد الله » وقد 
فقد وراثته هذا العهد وبشاراته » وعندئذ تسقط كل دعاوى الود والنصارى في 
اصطفائهم » نجرد أنہم أبناء إبراهم وحفدته » وهم ورثته وخلفاؤه : لقد سقطت ٠‏ 
عنهم الوراثة عندما انحرفوا عن هذه العقيدة . 


إن التصور الإسلامى يقطع الوشائج والصلات لی لا تقوم على ساس 
العقيدة والعمل » ولا یعتر ف بمربی ولا رحم » دا آنبتت و شيجهة العقيدة 


والعمل » ويسقط جيع الروابط والاعتبارات ما م تتصل بعروة العقيدة والعمل › 
وكهو يفصل بین e‏ والولكد» e‏ والزوجة إذا انقطع بینہما . 


0 


| تجمعهم عقيدة واحدة» وإن الأمة ا مجموعهة ا متتابعة من جنس 


)١(‏ ليس هنالك دين اسمه المسيحية أو دين اسمه اليهودية دعا إليه رسول من عند الله » ولكن هنالك 
دين واحد امه الإسلام دعا إليه رسل الله جميعا ومهم عيسى وموسى وسليمان عليهم أفضل الصلاة وأزكى 
السلام ( انظر رسالتنا أحطاء يجب أن تصحح فى التارج » الرسالة الأول » دار الوفاء للطباعة والنشر ) . 
(۲) ا فصل بین نوح ا إبراهم وأبیه ‏ وما کان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تيرأً منه إن إبراهم لأواه حلم & ر التوبة ٠. ١6‏ 
e () |‏ ولوط وزوجيما » وکا فصل بين اسية وزوجها فرعون # ضرب الله مثلا 
للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فل يغنيا عنما من الله شيعا 
وقيل ادخلا النار مع الداحلين . وضرب الله مثلا للذين“امنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا 
فى الجنة ‏ . الحرم ١١- ٠٠١‏ ؛ وف الحديث الصحيح : « انتسب رجلان على عهد موسى فقال أحدهما : أنا 
yy‏ . فمن أنت لا أم لك ؟ قال : أنا فلان بن فلان بن الإسلام فأوحى الله إلى موسى 


أن قل دين المحتبنبين : أما نت أيها المختسنب إل تسعة :فن النا ر اقات :عاشر هم فی التاز ما أنت أا لجسب ٠‏ 


کک الكبير › انظر 
صحيح الجامع الصغير »> حديث AY . ٦٦١/٠١١٤‏ 


ولوا وغد ا وصور ٠‏ مان 
ثانيا : الهود لا يرتون و 

E I 
ا‎ 

الاجابة طعا پا « لااد التالية : اود کفرها ا ورفضوا 
N N E‏ 
كل الصفات الذميمة فهو يندم ويجهل ويتعب . 

الد کفروا e‏ الله فأنکروا نبوة هود ونبوة صالح ونبوة حمد 
- علمم افضل الصلوات وا زر كى التسليمات - بل إنہم نسبوا إلى بعض الانبياء 
والرسل صفات ذميمة منها السكر والزنا/"“ وغيرها 

اهود رفضوا اعتناق الإسلام » ورفضوا شريعة الله ومنہاجه » کا أنم 
حرفوا التوراة ولم يقيموها فى حياتهم . 

من حق 2 الكفار ااا والرسل 
ا ان e RE‏ 
الله إلا نبيه إبراهم عليه السلام . 
ثالغا : E GE FO‏ 


. انظر للمؤلف أخطاء يجب أن تصحح فى التارخ » ذرية إبراهم » دار الوفاء للطباعة القاهرة‎ )١( 
وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام » وهو نبى مسلم » وعلى آبنائه أحذ العهد والميثاق أن گرا‎ (۲( 
فلا وتن لا وام مسلمون » فمنهم من وفى ومنهم من م بوف » وذلك يعنى أن من أبناء‎ ٤ مسلمین‎ 
. إسرائيل » مسلمون › ومن أبنائه غير المسلمين‎ 


۸۸ 


والالتواء والانحراف والنكول عن العهد واليثاق : # وإذ أخحذنا ميثاق بني 
إلا الله » و إحسانا وذی واليتامى والمساكين وقولوا 
للناس حسنا قيموا الصلاة وات توا الركاة م توليع لا قليلامنكم ونع e‏ وإذا 
ا بک 9 تسفکون دما ولا تخرجون أنفسكم من دیار؟ تم اقررتم K١‏ 
تشهدون .. تم أنعم هولاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم 
عل م ل4 والعدوان وإن ياتو؟ اسار تفادوهم وهو عرم علیکم إخراجهم أفتوٌمنون 

ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خحزى ف الحياة 
الا و العامة يوون الان العذاب وما الله بغافل عما تعملون 4 . 

لإ ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن مرم 
الات ,ندنه بروح القدس آفکلما جاء رسول با لا ۰ 
ففريقا کذبع وفریقا تقتلون فلا کانوا يدغرن اہم شعب الله الختار ... وأنہم 
۰ هم المهتدون .. وأنہم وحدهم الفائزون فى الاأخرة 8 E‏ 

ار الاخ E‏ خحالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنم صادقين ولن 
یتمنوه u‏ غا قلست ایدم وال علم بالظالين . ولتجدنهم احرص الناس على حياة 
ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن 
یعمر والله بصیر بما یعملون ٩0‏ . 
أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فرق منہم بل أکثرهم لا يؤمنون 0) . 


ومن هذه الآية الأولى ندرك أن ميثاق الله مع بنى إسرائيل » ذلك الميغا 
اال اه ع و وی ا ا خر و وا کو 
ما فيه ... إن ذلك الميثاق قد تضمن القواعد الثابتة لدين الله .. هذه القواعد التى 


. ۸٥۵ ¬ ۸۳ : البقرة‎ )١( 
. ۸۷ : البقرة‎ )۲( 
E 
. ٠٠١ : البقرة‎ )٤( 


۸۹ 


جاء با الإسلام أيضا فتنكروا ها . لقد تضمن ميثاقهم مع الله : ألا يعبدوا 
إلا الله ... . الح ما ورد فى الاية . 

| ا‎ ET 

و دعوم ممل ما عاهدو لله علي » وأعطوا عليه الاق . ) 


> ل ولا جاههم رسول من عند اله مصدق لا معهم نبذ فيق من اللين أرقو 
الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم 6 ۾ لا يعلمون (a‏ £ ا جحدوه وترکوا ‏ 
العمل به » وأنهم أبعدوه عن جال ا واتبعوا ما تتلوا الشيا 
على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما 
ا و و ی ی 
فلا تکفر فیتعامون. منہما ما یفرقون .به .بین ا مره وزوجه وما هم بضارین به به من أحد إلا 
باذن الله وان ما رو ا هقعلمو ل ادر ا 
خحلاق ولبفس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون 4( . 


لإ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشر كين أن ينزل عليكم من 
خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللّه ذو الفضل العظم %. ) 


لإ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا 
برهانکم إن كنع صادقين. بى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله جه عند ربه ولا 
خوف علیهم ولا هم يحزنون ٩4‏ , | 
) فل وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فی السمزات والأرض کل ل 
قانتون %. e‏ 


: البقرة : أ‎ )١( 
. ٠١+١ : البقرة‎ )۲( 
. ٠٠١ : البقرة‎ )۳( 
.. ١١١ : البقرة‎ )( 
. ١١١ : البقرة‎ )٠( 


E‏ هدی و 
أتبعت أهوائهم بعد الذى جاءك من العلم ما لك من N‏ ول ولا نصیر % . 


إنہا العقيدة » هذہ ھی المع رکة التی شنا الہود والنصاری ف كل رض 
وفى كلل وقت ضد الجماعة المسلمة . 

إا معركة العقيدة هى المشبوبة بين المعسكر الإسلامى وهذين المعسكرين 
«اللذين قد يتخاصمان فيما' بينهما » وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما س 
ولكنہا تلتقى دائما فى المعركة ضد الإسلام والمسلمين . 

إنها معركة العقيدة فى صميمها وحقيقتا » ولكن المعسكرين ّ 
فى العداوة للإسلام والمسلمين يلونانها بألوان شتى » ويرفعان علا أعلاما شتى 
خحبث ومکر وتورية . إنهم قد جر بوا حهاسة المسلمين ديم وعقيدتهم حين 
واجهوهم تحت راية العقيدة . ومن ثم استدار الأعداء فغيره أ عله م المعركة > 
يعلنوها حربا باسم العقيدة - على حقيقتها - خوفا من ححماسة العقيدة وجيشانما » 
إا اعاوها ما الارش الخاد واا ولاك الك ي رالا 
وألقوا فى روع الخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قدية 
لا معنى ها . ولا يجوز رفع رايتها » وخحوض المعركة باس مها . فهذه سمة المتخلفين 
المتعصبين » بيا هم فى قرارة نفوسهم : الصهيونية العالمية والصايبية العالمية 
- باضافة الشيوعية العمية - جميعا يخوضون - المعركة ال 
لتحطم هذه الصخرة العاتية الى نطحوها طريلا فأدمتم جميعا . 

E‏ المسلمة تعانق من دسائس امود ومكرهم ما عاناه أسلافها 

من هذا المكر ومن تلك الدسائس » غير أن الأمة المسلمة لا تنتفع مع الأسف - 
بتلك التوجيمات القرانية » وبهذا الهدى الإلهى » الذى انتفع به أسلافها () فغلبوا 


ES OS) 
AY O E OD 


الود ومكرهم ف المدينة ‏ والدي ناشىء ل اللسلمة وليدة . 
وما يزال الود = بلومهم ف - يضللون هده الأمة عن دينها » ويصرفونا 
ا > کی لا تأاخذ منه أسلحت الماضية وعدتها الواقية › وهم ان 
ما انصرفت هذه الأمة عن موارد قوت اا وکل 
من يصرف هذه الأمة عن دينها وعن قران E E‏ 
عرف أم ۾ يعرف » أراد أو لم يرد » فسيظل اليہود ا وا ن 
ما دامت مصروفة عن الحقيقة الواحدة المفردة التى تستمد ما وجودها. 
وقوتها وغابتما - حقيقة العقيدة .الإيمانية والمج الإيمانى والشريعة الإيمانية - فهذا 
هو الطريق » وهذه هى معام الطريق . 


نخلص من العرض السابق إلى الحقائق التالية : 
اج باهم نبی مسلم ہا ما کان إبڑھم بودي ولا نصرني TT‏ 
مسلماً وما كان من المشركين 4 . 

E‏ ا 
١‏ - إن الله قد وعد إبراهم بأن ثرث ذريته المسلمة - وليس غيرها - الأرض 

المقدسة » يعنى أنه ليس للهود حق فى ارض فلسطين اعتادا على انهم ورنة 

إبراهم » لان الکافر لا يرث مسلما ولو کان من صابه . 

والدليل بالاضافة إلى ما قدمنا رد الله سبحانه وتعالى على إبراهم حينا 
طلب أن تكون الإمامة فى عقبه : واد ابتلی إبراهم ربه بکلمات فاتمهن قال انی 
جاعلك للناس إماما قال ومن ذریتی قال لا ينال عهدی الظالمين 4 فالإمامة حجوبة 


عن الظلمة والفسقة والكفرة(') ک أن الله انه رغال قد حسم الأمر حينا 
قال : ل إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النبى ا ارا وك ول 
المؤمنين 4 . 


(۱) الجامع لأحكام القران »> + ۲ » ص ٠ ٠٠۹‏ 
() آل عمران : ٦۸‏ ؛ تفسير القران العظم » ج ۱ › ص ۲۷۲ . 


والمود م يتبعوا إبراهم e o‏ 
وكفرهم محمد عو . 

وهنالك صفات يجب أن يتصف با الإنسان لكى يكون موهلا ومستحقا 
لالامامة منها : الاسلام والعدالة ... إلى غير ذلك مما بينا ( ص ۳ ) > وهذا 
و الأنبياء بغير منهم ... فكيف إذن يدعون 
لأنفسهم حق وراثة براه - عليه السلام - النبى المسلم ؟ . 

REE‏ یکون قد 
وعد الذرية الظالمة من أبناء إ! براهم بالإمامة ف أرض فلسطين » حتى لو سلمنا بان 
الهود هم من ذرية إبراهم عليه السلام » لأن اله یقول  :‏ لا ينال عهدی 
الظالين 4 . 

E TT O RT CTT 
عن رسول الله عي : « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا المود حتى يقول الحجر وراءه‎ 
'() اى يامسلم هذا ہودی ورای فاقتله‎ 

خامسا : رسالة il r‏ دعوة اف الإسلام › 

وليست دعوة إلى اليهودية أو النصرانية : 
أما فيما يتصل با أورده الكاتب » ( أن من رسالة إبراهم عليه السلام 
اهلت كل رسالات السماء : الہودية والنصرانية والاسلام (") » فهو ترديد لكل 
ما يكاد يجمع عليه كتاب التاري من أبناء العرب والمسلمين فى عصرنا الحاضر . 


وما ردده الکاتب وغیره يعنى أن من دعوة إبراهم إلى الإسلام انبثقت 


)١(‏ صحيح الجامع الصغیر وزیادته » حدیث رقم ۷۲۹۱ - ۳٠٦۸‏ . وف رواية أخحرى : ١‏ لن تقوم 
الساعة حتى يقاتل المسلمون الود » فيقتلهم المسلمون حتى ختبىء المودى وراء الحجر والشجر فيقول الحجر 
والشجر يامسلم ا ا ہودی خحلفی » فتعال فاقتله إلا الغرقد فانه من شجر الود ) ( صحيح الجامع 
الصغیر » حدیث ۷۳۰٤‏ - ۳۰۷۸ ) . 

(۲) مثال ذلك : ما ذکره محمد مهران ف كتابه « دراسات تاريخية من القران الكريم ) › 
( ص ۴٠١‏ ) : « لأن اليهودية والنصرانية ديانتان “ماويتان » لا جال لتفضيل إحداهما على الأخرى . 

1۹۳ 


المودية وانبغقت السيحية »> وذلك يعنى أيضا أن إبراهم كان يهوديا» 
وکان نصرانيا » وف نفس الوقت كان مسلما ( على قدر فهمنا » وعلى قدر ما 
يبدو من عبارة الكاتب » وذلك يعنى أيضا أن ورئة إبراهم هم المسلمون والهود 
والنصارى » أى أن للجميع حق ف أرض فلسطين » وهذا ما سلم به الكاتب » 
وا و ا اا کو هة ار نظرا لکثرتهم ) . 
) والتصحيح اعتاد على فهم السلف الصالمح لكتاب الله وسنة النبى محمد 
E e‏ 
نحن - المسلمين - نوؤمن برسالات «ماوية » منها رسالة إبراهم وموسى 

بھی رک کت ا کی و ر ل ی ا 
الإسلام 4 . وإن e E SS‏ 
موحدین » ولم یکونوا هودا أو نصاری .... # وقالوا کونوا هودا أو نصاری 
تهتدوا قل بل ملة إبراهم حنيفاً وما كان من المشركين ) . 

وا 2 لأر امقدسة هى الأرض ا ت الامامة علا لابراهم 
- عليه السلام - وذريته ا اللسلمين » فذلك يعنى أن الذين ير ٹون 
براحم - عليه السلام - هم المسلمون لإقامة حكم الله عليما » وليس اليهود 
و النصاری لاہ کفار e‏ 


اما ها ت اة التوراة الحرفة إ لى إبراهم - عليه السلام - والزعم 
بانه کان يہوديا فهذه شبة قديمة قد رد الله عليما فى كتابه الكربي فى قوله تعالى.: 

يا أهل الكتاب لم تحاجون ف إبراهم وما أنزرلت التوراة والإنجيل 
إلا من بعده أفلا تعقلون . ها نتم هولاءِ حاججع فيما لكم به علم فلم تحاجون 
فیما لیس لکم به علم والله یعلم ونع لا تعلمون . ما کان ابراهم سہودیاً ولا نصرانیا 
ولکن lT‏ کان من المشركين و أو الناس بابراهم للذين 
اتبعوه .۰ وهذا اللبى » والذين اوا ا ول المؤمنين 4 , 


(۱) آل عمران » ٩۸ - ٦٥‏ . تفسير القران العظم » ج »١‏ ص ۳۷۲ ؛ في ظلال القران › 
امحلد ١‏ » ص ٤)١١‏ . 


4 


فقالت الأخبار ت 0 دتا وقالت فان e‏ 


إلا نصرانيا . فأنزرل الله تعالى : طياأهل الكتاب» ل تحاجون 
فی إبراهم .  ...‏ الاية . 
وسواء كانت هذه هى مناسبة نزول الاية أو لم تكن E‏ نزلت 
ردا على ادعاءات لأهل e‏ مع النبى عي - أو مع بعضهم 
البعض فى حضرة الرسول - ڪر - والهمدف من هذه الادعاءات هو احتكار 
E E E ES‏ الهداية والفضل 
كذلك . ثم - وهذا هو الهم تکذیب دعوی النبی - = آنه عل دین 
إبراهم . وأن المسلمين هم ورثة الحنيفية الأوى a‏ اللسلمين فى هذه 
الحقيقة » أو بث الريبة فى نفوس بعضهم على الأقل . 
ومن ثم يندد الله بهم هذا التنديد ويكشف مراءهم الذى لا يستند إلى دليل . 
فإبراهم سابق على التوراة وسابق على الإنجيل . فكيف إذن يكون وديا ؟ 
أو كيف يكون إذن نصرانيا ؟ إنا دعوى مخالفة للعقل » تبدو الفا بمجرد 
النظرة الأولى إلى التارج : 

۾ يا هل الكتاب لم تحاجون ف إبراهم وما أنزلت التوراة والإنجيل 
إلا من بعده فلا تعقلون 4 

ae BS E 
: تعنتهم وقلة اعټادهم على منهج منطقى سلم فى الجدل والحوار‎ 

ها أنم هولاءِ حاججت فيما لكم gE ES‏ 
علم والله يعلم وأنع لا تعلمون 74 .. 

وقد جادلوا فی أمر عیسی عليه السلام کا يبدو أہم جادلوا ف بعض 
الأجكام. التشريعية حين دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينم » ثم تولوا وهم 


(۱) آل عمران : ٦‏ 


E Nl O 
قرفا قل وف و وجرد کم د و اا ر ای ل مد ا ور کن‎ 
ا اا ب و اكل ادن ات ا ر وه الوا ل س‎ 
على منهج » وهو الغرض إذن واهوى .... ومن كان هذا حاله فهو غير جدير‎ 
. الثقة فيما يقول . بل غير جدير بالاستاع أصلا لما يقول‎ 

حتى إذا انتهى السياق من إسقاط قيمة جدهم من أساسه » ونز ع الثقة منم 
وما يقولون » عاد يقرر الحقيقة التى يعلمها الله . فهو سبحانه - الذى يعلم 
حقيقة هذا التار يج البعيد وهو الذى يعلم كذلك حقيقة الدين الذى نزله على عبده 
إبراهم » وقوله الفصل الذی لا يبقى معه لقائل قول › إلا أن ججادل ویاری 
بلا سلطان ولا دلیل : 
ما کان إبراھم بہودیاً ولا نصرانیاً ولکن کان حنیفاً مسلما وما کان من 
المشركين 4و( . 

فيو کد ما قرره من قبل ضمنا من أن إبراهم - عليه السلام - ما كان 
وا ول تاا وا ارت اورا و الال إ3 من دة و قر انه کن 
مائلا عن كل ملة إلا الإسلام فقد كان مسلما ... مسلما بالمعنى الشامل للاسلام 
الذى مر تفصیله وبیانه . 

# وما كان من المش ر كين % .. 

وهذه الحقيقة متضمنة فى قوله قبلها # ولكن كان حنيفا مسلما ‏ ... 
ولكن إبرازها هنا يشير إلى عدة من لطائف الإشارة والتعبير : 

يشير أولا إلى أن الود والنصارى - الذين انى أمرهم إلى تلك 
المعتقدات المنحرفة - مش رکون ... ومن ثم لا يكن أن يكون إبراهم بہوديا 
ولا نصرانيا . ولكن حنيفا مسلما . 


ويشير إلى أن الإسلام شيء والشرك شىء آخحر » فلا يلتقيان . الإسلام هو 


. ٦۷ : ال عمران‎ )١( 


۱۹٦ 


التوحید ا مقتضیاته . ومن تم لا يلتقی مع لون 
ا 

ويشير ثاثا إلى إبطال دعوى المش ركين من قريش كذلك أنهم على دين 
إبراهم » وسدنة بيته فى مكة ... فهو حنيف مسلم » وهم مشر كون ل وما كان 
ن ار کن ©: 

وما دام أن إبراهم - عليه السلام - كان حنيفا مسلما وما كان 
من المشركين » فليس لأى من الود أو النصارى - أو المشركين أيضا - 
أن يدعى وراثته ولا الولاية على دينه » وهم بعيدون عن عقيدته » والعقيدة هي 
الوشيجة الأول التى يتلاقق عليما الناس ف الإسلام . حين لا يلتقون على نسب 
O E NO OD‏ 
الإبمان . فالإنسان فى نظر الإسلام إنسان بروحه . بالنفخة التى جعلت منه 
إنسانا . ومن ثم فهو يتلاق على العقيدة أحص خصائص الروح فيه ولا يلتقى 
على مثل ما تلتقى عليه البهام من الأرض والجنس والكلا والمرعى والحد 
والسياج » والولاية بين فرد وفرد » وبين مجموعة ومجموعة » وبين جيل من الناس 
وجيل » لا ترتكن إلى وشيجة أخحرى سوى وشيجة العقيدة . يتلاق فما المؤمن 
E o Cg N Aa,‏ 
من وراء حدود الزمان والمكان » ومن وراء فواصل الدم واللنسب › والقوم 
والجنس » ويتجمعون اولياء - بالعقيدة وحدها - والله من ورائهم ولى الجميع : 


إن أولى الناس بإبرإهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين امنوا والله ولى 
المؤمنين ٠(4‏ . فالذين اتبعوا إبراهم ‏ فى حياته ‏ وساروا على منهجه » واحتكمو 
إل سنته هم آولیاژه م هذا ا الذى یلتقی معه ف الإسلام بشهادة الله اف 
الشاهدين . ثم الذين آمنوا بهذا النبى ‏ ع فالتقوا مع إباهم ‏ عليه 
السلام س فى المہج والطريق . 

لإ والله ولى المؤمنين 4 . 


ORE 


فهم حزبه الذین ينتمون اليه » ویستظلون برایته » ویتولونه ولا یتولون 
أحدا غيره . وهم أسرة واحدة » وأمة واحدة » من وراء الأجيال والقرون › 
ومن وراء المكان والأوطان > ومن وراء القوميات والأجناس » ومن وراء 
اوا 

وهذه الصورة هى أرق صورة للتجمع الإنسانى وتيزه من القطيع › ا أن 
هى الصورة الوحيدة التى تسمح بالتجمع بلا قيود . لأن القيد الواحد فيا 
اختيارئ ممكن لكل من يشاء أن يفكه عن نفصة بارادته: الذاتة . قهن «عقدة 
کے اام غ و اڭ اد آ0 س ج“ 
إن كانت رابطة التجمع هى الجنس - ولا يملك أن يغير قومه - إن كانت رابطة 
التجمع هى القوم - ولا يملك أن يغير لونه - إن كانت رابطة التجمع هى 
اللون - ولا يملك أن يغير لغته - إن كانت رابطة التجمع هي اللغة - ولا يملك 
ان قر طبقته - إن كانت رابطة التجمع هى الطبقة - بل قد لا يستطيع 
أن يغيرها صلا إن كانت الطبقات وراثة کا فى اند مثلا . ومن ثم تبقى الحواجز 
قائمة أبدا دون التجمع الإنسانى »> مالم ترد إلى رابطة الفكرة والعقيدة 
والتصور ... الامر المتروك للاقتناع الفردى » والذى يلك الفرد بذاته » بدون 
تغيير أصله أو لونه أولغته أو طبقته أن يحتاره > وأن ينضم إلى الصف 
على اساسه . 

وذلك فوق ما فيه من تكريم لالإنسان » بجعل رابطة تجمعه مسألة تتعلق 
بإكرام عناصره » المميزة له من القطيع .. 

والبشرية إما أن تعيش - | يريدها الإسلام - أناسى تتجمع على زاد 
الروح .... وإما أن تعيش قطعانا حلف سياج الحدود الأرضية » أو حدود الجنس 
واللون .... وكلها حدود مما يقام للماشية فى المرعى كى لا بختلط قطيع 


ادما :ا ت هال باو كه ا ات فل مر ال 
اللي عله العام وإفا هى كاب من تاي الود لاسات. رة 
وتاريخية » ولذلك لا يجوز أن يعتبرها الكتاب كتابا « مقدسا ولا يجوز الاعتاد 
على ما ورد فيہا من أخبار . 

ففی ا لحديث الصحیح : « إن بنی إسرائیل کتبوا کتابا فاتبعوه وتر كوا 
التوارة . 


» ؛ رواه الطبرانى ف الكبير‎ ٠٣ - أحطاء يجب أن تصحح ف التاريخ » الرسالة الأولى » ص ۳ه‎ )١( 
. ۸۹۸/۲٠٤١ انظر صحيح الجامع الصغیر وزیادته » المجلد الثانی » ص ۱۹۱ › حديث‎ 


۱۹۹ 


الخاممة 
بسم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على إمام الجاهدين سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه أجمعين . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيعات أعمالنا › 
a A a a E e‏ 

و أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان ھا چ 
ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 

ا 

فإن سير الأنبياء - عليهم السلام - ومنهم إبراهم وزوجه وبنوه » مليئة 
بالعظات والعبر والدروس المستفادة » إنها مدرسة ضخمة » دراستها ومدارستها 
وتربية الأمة المسلمة عليها ضرورى وهام وواجب » لأنما دار علم ضخمة › فيا 
ترهی محمد وصحبه » على عین الله ¬ سبحانه وتعالی - بتوجیه من الوحى عليه 
السلام . إنه لا غنى عن دراستها وتملى ما فما » والوقوف عندها » إذا أرادت 
ا ا ر 

وحسبنا بعض اللمحات الخاطفة من هذه الدروس » والتوجات اللازمة 
O DE ET‏ 
وجوب الدعوة إلى الله : 

وجوب الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - وما يقتضيه ذلك من حشد 
لطاقات الأمة المسلمة وإمكانياتما » وتوجيهها لعمل كل ما يوؤدى إلى إقامة حكم 
لله فى الأرض كلها » حتى يكون الدين کله لله سبحانه وتعالى » وحتى يمر 
بالمعروف وينہى عن المنكر . 


الداعية إلى الله يجب أن يكون صورة صادقة للإسلام : 

هناك صفات معينة لابد وأن يتصف بها الداعية إلى الله عز وجل » والتي 
لابد لكل راغب فى الدعوة إلى الله أن يتعرف علا ويتمشل بها » ويكن أن نجملها 
فى كلمة الاسلام » إن الداعية لكى يقتنع به الناس وبدعوته » لابد وأن يكون هو 
صورة للاسلام الذى يدعو إليه . 
دور المرأة المسلمة وصفاتها : 

RR E‏ ق 
کل منہما . نلمح هذا فى سارة زوج إبراهم وام إسحاق » وهاجر زوج إبراهم 
وأم إسماعيل » نلمح هذا فى زوج إسماعيل عليه السلام . 
نموذج للدعوة المضطهدة : 

لفك اهاد ر دجا ادغو ةل اله 

حينا تكون مضطهدة » أتباعها قلة » فى مواجهة مجتمع يسيطر عليه الملا 
من القوم ؛ وهم أصحاب الجاه والسلطان » الذين لا يطيقون أن يرتفع صوت 
بلا إله إلا الله » أو أن ترتفع لله راية عليما لا إله إلا الله » أو أن يقوم على أرض 
الله »> حكم الله . 

من خلال استعراض هذا الموذح يكن للدعاة أن يتعرفوا على أسلوب 
الدعوة الذى يتناسب وأحوال الجتمع الذى يعيشون فيه » بشرط أن يكون البلاغ 
کاملا » وبشر ط عدم التقاعس أو التقاعد عن أداء واجب الدعوة إلى الله عز 
وجل . 

فإبراهم - عليه السلام - کان فتی صغیرا ‏ معنا فتی یذکرهم يقال له 
إبراهم 4 » لا ملك من مقومات القوة الظاهرة شيا » ورغم هذا فقد وقف في 
وجه الجتمع بأسره حكاما ورعية يدعوهم : # اعبدوا الله ما لكم من إله 


غیره 4 . 


ا ا قال ا ف ر هاو ت ی ی و کف 
أستطيع أن اواجه حتمعا اشر غلك کل مقو مات القوة الظاهرة لا داعي 
للمواجهة » هذا م يخطر ببال إبراهم - عليه السلام . 

لقد وقف إبراهم كالطود الشا يفاصل قومه : e‏ 
تعبدول من دول الله E‏ لہ E‏ العداوة والبغضا E‏ | حتی تومنوا 
باللّه وحده 4 . 

OT TT TS‏ ولاءِ جميعا بجحب 

إن موقف إبراهم الذى جاد بنفسه على أرض الرافدين » يجب أن يتملاه ‏ 
الداعون إلى الله عز وجل . ولن يكون ذلك إلا إذا عادوا إلى القران الكرم 
والسنة يتتلمذون علا » تتلمذ الراغب فى التعلم والعمل . 

نلمح قدر المؤمن عند الله عز وجل » فى الفكين لإبراهم - عليه السلام - 
وذريته  »‏ فقد اتينا ال إبراهم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما 4 › 
ملكا عظيما للفتى المطارد » الذى أحرج من بين ظهرانى قومه » لا يملك شيا 
من متاع الدنيا » لا يملك إلا إيانا بالله عز وجل وكفى به فضلا كبيرا . 
مت الدولة اللإسلامية : 

مت الدولة الإسلامية : إمام مسلم وأمة مسلمة ونظام وشريعة ربانية 
تؤهل المسلم لإمامة المسلمين » ونلمح واجبات الإمام المسلم حيال نفسه » وحيال 
زوجه وبنیه وحیال رعيته » واجبه بالدرجة الأولى أن يعيش وأمته بالإسلام › 
ويموتون عليه » وأملهم بالدرجة الاولى أن يتقبل الله أعماهم : # ربنا تقبل مناء 
إك أنت السميع العلم را واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا 
مناسكنا وتب علينا إِنّك أنت التواب الرحم ‏ . 


الأمة الشاهدة هى الأمة المسلمة » وليست الود أو النصارى : 
إن الأمة الشاهدة : هى الأمة المسلمة : # وكذلك جعاناك آمة وسطا 
لتکونوا شهذاء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 » وهى خير آمة أخرجت 
ا کنۃ حر ا لاش تامرون بالمعروف وتنہول عن المنکر 4 › 
ر 
SN SE‏ نب آله ار وان اه قد 

اصطفاهم من بنى البشر لكى يكونوا سادة » وجعل من دونهم عبيدا هم . 
کفروا من بنی إسرائیل عل لسان داود وعیسی بن مرم ذلك ہما عصوا وکانوا يعتدون . 
یعتدون . کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبفس ما کانوا يفعلون 4 . 


تارج الأمة الإسلامية بيدأ بخلق ادم عليه السلام : 
إن تار الأمة الإسلامية لا يبدأ فقط ببعثة محمد ع » وما يرجع 
ال هن لق اده E‏ 
أول مجتمع مسلم على الا 
PET E OPO‏ 
إن إبراهم وإسماعيل وإسحاق أنبياء مسلمون ولیسوا ودا أو نصارى » 
وإن تاريخهم هو جزء من التاريخ الحقيقى للأمة المسلمة »> وليس تاريخا أسطوريا . 
إبراهم عليه السلام يدعوا إلى الله فى أرض الرافدين والشام ومصر والحجاز : 
إن إبراهم عليه السلام من أولى العزم من الرسل » وقد حمل أمانة الدعوة 
E PO PEE E E E yr‏ 
من الله اذى نجاه من قوم ای راا رف EE‏ 
ا على إبراهم ارادا به کیدا فجعلناهم اا الا إل اض 
التى باركنا فيا للعالين 4 . 
ot‏ 


.الله يقم الحجة على جبّار مصر بإيراهم وسارة علييما السلام : 

إن رحلة إبراهم و سارة إلى مصر حين كان يحكم جبار من جبابر تپا » 
6 هن بابد إقامة اة غل جار مص الى طفى ر حر و ذال حر خلال 
تبات عجزه عن الاعتداء على امرأق محردة من کل حول و طول إلا حول الله 
ا ال وو و es‏ 
عل ان کم فادة مه ول ا كه ا 
الله سبحانه وتعالی يحمى عرض سارة : 

ومن اثابت - الحمد لله - أن الله قد حمى عرض إبراهم وحفظه » وأن 
إبراهم قد عاد إلى بلاد الشام » إلى الأرض التى بارك ا والتي 
جعلها الله لذريته المسلمة من بعده - حيث بنى بهاجر » ورزق ما بإسماعيل جد 


محمد عه . 


ات ا ا وهاجر إلى جوار بيت الله 
E‏ 
الذبيح هو إماعيل عليه السلام : 

إن الغلام اللات إبراهم - عليه السلام = بذجه کان إسماعيل - عليه 
السلام - وليس إسحاق » وأن ذلك وقع بحرم الله الامن بمكة . 

إن تاريخ مكة وبناء الكعبة جزء من التارخ الحقيقى للأمة المسلمة 

إن الحج عبادة مقننة مشروعة » شرعها الله لأمته المسلمة على مدار 
تاريخها ٠.‏ 
لله بحرم مكة ويجعل أربعة أشهر حُرماً : 
) إن الله سبحانه وتعالى هو الذى جعل مكة حرما امنا يوم خلق السموات 
والأرض » وهو سبحانه وتعالى الذى جعل أربعة أشهر حرما : لإ إن عدة الشهور 
ند الله اتنا عشر شهرا ق کتاب ا يوم حو وات ال منہا أربعة 

Y0 


E‏ . ومن المؤكد أن الله سبحانه وتعالى حينا استخلف آدم فى الأرض 
قد أعلمه ذا لاوقا ال تعرف ذلك بالتواتر » والرسل علييم السلام 
یذکرون من نسی مہم » حتی جاءت بعثة محمد ع اله ال انه 
وتعالی ما کان .... وبهذا يتضح لنا أن جعل أربعة أشهر حرما » وجعل منطقة 
حرام هى مكة > کان مرا من الله عز وجل » ولم يكن من اختراع الناس 
فى الجاهلية » فجاء محمد عوك فأدخلها فى نظم الإسلام - کا زعموا - 
اللإسلام دين الأنبياء جميعا ومنهم إبراهم عليه السلام : 

إن إبراهم عليه السلام کان - کغیره من بنی ادم - مفطورا 
على الاسلام » واتاه الله رشده وهو غلام يافع » ثم اصطفاه بعد ذلك برسالاته . 

والتوحيد الذى كان عليه إبراهم - عليه السلام = هو اسلا > والاسلام 
دين الله وبه اُرسل E‏ نزل الوح على هو الأنبياء ومنهم إبراهم - 
جبريل عليه السلام يفجر زمزم بامر الله : 

إن زمزم م تكن موجودة عند وصول هاجر علا السلام » ولكنها تفجرت 
مياهها بہمزة من جناح جبريل عليه السلام » بأمر من الله تعالى > من تحت قدمي 
إسماعيل. عليه السلام EEE O‏ 
الملسلمون لاأ يعبدون الحجر الأسود ١‏ : 

إن 2 الأسود من الحنة » e‏ کک الحجر اا 
ES‏ 


الاف عام من التارجخ الإسلامى » والتى زيفت وشوهت التارجخ الإسلامى 


٦ : التوبة‎ )١( 
N الدکتور محمد بیومی مهران : ( إن‎ e وف هذا‎ )۲( 
۲۰ 


N EE E a EL EOS 
اليهودية وا لمسيحية دعا إليها رسل من عند الله عز وجل » وزعمت أن إبراهم‎ 
وذریته کانوا ہود | ونصاری » والتى تعتمد أيضا فى مصادرها على ما ألفه کتاب‎ 
الود قدا وأسموه بالتوراة »> ( ويدحل فى ذلك مايسمى بالعهد القد:‎ 
والتلمودة ) وما يسمى بدائرة المعارف الإسلامية التى ألفها المستشرقون الود‎ 
: والتضارى > وق اة ورات وا ها رات الا ركان‎ 
والشرق الخالد لعبد الحميد زيد »> وحضارة مصر والشرق القدم » والموسوعة‎ 
| . العربية الميسرة‎ 
: عدم جواز الاعټاد على العهد القد. م أو التلمود‎ 

عدم جواز اماد اوردق اليد ا و a‏ 
و ا والمرسلين ا كثیرة منہا 

) ا ات دغ 


دلیلها ما ورد فی صحیح البخاری : ( حدثنا موسی بن إسماعيل » حدننا 
إبراهم » أخبرنا ابن شهاب عن عه آنه ان این غا رد e‏ 
كيف تسألون اهل الکتاب عن شیءٍ وکتابکم الذی أتزل على رسول اله إل 
اخدت > تقرعونه محضا لم یشب » وقد حدٹکم أن آهل الکتاب بدلوا کتاب( الل 


sS e Ty E 
على زعم الكاتب بأن الان ي لر ای را یھ ا ف کے فی اوا ی دد و‎ 
من نفس‎ ۱۹٤ ا ا الذى أخذه إبراهم على نفسه وولده بجعل هذا البیت مثابة للناس وأمنا ( ص‎ 
الكتاب ) وهذا شىء يدعو إل العجب لان اله هو الذى جعل البيت مثابة لتاس وأمنا !! وليس إبراهم عليه‎ 
السلام . ورد على قول الكاتب ) بأن إبراهم عليه السلام قد اختار له اللون اة لسهولة تعيينه وتحديد‎ 

مکانه . 

E‏ استشهد بمستشرق يودي هو فلهاوزن على أن قدسية البيت لم تكن عند 
قريش بسبب ما فيه من أصنام » وإنما بسبب هذا الحجر السود » فهو إذن مقدس لذاته « کا زعم الولف 
ص ۲۲۷ من کتابه ) . 

١ )۱(‏ إن بنی إسرائیل كتبوا كتابا فاتبعوه وتركوا التوراة» حديث حسن رواه الطبانى ف الكبير » صحيح 
الجامع الصغير ER‏ عمد ناصر الدين الألبان » الحاد الغا > ص ١۹۱‏ »> رقم NAAT.‏ : 

۰¥ 


وكتبوا بأيديهم الكتاب » وقالوا : هو من عند الله ليشتروا 

E BS ا‎ OT 
ا اا رلک‎ 

أسباب مہجية : 

وهی عدم صمودها مام الجرح والتعديل » وما قدمنا من ا 
موضوعية » لبعض ما ورد فى العهد القديم والتلمود » يعكس اعتداء على على ذات الله 
ورسله وملائکته وکتبه (" . 
الأشمية العقيدية لأرض الشام وعلى الأحص بيت المقدس : 
إن الله سبحانه لا يقبل من الأمة المسلمة أن تكون حية على سطح 
ارك وها من يعيثون فسادا ف أرض الشام »> وخاصة أرض الإسراء 
والمعراج . إن الله سبحانه وتعالى > لا يقبل » أن ترتفع راية للشرك على أرض 
الإإسراء والمعراج . إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن تحكم رض الإإسراء والمعراج 

فبيت المقدس » كال مقرا EEE aS aT‏ 
وغيرهم من الأنبياء السلمين على مدار التاريخ › > صحیح » آنه فى بعض الفترات 
حرج منه المرتدون من ذرية إبراهم عليه السلام »› کے غا ا ا 
اللسلمون زمام المبادأة » ويستعيدون الأرض المقدسة التى جعلها الله للمسلمين › 
تماما کا حدث على عهد یوشع بن نون » وکا حدث على عهد داود بن سلیمان : 
ل فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة .. 

وقد أشار القرآن الكر إلى أهمية هذه الأرض البا ر كة فى قوله تعالى : بسم 
الله الرحمن الرحم ل سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 


(۱) صحیح ابي عبد الله البخاری » ج ٩‏ » ص ٠۳١‏ . 


)۲( انظر ‹ ا ا إل ص ٦۳‏ ؛ ذرية إبراهم 
علہم السلام « دار الوفاء للطباعة والنشر . 


۲۰۸ 


لالجد الاقصي الذى باركنا حوله لنريه من اياتنا » إنه هو السميع البصير &. 


Ea Ys O O la كال‎ 


U O a E E AO 

PE EY E E‏ ا والأرض 
كلها من رجس الشرك ورجس الوثنية . 

الك ك معادة ان وج ار ا جا عاد ر 


وفيا استشهد زيد وعبد الله بن رواحة وجعفر بن اى طالب . 


وف عام ٩‏ هھ حرج رسول الله عه بنفسه على رأس جيش من المسلمين 
إلى تبوك » فصالحه أهلها وجاءت الوفود من ايلة وغيرها » وصالحوه على دفع 
ا لجزية ... کا بعث خالد بن الوليد بفريق من الجند إلى أكيدر دومه فأسر صاحبا. 
رفا غ ال 

وقد واصل الرسول عَييُ جهاده للقضاء على طواغيت الأرض لتخلص 
ا وو غا هه ارج اهار بي ار رال ال فر ور 
إلى الاسلام : بسم الله الرحمن ع الرحم : من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل 
قيصر الروم » السلام على من اتبع تبع الهدى ما بعد » أسلم تسلم » أسلم يوك الله 
أجرك مرتين . وإن تتول فإن عليك إثم الأريسيين ل يا أهل الكتاب تعالوا 
ان امه شاع سا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشك به شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضاً 
أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا بأنا مسلمون 4. 


ما أراده اله هم وة e e‏ ا 
الوت و ا ن الهم من العيش أذلاء يتبعون الشرق 


۲۰۹ 


أو الغرب وكان شعارهم : إمًا الشهادة ف سبيل الله أو تحقيق النصر . 


ولاه رتسول الله وعنده من العمر تان عشرة سنة .. وكان النصر حليفه . 


هم : ابو عبيدة بن الجراح ووجهته حمص » وعمرو بن العاص ووجهته 
ا a TT‏ 
وادی الأردن » على أن تکون القيادة العامة لأ عبيدة . 


ag‏ الر من يقاتلون طواغيت الأرض حتى تخلص الأرض لله 
ويكون الدين لله » ثم انضم إليهم - بعد ذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب › 
و اة جو ا ل ین 

وكانت معارك عديدة كتب فيا النصر للمسلمين على الكافرين من الروم 
ر . رغم قلة عدة المسلمين وعتادهم » لأن معهم قوة الله تؤيدهم بعد أن 
امنوا وأعدوا ما فى استطاعتمم . 

وما يهمنا أن نسرده هنا هو فتح فلسطين .. با فيا بيت المقدس على أيدى 
عمرو وای Seg‏ بعد هزية الروم وفرارهم وطلب أهلها 
اسل عل أن يكون ذلك ف حضور ا a E‏ 
عمر بن الخطاب » وغادر المدينة وحده ... ولم يأحذ معه من الزاد سوى قربة ماء 
وجراب شعير وأرز وتمر » وأحذ عمر ف السير ليل نار ليصل إلى القدس 
فی وقت قصير » فلما دخلها أبدى من التساع ھا اموا به 
على ديهم وأمواهم وعاداتيم 

عمر بن الخطاب يتسلم القدس ... وهو على بغلة ... لا مواكب . 
INET‏ 

أك اقا رارض الاك اله فا دال اة عة 
المسلمين الأوائل مع أعداء الله ... لا ذلة ... لا حضوع ... لا حضوع إلا لله 


۲1۰ 


الواحد القهار ... إن تذكر القدس يعيد إلى النفس ذكرى إبراهم ويوشع بن نون 
وداود وسلیمان وکتاب عمر إلى هرقل يطالبه فيه بإطلاق سراح قائد مسلم أسره 
الروم فى إحدى الوقائع : 

( بسم الله الرحمن الرحم » الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على 
رسوله » من عبد الله عمر بن الخطاب إلى هرقل ملك الروم أطلقوا الأسير 
المسلم - عبد الله بن حذافة - حين وصول كتابى هذا إليكم » فإن فعلتع ذلك 
رجوت من الله أن يمديكم الصراط المستقم . وإن م تفعلوا فإننى أبعث إليكم 
رجالا لا تلهيمم تجارة ولا بيع عن الجهاد فى سبيل الله . والسلام على من اتبع 
الهدى ) .. ) 


ولم يكن أمام قيصر هرقل من سبيل إلا إطلاق الأسير مصحوبا بدية 
اا رة اماه و ابا يرم الا ى وا 


وحيغا وصل عمر إلى القدس » كتب عمر لأهل القدس وثيقة الأمان التى 
عرفت ( بالعهدة العمرية ) ونصها : 

ك الخو الخ هاما اع عد اد غر او ن ا 
إيليا من الأمان : أعطاهم أمانا لأنفسهم وأمواهم ولكنائسهم وصلبانہم سقيمها 
وبریشها وسائر ملتا . 

ان ا سکن انرا ل ول تقض ما را من رها ولا س 
صلبہم ولا من شىء من أمواهم » ولا يكرهون على ديهم »> ولا يضار أحد 
مهم » ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود » وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية 
تعطى أهل المدائن . وعلييم أن بخرجوا منها الروم واللصوص . فمن خرج منم 
فهو امن وعليه مثل ما على اهل إيليا من اجزية,. ومن احب أن سير بنفسه وماله 
E‏ وجخلى بيعهم وصلمم فإنهم امنون على أنفسهم وعل بیعهم وصابېم حتی 
يہلغوا مامنہم » فمن شاء منهم قعد ... وعليه مثل ما على آهل إيليا من الجزية › 
ومن شاء سار مع الروم » ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منم شيء حتى 


۲۱۱ 


بحصدوا حصادهم ... وعلى ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء 
وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذى عليمم من الجحزية ) 

« كتب سنة ١٠للهجرة»‏ وشهد على ذلك خالد بن الوليد 
وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية بن أهى سفيان » . 

إن هذه المشاعر تضطرم وتتزاحم فى الصدر والرأس عند الحديث 
ا و کی ا فق ا ا 
و ر ال مارك اه فا لاان کب اين أرض الل كا اا 

اید خضابات الضصهي نة والصليبية E aa‏ 

تستصرخ الزمرة لتی نذرت نفسها لله ؟ . إنها عهيب بالرجال الذين لا تلهم 
تجارة ولا بيع عن الجهاد فى سبيل الله ؟ . ن اهلوا سيل الله رها 

إن النبوة والرسالة اصطفاء من الله عز وجل » لتبليغ أوامر الله سبحانه 
وتعالى إلى بنى البشر عن طريق الوحى . 

أى أن النبوة والرسالة » لم تكن من اختراع العقل البشرى كا زعم فلاسفة 
اليونان » وكتاب اليمود والنصارى . 

EN 
وخلوقات الله جميعا » بما فى ذلك السموات والارضين .. وليس ما زعمه كتاب‎ 
اهود والنصارى ومن سار على نجهم من أن إخناتون هو ول الموحدين » فهذا‎ 
غير صحیح » فالکون کله مفطور على توحيد الله > وكذلك الإنسان » ج‎ 
أن إخناتون م يكن موحدا المعنى الإسلامى » إنغا هو كان يعبد وثنا واحدا ا‎ 
ان المتعددة التى کان یعبدها قومه . وبالتالی یہار الزعم القائل بان إبراھے قد‎ 
. أحذ فكرة التوحيد من الزعم المصرى إخناتون‎ 


إن الدين الذى دعا إليه جميع الأنبياء والمرسلون » ومهم إبراهم - عليه 
السلام ‏ وذريته هو الإسلام : مل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من 


1۲ 


ت 


رہم » لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ‏ . وإِن کان لكل أمة. شرعة 
ا #لكل جعلنا منكم شرعة ومنہاجا 4 . 

موالإسلام هو الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين غيره › 
# ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخاسرين » . 

ليست هنالك صلة أو رابطة بين إبراهم النبى المسلم وبين الود 
e AEE ETR ET‏ 
E a eh e a‏ 
يود اصا۲ الست جاك هآو را ن دوه را۵ ای 


وبالتالى ليس من حق الود أ او النصارى ا کو هولاء 
ا ا ا ملو ت غ و الود والنصارى e‏ 
E e‏ أولى النا 

ودل ندمو نسي ار دة من اوو ف سیآ ب و 
سا سکم انم ا ار 
a‏ العقيدة انه لاسلا i‏ لمواجهة ال 0 اغتصبوا a‏ 
الإإسلامية » وانتهكوا العرض الإإسلامى وسر قوا الثروة اة وزغم ا 
يفعلون ذلك لانم أصحاب الحق » لأنہم ذرية إبراهم عليه السلام » وذريته 
من لدن إسحاق اک سلیمان علہم السلام . وزيفوا التارج و شوهوه ليخدم 
فکرتهم الاعمة احرمة . 

هنا تبرز أهمية العقيدة » التى تكشف زيف الود » وتقول هم : إن إبراهم 


وذریته » و سليمان e‏ الله منكم ف الدنيا والاخرة . 


ون ما بيننا وبينكم ليس صراعا على الأرض أو الثروة » وإنغا هو صراع 
بين الحق والباطل » بين الإسلام والعقائد الفاسدة » وأنه لن يقر لنا قرار » حتى 
تطهر أرض الإسراء والمعراج » من المودية ومن كل مبدأً هدام » حتى لو كانت 
القومية أو الوطنية » لنقى عليما فى النهاية حكم لا إله إلا الله . 

وهكذا نرى أن أعداء الجماعة المسلمة وهم أطراف الكيد الشيطانى 
والتامر العا لمى من يهود وصليبيين يعاونہم جيش كبير من أبناء العرب والمسلمين 
لا بحاربونہا فى الميدان بالسيف والرح فحسب » ولم يكونوا يوّلبون عليما الاعداء 
ليحاربوها بالسيف والرع فحسب ... إنما كانوا يحاربونا أولا فى عقيدتما . 
محاربونما بالدس والتشكيك » ونثر الشبہات a‏ 
امات والماورات » كنا سلون اول إل عقدها الإعابة ال انى ا 
کیاا » ومنہا قام وجودها » فيعملون فيا معاول المدم والتوهين .. ذلك ا 
کانوا ید رکون کا ید رکون الیوم اما به اتهذة الامة لا ون إلا من هذا 
المدحل » ولا تن إلا إذا وهنت عقيدتها » ولا تهزم إلا إذا هزمت روحها»› 
EE CE‏ الإيان » مرتكنة إلى ركنه » سائرة 
على نهجه حاملة لرايته » مثلة لحزبه » منتسبة إليه معتزة بهذا النسب وحده . 
ومن هنا يبدو أن أعدى أعداء a‏ السلمة هو الذى يلها عن عقيدتا 
الإانية » ويحيد بها عن منهج الله وطريقه » جخدعها عن حقيقة أعدائها وحقيقة 
أهدافهم البعيدة . إن ال المساخة وبين اعدائها هى قبل کل شيء 
مع ركة هذه العقيدة » وحتى حين يريد عداو ها أن يغلبوا على الأرض 
وامحصولات والاقتصاد والخامات » فانم بحاولون أولا أن يغلبوها على العقيدة » 
و رن ادرت لطر ا ا لرن غا ربنون غا ولات ال 
مستمسكة بعقيدتها ملتزمة بنهجها › E EO‏ ومن ثم يذل 
هؤلاء الاعداء وعملاؤهم جهد الجبارين فى خداع هذه الامة عن حقيقة 
المع ركة » ليفوزوا منها بعد ذلك بكل ما يريدون من استعمار واستغلال وهم 
امنون من عزمة العقيدة فى الصدور . 
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وكلما ارتقت وسائل الكيد هذه العقيدة » والتشكيك فيا » والتوهين 
من عراها » استخدم أعداؤها هذه الوسائل المترقية الجديدة » ولكن لنفس الغاية 
القدية : # ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ‏ فهذه هى الغاية الثابتة 
الدفينة .. 

هذا كان القران الكريم يدفع هذا السلاح المسموم أولا ... كان يأخذ 
الجماعة المسلمة بالتشبيت على الحق الذى عليه » وينفى الشبهات والشكوك التى 

بلقيما أهل الكتاب »> ويجلى الحقيقة الكبيرة التى يتضمنا هذا الدين » ويقنع 
e‏ الملسلمة جحقيقتما وقيمتها فى هذه اا ودورها ودور العقيدة التى 
تحملها فى تاريخ البشرية ( وهذا هو واجب المؤرخ المسلم فى مواجهة اهجمة 
الاستشراقية ضد الإسلام كدين » والإسلام كواقع عملى تطبيقى فى تارج 
البشرية » . 

وکان یأخذها بالتحذیر من کید الکائدین » ویکشف فا نوایاهہ 
المستترة »> ووسائلهم القذرة وأهدافهم الخطرة ... وأحقادهم على الإسلام 
والمسلمين لاختصاصهم بهذا الفضل العظم . 

وكان يأخذ بتقرير حقيقة القوى وموازيا فى هذا الوجود » فبين هما هزال 
أعدائها وهوانهم على الله »> وضلام وكفرهم با أتزل الله إليم من قبل » وقتلهم 
الأنبیاء کا بين ها أن الله معها » وهو مالك الملك المعز المذل وحده بلا شريك . 
وأنه اعا الكفار بالعذاب والنكال کا أخحذ ا 


ومن هنا فإن كتابات التاريخ الإسلامى تعكس لنا جانبا من جوانب 
الصراع بين العقيدة الإسلامية والعقائد المنحرفة .. وهو ليس صراعا نظريا إنغا هو 
ا لجانب النظرى من المع ركة الكبيرة الشاملة بين الحماعة المسلمة وكل أعدائها 
الذين يتربصون بها » ويتحفزون من حوها » ويستخدمون ف حربها كل الأسلحة 
وكل الوسائل وف أوهما زعزعة العقيدة » وهى فى صميمها المع ركة التى لا تزال 


Y\0° 


ناشبة إلى هذه اللحظة بين ١‏ الأ وأعدائها . إنهم هم الملحدون المنكرون »› 
O e ea‏ 


إن على المؤرخ المسلم أن يرا جع القرآن ثم أحداث التارج الإسلامى » لأن 
مراجعة القرآن م أحداث التارج الإسلامى سوف تبون له أن الوسائل هى الوسائل 
ا والأهداف ھی الأهداف › ویتجلل أن هذا القران هو قران هذه 
الدعوة » ومرجع هذه الأمة - اليوم وغدا- ک) کان قران ومرجعها اهن 
فى نشأتما الأول ... ٠وأنه‏ لا يعرض عن استنصاح هذا الناصح » واستشارة هذا 
المرجع فى المعركة الناشبة اليوم إلا مدخول معرض عن سلاح النصر فى المع ركة » 
ويخدع نفسه أو خد ع الا ا أعدائها القدامى وامحدثين فى غفلة بلهاء » و 


فی خحبث لئے . 

ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ‏ .. ل يا أهل الكتاب ۾ 
EES‏ وأنتع و 
يا أهل الكتاب لم تابسون الحق بالباطل وتكتمون الحتق وأنع 

قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن تبغونما عوجا وأنع 
شهداء ی( . 

يا يما الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردو م بعد 
إمانکم کافرین . وکیف تکفرون ونع تتلى علیکم ایات الله وفیکم رسوله ومن 
يعتصم بالله ‏ فقد ھدی إل صراط مستقہ 0 

يا أا الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا يرد و على أعقابكم فتنقلبوا 
٠ ۰‏ ل و e EG‏ این ّ الرعب 


Nr ORE TS E a) 


۲۱٦ 


سيرة إبراهم وإماعيل وهاجر علييم السلام 


وثائق 
عن تار البيت العتيق ومكة المكرمة والحرم الآمن 


أولا : من القران الكربم وكتب التفسير : 
سورة البقرة () : 


بصورة تؤدى دورا هاما فيما شجر ويشجر بين الهود والحماعة المسلمة فى يثرب 


إن أهل الكتاب ( وخاصة الود ) يدعون بأنہم يرجعون بأصوهم 
إل ارف ی ی ا و ی ر 
له ولذریته بالمو والبركة » وعهده معه ومع ذریته من بعده . ومن ثم يحتکرون 
اف المدى والقوامة على الدين » کا يحتكرون ا الجنة أيا كان 
ا 

وإن قريشا لترجع بأصوهما كذلك إلى إبراهم عن طريق إسماعيل - علہما 
السلام - وتعتز بنسبتها إليه » وتستمد منها القوامة على البيت » وعمارة المسجد 
الحرام » وتستمد كذلك سلطانما الدينى على العرب » وفضلها وشرفها ومكانتا . 

والان يجىء الحديث عن إبراهم وإسماعيل وإسحاق » والحديث عن البيت 
ارام واه ععارنة وشغا ود رة الاه الق و الان اال 


١٤١١ - ١۲١ )(‏ الجامع لأحكام القرآن » ج ۱» ص ٥۲۳‏ واا و ان 
العظم » ج ١‏ » ص ٠١٤١‏ وما بعدها » في ظلال القرآن » المجلد الأول » ص ٠.١١۹ - ۱١١‏ 


فى ادعاءات الود والنصاری کن جع جل واه المي غه 
الصلات . ولتقرير قضية القبلة التى ينبغى أن يتجه إلا المسلمون .. كذلك تجىء 
TT‏ - وهى التوحيد الحالص - وبعد ما بنہا وبين 
العقائد المشوهة المنحرفة التى عليما أهل الكتاب والمش ر كون سواء » وقرب ما بين 
عقيدة إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب - وهو إسرائيل الذى ينتسبون إليه - 
وعقيدة الحماعة المسلمة باحر رسالة . ولتقرير وحدة دين الله » واطراده على ايدى 
رسله جميعا » ونفى فكرة احتكاره فى أيدى أمة أو جنس » وبيان أن العقيدة 
رات اقب ارهد ل رات اة العهاع وا0 وا هدا ارات لا تقر 
على قرابة الدم وال جنس ولكن على قرابة الايان والعقيدة . فمن امن بمذه العقيدة 
ورعاها فى أى جيل ومن أى قبيل فهو أحق بها من أبناء الصلب وأقرباء العصب ! 
الات دو ا درا ين و اا ق ا ق 


مه افاي الي ا فف ا اطوط امان اضر الاسدي 
جلو ها القران الكريم هنا فى نسق من الاداء عجيب » وف عرض من الترتيب 
والتعبير بديع .. يسير بنا خحطوة Ra‏ 
أن ابتلاه ربه واختبره فاستحق اختياره واصطفاه وتنصيبه للناس إماما. 
ga E O Sa N TOE‏ 
لدعوة إبراهم وإسماعيل وهما یر فعان القواعد من البيت ا 
هذه الأمانة دون ذرية إبراهم جميعا » بذلك السبب الوحيد الذى تقوم عليه وراثة 

وفى ثنايا هذا العرض التاريخى يبرز السياق » أن الإسلام بمعنى إسلام الوجه 
ا کن هھ ااا ا و اق اوا ا رةه ا 
إبراهم ( وهکذا اعتقد من بعده إسماعيل ا والأسباط حتی 
اسلموا هذه العقيدة 5 و و عیسی اد الت احيرا الى ورثة إبراهم 
من المسلمين ê‏ فمن استقام على هذه العقيدة الواحدة فهو وريثها ¢ ووریٹث 
عهودها وبشاراتا » ومن فسق عا ورغب بنفسه عن ملة إبراهم » فقد فسق 
عن عهد الله » وقد فقد وراثته هذا العهد وبشاراته . 
۲۱۸ 


عندئذ تسقط کل دعاوی الود والنصارى فى اصطفائهم واجتبائهم › 
جرد ا نهم أبناء إبراهم وحفدته » وهم ورثته وخلفاؤه ! لقد سقطت عنم الوراثة 
منڏ lt‏ عن هذه العقيدة .. وعندئذ تسقط كذلك كل دعاوى قريش 
فى الاستقثار بالبيت الحرام وشرف القيام عليه وعمارته > لا نهم قد فقدوا حقهم 
فى ورائة بان هذا البيت ورافع بامحرافهم عن عقیدته .. تم تسقط کل 
دعاوى المود فيما يختص بالقبلة التى ين ينبغى أن يتجه إلا المسلمون . فالكعبة هى 
قبلتهم وقبلة ا إبراهے . 

كل ذلك فى نسق من العرض والأداء والتعبير عجيب » حافل بالإشارات 
لموحية والوقفات العميقة الدلالة » والإيضاح القوى التأثير . فلنأخذ ف استعراض 
هذا النسق العالى فى ظل هذا البيان المنير . 
# وإذ ابتلى إبراهم ربه بكلمات فاتمهن قال إنى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتى 
قال لا ينال عهدی الظالمین 4( . 

قال إلى جاعلك للناس إماما 6 . 
#قال ومن ذریتی % . 

وجاءه الرد من ربه الذى ابتلاه واصطفاه › يقرر القاعدة الکبریى الت 
أسلفنا .. أن الإمامة لمن يستحقونها بالعمل وبالشعور » وبالصلاح والإيمان » 
وليست وراثة أصلاب وأنساب . فالقرهى ليست وشيجة لحم ودم » إنما هى 
وشيجة دين وعقيدة . ودعوى القرابة والدم والحنس والقوم إن هی إلا دعوی 
الجاهلية » التى تصطدم اصطداما أساسيا بالتصور الإيانى الصحيح . 

قال لا ينال عهدى الظالين ‏ . 

والظلم أنواع وألوان : ظلم النفس بالشرك » وظلم الناس بالبغى . 
والإمامة الممنوعة على الظالمين تشمل كل معانى الامامة : إمامة الرسالة وإمامة 
الخلافة » وإمامة الصلاة .. وكل معنى من معانى الإمامة والقيادة . فالعدل بكل 
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معانيه هو أساس استحقاق هذه الإمامة ف أية صورة من صورها . 
فما » بکل معنی من معانا . 
لا التواء فيا ولا غموض قاطع فى تنحية المود عن القيادة والامامة » بجا ظلموا › 
ا ا اغ را وا اق فن ا جا را 
وهذا الذى قيل لابراهے - عليه السلام - و هدا العهد بصيغته التى 
ما ظلموا » وبا فسقوا وبا بعدوا عن طريق الله » وما نبذوا من شریعته وراء 
ظهورهم .. ودعواهم TT‏ و شر يعه الله ومنهجه عن الحياة »› 
دعوى كاذبة لا تقوم على ساس من عهد الله . 


إن التصور الإسلامى يقطع الوشائج والصلات التى لا تقوم على ساس 
العقيدة والعمل e‏ یعتر ف بقربی ولا رحم ذا انبتت و شيجه العقيدة 
و يسقط هيع الروابط ا ما م تتصل بعرو ة العقيدة والعمل .. 
يفصلل ب بين جيل من ا الواحدة وجیل ذا حالف ا الحيلىن KK‏ 
ف ا بل يفصل بين الوالد والولد » والزوج والزوج إذا انقطع بينہما حبل 
العقيدة . فعر ب الشاك ور شیءِ أخحر . ا 
عن دين رام ر ر وعیسی شىء آعر» ولا صل 
e‏ عقيدة ey‏ وأن الأمة 8 مجموعة جال متتابعة من جنس 
معین .. إا ھی حموعة من المومنين مهما اخحتلفت أجناسهم وأوطاتہم 
وألوانم .. وهذا هو التصور الإبمانى الذى ينبثتق من خلال هذا البيان الربانی » فى 


° 


e e 


e e‏ ا الله مغابة یتو ب 
لناس جميعا » فلا يروعهم أحد » بل يأمنون فيه على أرواحهم وأمواهم . فهو 
ی 

yS yy 
الطبيعى » الذى لا يثير اعتراضا . وهو اول قبلة يتوجه إليها المسلمون › ورثة‎ 
إبراهم بالإيمان والتوحيد الصحيح » مما إنه بيت الله لا بيت أحد من الناس . وقد‎ 
البيت - إلى عبدين من عباده الصاحن أن يقو ما بتطهیر ه‎ E 
› وإعداده للطائفين والعاكفين وال ركع والسجود - أى للحجاج الوافدين عليه‎ 
E E E N TC 
. بامر رهما » لاعداده لقصاده من المومنين‎ 


وإذ قال براه رب اجعل هذا بلدا | امنا وارزق افق ا ن ا 
ا واليوم الأخر قال ومن کفر فأمتعه قلیلا نم اضطو ا عذاب وبشس 
ا ير 04 . 

ومرة احرف یو کد دعاء إبراهم صفة الأمن للبيت ومرة ا یو کد 
معنى الوراثة للفضل والخير .. إن إبراهم قد أفاد من عظة ربه له فى الأولى . لقد 
وعى منذ أن قال له ربه : ل لا ينال عهدى الظالمين 4 .. وعى هذا الدرس 
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و ا دعا 0 و ق و ف ت کرس وی 
ودد ٥ن‏ یعنی . 

إنه إبراهم الأواه الحلم القانت المستقم » ويتأدب بالأدب الذى علمه ربه » 
اه ق اوغا و غ ا رد رة مها ومسا عن الشطر اح 
الل ت دروو ا ا ر ف ي 

قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطو إلى عذاب النار ويعس المصير 4 .. 

ثم يرسم مشهد تنفيذ إبراهم وإسماعيل للأمر الذى تلقياه من ربما بإعداد 
البيت وتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود .. يرسمه مشهودا کا لو 
كانت الأعين تراهما اللحظة وتسمعهما فى ان : 

وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإ ماعيل رينا تقبل منا إنك أنت 
السميع العلم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا 
وتب علينا إنك نت التواب الرحم . ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليمم اياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ویزکہم إنك أف العريز الحكم 4 .. 

ا ار ما ت ب ی 

فإ وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإماعيل ) . 

وبيها نحن فى انتظار بقية الخبر » إذ بالسياق ‏ يكشف لنا عنما » ويرينا إياما » 

کر عرزا اال اا فاا اران كاد فح 
صوتہما یبتہلان : 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
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فنعمة الدعاء » وموسيقى الدعاء » وجو الدعاء .. كلها حاضرة كأنها تقع 
اللحظة حية شاخحصة متح ركة .. وتلك إحدى خصائص التعبير القرانى الجميل . 
زد المشهد الغائت الذاهب . حاضرا يسمع ویری » ويتحرك ویشخص » وتفیض 
منه الحياة .. إا خحصيصة « التصوير الفنى » معناه الصادق » اللائق بالکتاب 
الخالد . 


وا ف العا زه رة وات اة و رر ال رة 
العقيدة فى هذا او وهو الأدب والإيمان والشعور الذى يريد القران 
أن يعلمه لورئة الأنبياء . وأن يعمقه ف قلوبمم ومشاعرهم بهذا الإيحاء : 

ربنا تقبل منا . إنك_أنت السميع العلم 4 . 

إنه طلب القبول .. هذه هى الغاية .. فهو عمل خالص لله . الاتجاه به ف 
قنوت وخحشوع إلى الله . والغاية المرتجاة من ورائه هى الرضا والقبول .. والرجاء 
ی قبوله متعلق بان الله سميع للدعاء . علم با وراءه من النية والشعور . 

ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرينا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب 
EEE‏ التواب الرحم . 

إنه رجاء العون من رما ف الهمداية إلى الإسلام » والشعور بأن قلبيمما بين 
أصبعين من أصابع الرحمن » وأن الهدى هداه » وأنه لا حول مما ولا قوة 
إا ا 

NES A a EN ANNE 
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 4 .. وهى دعوة تكشف عن اهتامات القلب‎ 
ممن . إن أمر العقيدة هو شغله الشاغل » وهو همه الأول . وشعور إبراهم‎ 
وإسماعيل - علمما السلام - بقيمة النعمة التى أسبغها الله عليما .. نعمة‎ 
الإيمان .. تدفعهما إلى الحرص عليما فى عقمما » وإلى دعاء الله رهما ألا يحرم‎ 
ذریتہما هذا الانعام الذی لا یکافغه إنعام .. لقد دعوا الله رہہما أن یرزق ذریتہما‎ 
من الثمرات ولم ينسيا أن يدعواه ليرزقهم من الإيمان » وأن يرهم جيعا‎ 

۳ 


مناسكهم » ويبين حم عباداتہم » وأن يتوب علمم . با أنه هو التواب الرحم . 
نے ألا يت ركهم بلا هداية فى أجياهم البعيدة : 


ل ربنا وابعث فيم رسولاً منم يتلو عليهم ايتك ويعلمهم الكتاب والحكمة 
ويركمم إنك أنت العزير الحكم 4 . 

وکانت الاستجابة لدعوة إبراهم وإسماعيل هى بعثة هذا الرسول الكريم بعد 
قرون وقرون . بعثة رسول من ذرية إبراهم وإسماعيل » يتلو علمم ایات الله » 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويطهرهم ا اس واا دات اة 
المستجابة تستجاب ولکنہا تتحقق فى أوانا الذى يقدره الله بحکمته . غير أن 
الناس يستعجلون ! وغير الواصلين يملون ويقنطون . 

وبعد فإن هذا الدعاء دلالته ووزنه فيما كان يشجر بين اليهود وال حماعة 
السلمة من نزاع عنيف متعدد الأطراف أن إبراهم وإماعيل اللذين عهد الله إلييما 
برفع قواعد البيت وتطهيره للطائفين والعاكفين والمصلين » وهما أصل سناد 
البيت من قريش .. أہما يقولان باللسان الصرج .: # ربنا واجعلنا مسلمين 
لك 4 . . # ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 4 .. کا يقولان باللسان الصرج : 
ربنا وابعث فیہم رسولا منہم يتلو علبہم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وی زکہم % .. وهما بهذا يقرران وراثة الأمة المسلمة لإمامة إبراهم ووراثتها 
للبيت الحرام سواء . وإذن فهو بيتها الذى تتجه إليه وهى أولى به 
من المش ر كين » وهو أولى بها من قبله المود والمسيحيين ! 

وی ا ر ا اف ارو ارف ود غار 
العريضة فى الهدى وال جنة بسبب تلك الوراثة » ومن كان يربط نسبه بإ ماعيل من 
قریش . فليسمع أن إبراهم حين طلب .الوراثة لبنيه والإمامة ء قال له ربه : 
لإ لا ينال عهدى الظالمين 4 .. ولا أن دعا هو لأهل البلد بالرزق والبركة خص 
بدعوته : # من امن منهم بالله واليوم الأخر ). . وحین قام هو وإ ماعیل بامر ہما 
فی بناء البيت وتطهیرہ کانت دعوتہما : أن يكونا مسلمين لله » وأن خجعل الله 

من ذريتهما أمة مسلمة » وأن يبعث فى أهل بيته رسولا منم . . فاستجاب الله 
EG‏ 


Y€ 


لان بار ال ار اي ال 

و عند هذا Ar‏ 
هما الذين ينازعون ا ا ا الرسشول - يه - النبوة 
والرسالة » ويجادلون فى حقيقة دين الله اة الصحيحة : 

# ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه ف الدنيا 
وإنه ف الاخ لن الصالحين .. إذ قال له ره اُسلہ ی لن 
ا 

هذه ھی ملة إبراهے .. الاسلام الخالص الصرح .. ای ٤‏ 
وینصر ف إلا ظالم فة .فة فليا © مخ جا . إبراهم اصطفاه 
ف الدنيا إماما » وشهد له ف الاأخرة بالصلاح .. اصطفاه اذ قال له ر 
أسلم 4 A e a E A‏ 

قال : أسلمت لرب العالمين 4 . 

هذه هى ملة إبراهم .. الإسلام الخالص الصريج .. وم يكتف إبراهم 
بنفسه إنما تر کھا فی عقبه » وجعلها وصیته فی ذریته » ووصی با ابراهم بنیه کا 
وصی ہا يعقوب بيه . ويعقوب هو إسرائيل الذى ينتسبون إليه » ثم لا يلبون 
a aa a‏ 

ولقد ذكر كل من إبراهم ويعقوب بنيه بنعمة الله علهم ف اختياره الدين 
هم : ل يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين 4 . 

فهو من اختیار الله . فلا اختیار هم بعده ولا اتجاه . وأقل ما توجبه رعاية 
الله هم » وفضل الله علهم » هو الشكر على نعمة اختياره واصطفائه » والحرص 
على ما اختاره هم » والاجتهاد ف ألا يتر كوا هذه الأرض إلا وهذه الأمانة محفوظة 
فم : 
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Yo 


8 فلا تموتن إلا وأنع مسلمون 4 .. 
وها هی ذى الفرصة ساححة » فقد جاءهم ارون الكدى يدعوهم 
إلى الإسلام » وهو ثمرة الدعوة التى دعاها أبوهم إبراهم . 


ES TT 
: بنو إسرائيل‎ NE, م يصرفه ا الوت‎ 


e TT al 
0 0 


FO E i ET 
تشغل باله فى ساعة الاحتضار ؟ ما هو الشاغل الذى يعنى خاطره وهو‎ 
ق ا ا ا ن غا هھ ى‎ 
ما هى التركة التى يريد أن يخلفها لأبنائه ويحرص على سلامة وصوها إلم‎ 
هى‎ ٠. ا فيه كل التفصيلات ؟ نها العقيدة‎ aT 
التركة . وهى الذخر . وهى القضية الكبرى » وهى الشغل الشاغل » وهى الأمر‎ 

الجلل » الذی لا تشغل عنه غل کر ات الموت وصرعاته : 


ما تعبدون من بعدی 4 . 


هذا هو الامر الل جمعتكم من اجله . وهذه ھی القضية التى ا 
الاطمعنان علا . وهذه هى الامانة والذخر والتراث . 
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إنهم يعرفون ديهم ويذكرونه . إهم يتسلمون التراث ويصونونه . انم 
ف أبناء يعقوب . وكذلك هم ينصون نصا صريحا على أنهم « مسلمون ». 
والقرآن يسأل بنى إسرائيل  :‏ أم كنع شهداء إذ حضر يعقوب الموت 4 
فهذا هو الذى كان » يشهد به الله » ويقرره » ويقطع به كل حجة هم فى الفويه 
والتضليل » ويقطع به كل صلة حقيقية بيهم وبين أبيهم إسرائيل ! 

وفى ضوء هذا التقرير يظهر الفارق الحاسم بين تلك الأمة التى حلت 
وا لحيل الذى كانت تواجهه الدعوة .. حيث لا محال لصلة »› ولا محال لوراثة » 

تلك أمة قد حلت ها ما كسبت ولكم ما كسبع ولا تسألون عما كانوا 
يعملون 4( . 

N EA a‏ کک 
LL‏ ا هو لاء حزب e‏ حزب . ارلا راية و راأية 
e‏ ا ا 
I i PES PREC‏ 
إن الأمة ف التصور الإانى هى الجماعة التى تنسب إلى عقيدة واحدة من كل 
اوارض ادو هو افصو الا بالإإنسان » > الى متك اسان 


(۱( جامع البيان » ج ١‏ » ص ٥٦٦ - ٥٦۴‏ . 


فى ظل هذا البيان التارجخى الحاسم » لقصة العهد مع إبراهم وقصة البيت 
الحرام كعبة المسلمين » ولحقيقة الوراثة وحقيقة الدين » يناقش ادعاءات أهل 
الكتاب المعاصرين » ويعرض لحججهم وجدمم وحاهم » فيبدو هذا كله ضعيفا 
شاحبا )ا يبدو فيه العنت والادعاء بلا دليل . كذلك تبدو العقيدة الاسلامية 
E RAGE aN E a‏ 
ېدوا قل بل ملة إبراهم حنيفا وما کان من, المشرکین 4 . 

قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربمم لا نفرق بين أحد 
منهم ونحن له مسلمون 4% .. 

تلك الو حدة الكبرى بين الرسالات جميعا » وبين الرسل جحميعا »> هى قاعدة 
التصور الإسلامى وهى التى تجعل من الأمة المسلمة » الأمة الوارثة لتراث العقيدة 
Ra ERE N E e a‏ 
فى الدرب على هدى ونور . والتى تجعل من النظام الإسلامى النظام العالمى الذى 
يلك الجميع الحياة فى ظله دون تعصب ولا اضطهاد . والتى مجعل من امجتمع 
الاسلامى متمعا مفتوحا للناس ججميعا فى مودة وسلام . 

ومن ثم يقرر السياق الحقيقة الكبيرة » ويثبت عليما المؤمنين بهذه العقيدة . 
حقيقة أن هذه العقيدة هى الهدى . ومن اتبعها فقد اهتدى . ومن أعرض عنها 
فلن يستقر على أصل ثابت » ومن ثم يظل ف شقاق مع الشيع الختلفة التى 
لا تلتق عل قرار : 

فإن آمنوا ثل ما امنع به فقد اهتدوا وإن تولوا فعا هم فى شقاق ‏ .. 

وهذه الكلمة من الله > وهذه الشهادة منه سبحانه » تسكب فى قلب 
المؤمن الاعتزاز با هو عليه . فهو وحده المهتدى . ومن لا يؤمن با يؤمن به فهو 
الشاق للحق العادى للهدى . ولا على لمن من شقاق من لا يمتدى 
ولا یومن » ولا عليه من کیده ومکره . ولا عليه من جداله ومعارضته . فاله 


سيتولاهم عنه » وهو کافیه وحسبه : 


Y۸ 


س ل : 

# فسيكفيكهم الله . وهو السميع العلم 4 ١(‏ .. 

إنه ليس على المؤمن إلا أن يستقم على طريقته » وأن يعتز بالحق المستمد 
مباشرة من ربه » والعلامة التى يضعها الله على اوليائه » فيعرفون با فى الارض : 

8# صبغة الله . ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون 04 .. 

صبغة الله التى شاء ها أن تكون اخحر رسالاته إلى البشر . لتقوم علا 
و -حدة إنسانية وأسعة الافاق » لا تعصب فیا ولا حقد» ولا أجناس فا 
و 

ونقف هنا عند سمة من سمات التعبير القرالى ذات الدلالة العميقة .. 
إن ضكر هذه الاية من کلام الله التقريرى : 4 صبغة الله واج ا 
صبغة 4 .. أما باقها فهو من كلام المؤمنين . يلحقه السياق - بلا فاصل - 
بكلام البارىء سبحانه فى السياق وكله قران منزل . ولكن الشطر الأول حكاية 
عن قل اله و الفط الان حكاية عن قول المؤمنين . وهو تشريف عظم 
أن يلحق كلام المؤمنين بكلام الله فى سياق واحد » بحكم الصلة الوثيقة بينم وبين 
ربمم » وبحكم الاستقامة الواصلة بينه وبينهم . وأمثال هذا فى القران كثير . وهو 
وی مغر کر 

تم تمضى الحجة الدامغة إلى نايتا الحاسمة : 


قل أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له 
لصون 44 .. 

ولا مجال للجدل فى وحدانية الله وربوبيته . فهو ربنا وربكم . ونحن 
خا سول اال وعلیک وزو اعا ون درن له خان لا و د 
به شيا » ولا نرجو معه واحدا. وهذا الكلام تقرير لوقف المسلمين 
واعتقادهم » وهو غير قابل للجدل واحاجة واللجاج ..ومن ثم يضرب السياق 


)۱( جامع البیان » ج ۱ » ص ٥۷۰ = ٥٦۸‏ . 
)( جامع البیان » ج ۱ » ص ٥۷۲ - ٥۷۰‏ . 
)۳( جامع البيان »> ج ۱| » ص ٥۷۲‏ . 


۲۲۹ 


عنه وينتقل إلى جال أخحر من مجالات الجدل يظهر أنه هو الأاخر غير قابل للجاجة 
أم تقولون إن إبراهم وإماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا 
أو نصارى ؟ وهم كانوا أسبق من موسى » وأسبق من اليهودية والنصرانية . والله 
يشهد بحقيقة ديهم - وهو الإسلام ا سبق البيان : 
4 ا ع £ 5 ۱ 
فز قل آآنتم أعلم آم الله ¥ .. 
وهو سوال لا جواب عليه ! وفيه من الاستنكار ما يقطع الألسنة دون 
الجواب عليه ! 
_ ثم إنكم لتعلمون أنهم كانوا قبل أن تكون المودية والنصرانية . وكانوا 
على الحنيفية الأولى التى لا تشرك بالله شيعا » ولديكم كذلك شهادة فى كتبكم 
أن سيبعث نبى فى اخر الزمان دينه الحنيفية » دين إبراهم . ولكنكم تكتمون هذه 
الشهادة : 
والله مطلع على ما تخفون من الشهادة التى أئتمنتعم عليما » وما تقومون به 
وما الله بغافل عما تعملون % .. 
وحين يصل السياق إلى هذه القمة فى الافحام »> وإلى هذا الفصل 
فى القضية وإلى بيان ما بين إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وبين 
الهود المعاصرين من مفارقة تامة فى كل اتجاه ... عندئذ يعيد الفاصلة التى حت ہا 
لإ تلك أمة قد حلت هما ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانو 
يعملون 4 . 


(۱) جامع البیان » ج ۱ » ص ٥۷١ - ٥۷۳‏ . 


۰ 


وفيما فصل الخطاب » ونهاية الجدل » والكلمة الأحيرة ف تلك الدعاوى 
الطويلة العريضة . 
ايات أخرى من القران الكرم فيا ذكر إبراهم عليه السلام وشعائر الحج : 

سورة البقرة() : 

إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه آن یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن الله شاكر علم 4 . 


٠١۸ )١(‏ في هذه الاية بيان عن موضوع الصفا والمروة بسبب ما كان يلابس هذا الموضوع 

وهناك عدة روايات عن سبب نزول هذه الاية » أقريا إلى المنطق النفسى المستفاد منالتصور الذى 
ااه انح و قرس ار اا ل ا و ا ج و و ا شار اا ا قل ن و 
السلمين حر جوا من الطواف بالصفا والمروة ف الحج والعمرة » بسبب أنهم كانوا يسعون بين هذين ال جبلين 
ف الجاهلية » وأنه كان فوقهما صنان هما أساف ونائلة . فكره المسلمون أن يطوفوا کا كانوا يطوفون فى 
الحاهلية . 

قال البخاری : حدثنا محمد بن يوسف » حدثنا سفيان » عن عاصم بن سليمان قال : سألت أنسا عن 
الصفا والمروة قال : كنا نرى أمما من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنما . فأنزل الله عز وجل : 
ل إن الصفا والمروة من شعائر الله .. وقال الشعبى : كان أساف على الصفا » وكانت نائلة على المروة › 
وکانوا یستلمو نما فتحر جوا بعد الإسلام من الطواف بيمما » فنزلت هذه الاية . 

ولم يرد تحديد لتار جخ نزول هذه الآية . والأرجح أا رلت متأعرة عن الآيات ألخاصة بتحريل القبلة . 
ومع أن مكة قد أصبحت دار حرب بالنسبة للمسلمين » فانه لا ببعد أن بعض المسلمين كانوا يتمكنون أفرادا 
من الحج ومن العمرة وهؤلاء هم الذين تحر جوا من الطواف بين الصفا والمروة و هذا التحرج رة 
التعلم الطويل » ووضوح التصور الإيانفى فى نفوسهم » هذا الوضوح الذى ججعلهم يتحرزون ويتوجسون 
مر کل اس کانوا یزاو لو نه فى الحاهلية چا ا نفو سهم من الحساسية ا ا ا ن تفزع 
من کل ما كان فى الجاهلية » وتتوجس أن يكون مهيا عنه ف الإسلام » والأمر الذى ظهر بوضوح في 
شتاسبات رة 

كانت الدعوة الجديدة قد هزت أرواحهم هزا وتغلغلت فما إلى الأعماق » فأحدثت فما انقلابا نفسيا 
وشعوريا كاملا » حتى لينظرون بجفوة وتحرز إلى ماضيم ف الجاهلية » ويحسون أن هذا شطر من حياتهم قد 
انفصلوا عنه انفصالا كاملا » فلم يعد منہم › وم يعودوا منه » وعاد دنسا ورجسا يتحرزون ف الالام به ! 

اام رة و اة ا و ى اة ال لخ هة هاو اد المج اك 
النفوس . 

۲۳١ 


ال 
إن الله اصطفى آدم ونوحا وال إبراهم وال عمران على العالمين . ذ 
بعضها من بعض والله سميع علم 4 . 
ل يا أهل الكتاب لا تحاجون ف إبراهم وما أنزلت التوراة والإنجيل 
إلا من بعده أفلا تعقلون ج ) . 
ما کان n‏ 
من المشر كين 2 ل اللاشن بإبراهم للذین اتبعوه و هذا النبى والذين امنوا والله | 
ولى المؤمنين ي( . 
a‏ . إن 
i ROE E OD EN O EE‏ 
فإن الله غنى عن العا مين ه ©) . 
( ۲) الأنعام ر( ۷٤‏ - ۸۳ ) ۵ : 


فى هذه السورة رئ فطرة إبراهم عليه السلام تنكر على أبيه وقومه عبادة 
الأصنام » e OT‏ الأجرام المشاهدة من الكواكب النيرة لا تصلح 
للألوهية » ولا أن تعبد مع الله عز وجل لأنما مخلوقة مربوبة مصنوعة مَُبرّة » 
مسخرة تطلع تارة وتأفل أخرى » فتغيب عن هذا العام » والرب تعالى لا يغيب 
عنه شيء »› ولا تخفى عليه خافية ؛ بل هو الدائم الباقي بلا زوال ؛ ولا إله 


۳٤ - ٣۴ 0(‏ ؛ یقول : الطبری لأہم کانوا اهل الإسلام » جامع البیان » ج ۳ » ص ۲۳٤‏ . 
٦۰ )۲(‏ ؛ جامع البیان » ج ۳ › ص ۲١1 > ۲۰٤‏ . 
EYE O‏ 
٩۷ - ٥ )٤(‏ ؛ يقرر الله سبحانه وتعالی هنا أن a a‏ 
الأرض للعبادة » انظر جامع البيان » ج ٤‏ » ص ۲١ - ٦‏ . 
)٥(‏ جامع TO SENET: OV ob‏ تفسير القران العظى »›» ج ۲»› 
ص ٠٥۳ - ۱٤۹‏ » فی ظلال القران »› امحلد الثانی » ص ١١٤١ - ۱۱۲١‏ . 


YY 


إلا هو » ولا رب سوه . فبين هم ألا عدم صلاحية الكواكب . قيل هى 
الزھۃ ‏ م تی منہا › إلى القمر الذی ہو أضوا منہا » وأبہی من حسنا ‏ م ترق 
لالض الي حي اعد ااا الاه حا وا م وا فن ا 
مسخة مسية مقدرة مربوبة . # وإذ قال باهم ESTE‏ 
إنى أراك وقومك ف ضلالٍ مبين . وكذلكٌ ترى إباهيمَ ملكوت السموات 
والارض ولیکون من الموقنين . فلما چ فاه الال رای ک قال هذا ربی فلما 
أف قل ا أ حي فلن > فما راع الق ارغ فان هدا رى لها أف قال ن ل 
ا کن .اة الان .فا راف الشمس بازغة قال هذا ری هذا 
TS‏ رکو ای وت رهی ادى غار 
الست والارضّ حنيفا وما ا . وحاجه قومه قال اعا ا وقد 
دان رلا حاف ما تدرکون به إلا أن یشاء رن شیا وسع ری کل شیء عل ند 
ا . وكيف أخاف ما أشركم ولا تخافون أنكم اک ا به علیکم 
| سلطاناً » فأىٌ الفريقين أحق بالأمن إن كم تعلمون . الذين ارا ی عا 
بظلم أولفك هم الامنْ وهم مهتدون . وتلك حجنا اتيناها إبراهم على قومه نرفع 
درجات ,من نشاء إن ربك حکم علم % . 

- نلمح فطرة إبراهم السليمة تنكر ابتداء أن تكون هذه الأصنام التي يعبدها 
قومه اطمة () ... فالاله الذى يعبد والذى يتوجه إليه العباد فى السراء والضراء 
EES EE aE,‏ یکون صنا 
أو حجرا ... وإذا لم تكن هذه الأصنام ا 
وتستجيب ... وهذا ظاهر من حاها للعیان » فما هی بالتی تستحق أن تعبد »› 
وما هى بالتى تعخذ اة حتى على سبيل أن تتخذ واسطة بين الإله الحق والعباد . 

وإذن فهو الضلال البين تحسه فطرة إبراهم عليه السلام للوهلة الأول 

وهى الموذج الكامل للفطرة التى فطر الله الناس علا ... ثم هى الموذج الكامل 


(«») وقوم إبراهم من الكلدانيين بارض الرافدين ( العراق ) كانوا يعبدون الاصنام کا كانوا يعبدون 
الکواکب والنجوم ( مصر والعراق » صر ٠٠۹۰‏ 


i 


للفطرة وهى تواجه الضلال البين فتنكره وتستنكره » وتجهر بكلمة الحق 
وتصدع » حين يكون الامر هو أمر العقيدة : 

# وإذ قال إبراهم لأبيه آزر : أتتخذ أصناماً آهة ؟ إلى أراك وقومّك فى 

كلمة يقوها إبراهم - عليه السلام - لأبيه »> وهو الأواه الحليم الرضي 
الخلق السمح اللين » کا ترد أوصافه فى القران الكرم » ولكنما العقيدة هنا . 
ا ا ی ا ا ی د ا 
ا 

و كذلك استحق إبراهي - عليه السلام - بصفاء فطرته وخلوصها للحق 
Elb N EOS aN‏ 
فى الوجود . ) 
إوكذلك نرى إبراهم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين .. فلما 
O N ED E‏ 
E‏ 
الضالين 4 . 


لقد باتت قضية العقيدة هى التى تشغل بال إبراهم وتزحم عالمه » وهنا 
بحس إبراهم أنه فى حاجة إلى العون من ربه الحق الذى يجد توحيده مركوزا 
فی ضمیره وفطرته » ربه الذى يميه ویتولى أمره : 
قال لعن م مدني ربى لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة 
لا ر قل ا ا ر ا ا ی للا 
فطر السموات والارض حنيفا وما آنا من المشركين ‏ . 

وهنا جد إبراهم اه »> ولکن لا يجده فی کوکب یلمع › ولا ف قمر 
يطلع » ولا فى شمس تطلع .. وإنما بجده خالقا لكل ما تراه العين » ويحسه الحس 
E‏ 


۲۳٤ 


Sa o 
من الشرك .. وهم لم يكونوا نمجحدون الله البتة » ولكنمم كانوا يش ر كون معه هذه‎ 
الأرباب الزائفة .. وإبراهم يتجه إلى الله وحده بلا شريك » إلى الله فاطر‎ 


ويحس إبراهم بيد الله تأحذ بيده وتقود حطاه في الطريق .. وڃجيءِ قومه 
لیجادلوه فیما انتهی اليه من یقرن » وفیما انشرح له صدره من توحید » ولیخوفوه 
اتمم التی تتکر ها أن و .. وهو يواجههم في يقينه الجازم › e‏ 
الراسخ وني رؤيته الباطنة والظاهرة لربه الحق الذى هداه : 


وحاجه قومه » قال : اتحاجونی ف الله وقد هدان ولا حاف ماتشرکون به 
EE IO EES ag‏ 
اک ولا تخافون أنکم أُشرکتم بالله ما 1 ینزل به علیکم سلطانا فأی الفريقين احق 
بالامن إن كنع تعلمون 4. 

وکيف بخاف من وجد الله ؟ وماذا بخاف ؟ ومن ذا جخاف ؟ وكل قوة - 
غير قوة الله - هزيلة » وكل سلطان - غير سلطان الله - لا يُخاف . 

الذين آمنوا وم يلبسوا إيانيم بظلم أولفك هم الأمن وهم مهتدون 4 . 

: ٩۰ - ۸٤ الأنعام‎ 

3 ووهبنا له إسحاق ویعقوب کلا هدینا ونوحاً هدینا من قبل ومن ذریته 
داود وسلیمان وأيوب ویوسف وموسی وهارون وكذلك نجری الحسنين . 
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين . وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا 
وكلا فضلنا على العالمين . ومن ابائهم E a‏ 
إلى صراط مستقم . ذلك هدی الله دی به من یشاء من عبادہ ولو اشر کوا 
لحبط عنم ما كانوا يعملون. أولعك الذين اتيناهم الكتاب والحكم ول 
یکفر بہا ھولاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا با بکافرين . أولعك الذين هدى الله 


Yo 


فہداهم اقتده قل لا أسألكم عليه جر | إن هو إلا ذکری للعالمین ې () . 
إبراهم ۳۵ - ٤١‏ 


و ا ن ّ هذا امنا e‏ وبنی أن نعبد 


(۱) سنتناول هذه الايات بالشرح فى ر سالتنا القادمة عن ذرية ES SS‏ 
ار ر ا ن العظے » ج ۲ » ص ٠١١ - ٠١٤‏ . 

TS e ك‎ ّ 

2 قال ك ee‏ 
ا ا إسماعيل وإسحاق إن رهي e‏ رب اجعلنی مقے الصلاة 
ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء . رہنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 4 . 

3ف اسان شور إبراهم - عليه Re‏ ی ا ل 
إلى قريش » فإذا بها تكفر فيه بالله > مرتكنة إلى ال انی جاو :اهلخادو ان . فيصوره فى هذا 
الضارع الخاشع الاك الشاك E‏ الحاحدین إل الاقف ويرد الكافرين ! الک و 
E‏ الشاردين من أبنائه إل سيرة ابم یقندون با وپندون ٩‏ . 

ويبداً إبراهم دعاءه : 

رب اجعل هذا البلد امنا % .. 

فنعمة الأمن نعمة ماسة بالإنسان » عظيمة الوقع فى حسه » متعلقة بحرصه على نفسه » والسياق 
يذكرها هنا ليذكر بها سكان ذلك البلد » الذين يستطيلون بالنعمة ولا يشكرونما وقد اسعجاب الله دعاء أيهم 
إبراهم فجعل البلد امنا » ولکنہم هم سلکوا غير طریق إبراهم » ا ا e‏ 
غن اسا ا ولقد ا دعوة بم التالة لدعوة الا 

واجنبنی وبنی أن نعبد الأصنام » .. 

ويبدو فى دعوة SE,‏ المطلى إلى ربه » والتجاؤه إليه فى أخحص مشاعر قلبه . فهو 
e‏ الدعاء ويستمديه » ثم ليبرز أن هذه نعمة أخرى من نعم 
الله . أنعمة أن يخرج | لقلب من ظلمات ارك و جهالاته ل نور الإيمان بالل ولو حیده . فیخر ج . 


E 


من التیه والحيرة والضلال والشرو د + إل المعرفة والطمانية والاستقرار وأهدوء وخر ج من الدينونة المذلة 
لشتى الاأرباب » إلى الدينونة الكريمة العزيزة لرب العباد .. إا لنعمة يدعو إ براهم ربه لیحفظها عليه » فیجنبه 
هو وبنيه أن يعبد الأصنام . 

e A EE E A 
a الأجيال التى قبله > ومن فتنوا بها ومن افتتنوا‎ 

8 رب إنهن أضللن كثيرا من الناس 4 .. 

م يتابع الدعاء ... فاما من تبع طريقى فلم يفتتن با فإنه منى » ينتسب إلى ويلتقى معى ف الآصرة 
الكبرى » اصرة العقيدة : 

فمن تبعنی فإنه منى 4 . 

اماس عفان اه الك 

لإومن عصانى فإنك غفور رحم 4 .. 

وف هذا تبدو ”مة إبراهم العطو ف الرحم ا الحلم » فهو لا يطلب الاك لن يعصيه من نسله 
E O‏ 
ويلقى على اجو ظلال المغفرة والرحمة » وتحت هذا الظل يتوارى ظل المعصية › فلا يكشف عنه إبراهم الرحم 
ا لحل ! 

ويمضى إبراهم ف دعائه يذكر إسكانه لبعض أبنائه بهذا الوادى امجحدب المقفر اجاور للبيت الحرم » 
ويذكر الوظيفة انی ا هدا القفر الدب لوا ا 

e 

E‏ جل أصكمم ها وعدا هر ائ أجل عن الدب و اسر هان 

وف التعبير رقة ورفرفة » تصور القلوب رفافة مجنحة » وهى تهوى إلى ذلك البيت وأهله ف ذلك 
الوادی الحدیب » إنه تعبیر ندی یندی اذب برقة القلوب . 

# وارزقهم من الثمرات % . 

غ ا ا 
ولكن لينشاً عن ذلك ما يرجوه إبراهم الشكور : 

لعلهم يشكرون %4 .. 


YTV 


=وهكذا يبرز السياق هدف السكنى بجوار البيت الحرام .. إنه إقامة الصلاة على أصوها كاملة لله » ويبرز 

هدف الدعاء برفرفة القلوب وهويما إلى أهل البيت ورزقهم من تمرات الأرض .. إنه شكر لله المنعم الوهاب . 

وف ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة واضحة فى موقف قريش جيدة البيت الحرم فلا صلاة قائمة لله » 
ولا شكر بعد استجابة الدعاء » وهدى القلوب والثمرات ! . 

ويعقب إبراهم على دعاء الله لذريته الساكنة بجوار بيته الحرم لتقم الصلاة وتشكر الله > يعقب على 
الدعاء بتسجيله لعلم الله الذى يطلع على ما فى قلوبهم من توجه وشكر ودعاء . فليس القصد هو المظاهرات 
والأدعية والقصدية والمكاء . إما هو توجه القلب إلى الله الذى يعلم السر والجهر ولا يخفى عليه شىء 

ل ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن : وما يخفى على الله من شىء فى الأارض ولا فى السماء ) . 

ويذكر إبراهم نعمة الله عليه من قبل » فيلهج لسانه الحمد والشكر شأن العبد الصاح يذكر فيشكر : 

الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق » إن رى لسميع الدعاء 4 . 

وهبه الذرية على الكبر أوقع فى النفس . فالذرية امتداد .. وما أجل الإنعام به عند شعور الفرد بقرب 
النہاية » وحاجته النفسية الفطرية إلى الامتداد . وإن إبراهى ليحمد الله » ويطمع فى رحته : 

إن رى لسميع الدعاء 4 . 

ويعقب على الشكر بدعاء الله أن يجعله مدا للشكر . الشكر بالعبادة والطاعة فيعلن بهذا تصميمه على 
العبادة وخوفه أن يعوقه عنہا عائق » أو يصرفه عنہا صارف » ویستعین الله على إنفاذ عزيمته وقبول دعائه : 


۰ 3 رب اجعلنی مقم الصلاة ومن ذریتی نا وتقبل دعاء % .. 

وفى ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة مرة أحرى فى موقف جيرة البيت من قريش . وهذا إبراهم ججعل عون 
لله له على إقامة الصلاة رجاء يرجوه » ويدعو الله ليوفقه إليه . وهم ينأون عنها ويعرضون » ويكذبون 
الرسول الذی یذکرھم ہما کان إبراهے يدعو الله أن یعینه عليه هو وبنیه من بعده ! 

ويختم إبراهم دعاءه الضارع الخاشع بطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين جميعا » يوم يقوم الحساب › 
فلا ينفع إنسانا إلا عمله » ثم مغفرة الله فى تقصيره : 

ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 4 . 

وينتهى المشهد الطويل : مشهد الدعاء الخاشع الضارع . ومشهد تعداد النعم والشكر علا .. 
في إيقاع موسيقى متموج رخى .. ينتهى بعد أن يخلع على الموقف كله ظلا وديعا لطيفا » تهفو القلوب معه 
إلى جوار الله » وتذكر القلوب فيه نعم الله . ويرتسم إبراهم أبو الأنبياء نموذجا للعبد الصاح الذاكر الشاكر › 
کا ينبغى أن يكون عباد الله » الذين وجه إلهم قبيل هذا الدعاء .. ۰ 


۲۳۸ 


فإنك غفور رحم ر إن سكنت من ذریتی بواد غير ذی زرع عند بيتك 
الحرم ربنا ليقيموا الصلاة ة فاجعل أفعدة من الناس تهوى إلمم وارزقهم من الثمرات 
لعلهم یشکرون . ربنا إنك تعلم ما نخفى وما لعلن وما جخفى على الله من شىء 
O N‏ 
إن رى لسميع الدعاء . رب اجعلنى مقم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء . 
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمۇمنین يوم يقوم الحساب & . 


اللحل )١‏ : 
إن إبراهم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشر كين . شاكرا لأنعمه 
اجتباه وهداه إلى صراط مستقم . واتيناه فى الدنيا حسنة وإنه ف الآخرة لن 
الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفا وما كان من المشر كين . 

مرم ( ۵٥ - ٤١‏ ) (): 
واذكر في الكتاب إبراهم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه : يا ابت ل 
تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شیا . يا أبت إنى قد جاءني من 
العلم مالم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا . يا أبت لا تعبد الشيطان 
إن الشيطان كان للرحمن عصيا . يا بت إني أحاف أن يسك عذاب من الرمن 


ولا یفوتنا أن نلمح تکرار إبراهم - عليه السلام - ف كل فقرة من فقرات دعائه الخاشع المنيب 
کل را ر ر وت ان ا دک ورو اھ وک م و ات ری ا 
لا يذكر الله - سبحانه - بصفة الألوهية » إنما يذكره بصفة الربوبية . فالألوهية قلما كانت موضع جدال 
ف معظم الجاهليات - وبخاصة فى الجاهلية العربية - إنما الذى كان دائما موضع جدل هو قضية الربوبية . 
قضية الدينونة ف واقع الحياة الأرضية . وهى القضية العملية الواقعية المؤثرة فى حياة الإنسان . والتى هى 
مفرق الطريق بين الإسلام وال جاهلية وبين التوحيد والشرك ف عام الواقع .. فإما أن يدين الناس لله فيكون 
ربمم وإما أن يدينوا لغير الله فيكون غيره ربمم .. وهذا هو مفرق الطريق بين التوحيد والشرك وبين الإسلام 
والجاهلية فى واقع الحياة . والقران وهو يعرض على مشر كى العرب دعاء أبمم إبراهم والتر كيز فيه على قضية 
الربوبية كان يلفتيم إلى ماهم فيه من خالفة واضحة لدلول هذا الدعاء ؛ جامع البيان » ج ›١٤‏ 
ن ۷ 2 ار اال ان ا هج 0ض ةق لل اران 
(0) ۱۲۰ - ۱۲۳ ۰ تفسیر القران العظم » ج ۲ » ص ٥۹۱ - ٥٩۰‏ . 
() تفسیر القران العظم »> ج ۳ » ص ۱۲۲ - ٠۲٤١‏ . 


۲۳۹ 


ک ا طا راء قال اف انت عن الى اا اه ن 2 هة رها 
واهجرني مليا . قال : سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا . وأعتزلكم 
ما تدعون من دول الله وأدعو ر e‏ ا بدعاء ري شقيا فلما اعتزهم وما 
يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ویعقوب وکلا جعانا نبیا ووهبنا هم من رحتنا 
وجعلنا هم لسان صدق عليا . واذکر فى الکتاب موسى إنه كان لصا وكان رسوا 
O E O‏ 
بيا . واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسلا نبيا وكان يامر 
أهله بالصلاة والركاة وكان عند ربه مرضيا %. 

الأنبياء 

ولقد اتینا إبراهم رشده من قبل » وکنا به عالمین . إذ قال لأبيه وقومه 
ما هذه القاثيل التي أنتم هم عاكفون # E E ay‏ 
هذه القاثیل دلیل رشده » وم يقل أ وسک ان كوا غل ادا 
فکان جوابہم أو حجتہم : # قالوا وجدنا اباءنا ها عابدين % .. 

وهو جواب يدل على التحجر العقلي والنفسي داخل قوالب التقاليد الميتة › 


ف مقابل حرية الايمان ¢ وانطلاقه للنظر والتدبر › وتقويم الأشياء والأوضاع 
يقيمتبا الحقيقبة لا التقليدية . فالاعان بالل طلاقة وتحرر من القداسات الوهية 


التقليدية › والوراثات المتحجرة التي لا تقوم على دليل : 
ب قال لقد كنتعم أنع وا باك فى ضلال مبين 4 . وعندما واجههم إبراهم هذه 
الطلاقة فى التقدير » وبمذه الصراحة فى الحكم » راحوا يسالون : #قالوا أجمتنا 
بالحق ام نت من اللاعبين ؟ 4( . ) 


وهذا سوال المزعزع العقيدة الذى لا يطمعن إلى ما هو عليه > لاله 1 
يتدبره ولم يتحقق منه » ولكنه كذلك يعطل الفكر والروح بتاثير الوهم فهو 


AEA TE NO a OE O 


iE 


لا يدرى أى الأقوال أحق » والعبادة تقوم على اليقين » لا على الوهم المزعزع 
الذی لا يستند إلى ى دليل » وهذا هو التيه TS‏ 
N Rg TT aT‏ العقل والضمير . أما ابراه 
UG CO‏ 
#قال بل ربكم رب السموات والارض الذى فطرهن . وأنا على ذلكم من 
فهو رب وأحد» رب الاس ورب وات N‏ لاک یعتمد 
E EES‏ 
م يعلن إبراهي لمن كان بواجههم من قومه بهذا الحوار » أنه قد اعتزم 
O‏ أمرا لا رجعة فيه : ل وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا 
مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لمم لعلهم إليه يرجعون 4 . 
وتحولت الآلهة إلى قطع صغيرة من الحجارة والأخحشاب المهشمة إلا كبيرا 
للأصنام فقد تر كه إبراهم لعلهم إليه يرجعون فيسألونه كيف وقعت الواقعة وهو 
حاضر فلم يدفع عن صغار الالمة ؟ وعاد القوم ليروا امتهم جذاذا إلا ذلك 
الکبیر ؟ ولکنہم م یرجعوا إلیه يسالونه » ولا إلى أنفسهم يسالونما إن كانت هذه 
اة فكيف وقع ها ما وقع دون أن تدفع عن أنفسها شيا » وهذا كبيرها كيف ! 
يدفع عنہا ؟ م يسألوا أنفسهم هذا السؤال لأن الخرافة قد عطلت عقوم » ولأن 
التفكير قد غل أفكارهم عن التأمل والتدبر . فإذا هم يدعون هذا السوال الطبيعى 
-لينقموا على من حطم اتهم » وصنع با هذا الصنيع . 
# قالوا من فعل هذا باهتنا إنه لمن الظالين % . 
وعندئذ تذكر الذين سمعوا إبراهم ينكر على أبيه ومن معه عبادة هذه 
,ال قالوا معنا فتی یذکرهم يقال له إبراهم 4 .. 
٠ويبدو‏ من هذا أن إبراهم - عليه السلام - كان شابا صغير السن حينا اتان 


الله رشده » فاستنکر عبادة اللأصناء وحطمها هذا التحطم . 
لإ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون ‏ وقد قصدوا التشهير 
به » وإعلان فعلته على رؤوس الاشهاد . 
قالوا انت فعلت هذا باهتنا يا إبراهم ‏ فهم لا يزالون يصرون ٠‏ 
عل أنها هة وهى جذاذ مهشمة فأما إبراهم فهو يتهكم منهم ويسخر منهم . وهو 
فرد وحده وهم كثرر . ذلك أنه ينظر لعقله المفتوح وقلبه الواصل فلا يلك 
إلا أن زا بهم ويسخر » وأن جيم إجابة تناسب هذا المستوى العقلى الدون : 


أن. هذا التبكم الساخر قد هزهم هزا وردهم إلى شيء من التدبير والتفكير : 
فرجعوا إلى ا فقالوا إنكم ا نع الظالمون 4 . 
وکات او و يستشعروا ما فی موقفهم من سخف »> وما في 
ا هذه اتفاثيل من ظلم » ولكنا لم تكن إلا ومضة واحدة أعقما الظلام 
نم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هوَلاءِ ينطقون 4 . 
O NES gE e EOE O‏ 
على ارژوس د 
ل قل عدون من دون ال مالا یضمکم شیا ا یضرم ف لکم ول 
تعبدون من دون الله افلا تعقلون ه . عند ذلك أخذتيم العزة بالإم کا تأحذ الطغاة 
دائماً حين يفقدون الحجة ويعوزهم الدليل » فيلجأون إلى افر ا 
الغليظ : 
لإقالوا حرقوه وانصروا المتكم إن كنم فاعلين ) فيا ها من الة ينصرها 
عبادها » وهى لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضرا . ولا حاول ها ولعبادها نصرا : 
ل قلنا یا نار کونی برا وسلاماً على رھم c4‏ فکانت ہوا وسلاما عل 
إبراهم » ل وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأحسرين ¶ . 


وقد ر رو اد O SA‏ 
ال انافك ا ا من الكيد الذى به وبا الکائدون له 2 
ما E‏ # فجعاناهم الأحسرين # هكذا على وجه الإطلاق دون 

ونجيناه ولوطا إلى الأرض التى بار كنا فبا للعالمين 4 . 

وهى أرض الشام التى هاجر إلا وابن أخيه لوط . فكانت مهبط الوحي 
نترة طويلة » ومبعث الرسل من نسل إبراهم » وفيا الارض المقدسة . والمسجد 


اھ ون أمزا أوحين ليم فمل ايات واقام الصلاة راء ال5اة» ونوا لدا 
عابدین 4 . 

لقد ترك إبراهم - عليه السلام - وطنا وأهلا وقوما . فعوضه الله الأرض 
المباركة وطنا خيرا من وطنه . وعوضه بابنه إسحاق وحفیده يعقوب اهلا خيرا 
من أهله » وعوض من ذريته » آمة عظيمة العدد » قوما حيرا من قومه . وجعل 
من نسله أئمة دون مر لله وأوحى إلهم أن يفعلوا الخيرات على اختلافها ء 
ا الزكاة » و كانوا طاتعين لله عابدین . فنعم العوض › 
ونعم الجزاء » ونعم ت الخاتمة التى قسمها الله لإبراهم . . لقد ابتلاه بالضراء فصبر › 
فكانت الخاتمة الكريمة اللائقة بصبره الحميل . 


الجحح 0 : 

إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه 
O e‏ البائس الفقير . م ليقضوا تفثهم وليوفوا 
نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق . ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند 


E 0)‏ حرام يوم فوض الله راهم = عليه السلام - 
ف بنائه » والاذان فى الناس بالحج إليه : ولك كلاو هع آن يقم هذا البيت عل التوحيك » وأن ينفى عنه 
الشرك » وأن بجعله للناس جميعا سواء yy‏ > لا ينع عنه أحد » ولا بملکه أحد 
ويستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة القلوب للتقوى وذكر الله والاتصال به .. وينتهى 
e TEN‏ المعدين الذين بضدون غت ويغيرون الأساس الذئ قام “علية.: 
فغك اله ادافين بار شى ضرا اكا ال فرصا اة اة 

ل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الخحرام الذى جعلناه للناس » سواء العاكف فيه 
والباد . ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم ه . 

وكان ذلك فعل المشر كين من قريش : أن يصدوا TT‏ 
طريقه الذى شرعه للناس » وهو نجه الذى اختاره للعباد - وأن ينعوا المسلمين من الحح والعمر 
إلى المسجد الحرام - كا فعلوا عام الحديبية - وهو الذى جعله الله للناس منطقة أمان ودار سلام وواحة 
اطمئنان . يستوى فيه المقم بمكة والطاریء عليہا . فهو بيت الله الذى يتساوى فيه عباد الله » فلا يملكه أحد 
ار ا سواء العا كف فيه والباد ) . 

ولقد كان هذا الہج الذى شرعه الله فى بيته الحرام سابقا لكل محاولات البشر ف إبجاد منطقة حرام . 
a Yale EE E a e ANSE OSE Sg‏ 

من أحد » ولكن حقا يتساوى فيه الجميع . 


rt 


وع-اخحتلمثة أقوال الففهاء فى جواز الملكية الفردية لبيوت مكة غير المسكونة بأهلها . وف جواز كراء 
هذه البيوت عند من ل الشافعى رهه الله - إل آنا تملك وتورث وتؤجر تجا ما ثبت 
من أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة بأربعة آلاف درهم فجعلها 
سجنا . وذهب إسحاق بن راهویه = رهه الله - إلى أا لا تورث ولا تؤجر » وقال : توف رسول الله - 
ی = وأبو بكر وعمر » وماتدعى رباع مكة ( جمع ربع ) إلا السوائب » ومن سکن » 
SS e‏ - رضی الله عنہم = أنه 

E‏ مكة ولا كراؤها . وقال أيضا عن ابن جر : کان عطاء يهى عن الكراء ف الحرم 
EE E Rh‏ ا 
پوب سهیل بن عمرو » فارسل إليه عمر بن الخطاب فى ذلك » فقال : انظرفی يا آمير المؤمنين إلى كنت امراً 
Sue ONES OE E ES‏ 
oT eS‏ ابا لينزل البادى 
حيث يشاء .. وتو سط الامام أحمد E‏ 
القران العظم » ج ۳ » ص ۲٠٤‏ ) . 

E E E N ST 
TT ااا وا و غ ا ا لج المستقم بالعذاب الال‎ 
بظلم نذقه من عذاب ألم .. فما بال من يريد ويفعل ؟ إن التعبير بهدد ويتوعد عل جرد الا الإرادة زيادة‎ 
. فى التحذير » ومبالغة فى التو كيد . وذلك من دقائق التعبير‎ 

ومن دقائق التعبير كذلك أن يحذف خير إن فى الجملة : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 
والمسجد الحرام .. فلا بذ كرهم ماهم ؟ ما شأنهم ؟ ما جزاؤهم TT‏ 
ق ق ن 

ر ا ع ی و کر و ا ا ویر ا 
الموحدين بالله » المتطهرين من الشرك .. يرجع إلى نشاته على يد إبراهم - عليه السلام - بتوجيه ربه 
وإرشاده . ويرجع إلى القاعدة التى أقم علما وهى قاعدة التوحيد . وإلى الغرض من إقامته وهو عبادة الله 
ا ا مين لله فيه : 

3 وذ بوأنا إبراهم مکان ١‏ و ا ا وال ركع 
السجود . وأذن فى الاس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق » ليشهدوا منافع هم » 
ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بميمة الأنعام » فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . م 
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق 4 . 

فللتوحيد أقم هذا البيت منذ أول لحظة . عرف الله مكانه لإبراهم - عليه السلام - وملكه أمره 
a a O e N O‏ 
من الحجيج » والقائمين فيه للصلاة : # وطهر بيتى للطائفين والقائمين وال ركع السجود ‏ فهؤلاء هم الذين 
O O E,‏ بالله » ويتو جهون بالعبادة إلى سواه 


4° 


قول الزور . حنفاء لله غيرمشر كين به ومن يشرك بالله فكانما حر من السماء 
فتخطفه الطير أو هوى به الريج فى مكان سحيق . ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها 


() ولا كان المش ركون يحرمون بعض الأنعام - كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامى - فيجعلون ها 
حرمة » وهی ليست امن حرمات الله بيا هم يعتدون على حرمات الله - فإن النص يتحدث عن حل الأنعام 
إلا ما حرم الله منہا - كاليتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله به : ل وأحلت لكم الأنعام إلا ما يقلى 
عليكم ‏ . وذلك کی لا تکون هنالك حرمات إلا لله » وألا يشرع أ أحد إلا باذن اه ولا محکم 
إلا بشريعة الله 

ومناسبة حل الانعام يأمر باجتناب الرجس من الأوثان . وقد كان المشركون يذبجحون علا وهى 

- والرجس دنس النفس - والشرك بالله دنس يصيب الضمير ويلوث القلوب » ويشوب نقاءه 
وطهارتها ا تشوب النجاسة الثوب والمكان . | 

ولأن الشرك افتراء على الله وزور » فإنه بحذر من قول الزور كافة : فإ فاجتنبوا الرجس من الأوثان 
واجتنبوا قول الزور 4 . 

ويغلظ النص من جريمة قول الزور إذ يقرا إلى لى الشرك .. وهكذا روى الإمام أحمد - بإسناده عن 
فاتك الأسدى قال : صلی رسول الله - e‏ دلت هاده لزور 
الإشراك بالله عز وجل ثم تلا هذه الأية . 


إنما يريد الله من الناس أن ييلوا e‏ کله وان تاغل التو حك 
EEE AR‏ به % و ا و حال من تزل قدماه 
e‏ ا SAAN‏ 
e‏ 
أو تقذف به الريجح بعيدا عن الأنظار : لإ أو هوى به الربج فى مكان سحيق ‏ فى هوة ليس قرارا . 
الاحتفاء .. على طريقة القران الكريم فى التعبير بالتصوير . 
وهى صورة صادقة لحال من يشرك بالله » فيهوى من أفق الإبمان السامق إلى حيث الفناء والانظواء . إذ 
يفقد القاعدة الثابتة التى يطمئن إلا . قاعدة التوحيد . ويفقد المستقر الأمن الذى يثوب إليه » فتتخطفه 
الأهواء تخطف الجوارح » وتتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح . وهو لا يسك بالعروة الوثقى › ولا يستقر 
على القاعدة الثابتة » التى تربطه بهذا الوجود الذى يعيش فيه . 
٠‏ ثم يعود السياق من تعظم حرمات الله باتقائها والتحرج من المساس با إل تعظم شعائر الله ¬ وهى 
ذبائح الحج - باسة ستحسانما وغلاء أنمانها ‏ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب . لكم فيا منافع 
إل أجل مسمى › ثم محلها إلى البيت العتيق 4 . 
4٦‏ ۲ 


ويربط بين الهدى الذى ينحره الحاج وتقوى القلوب » إذ إن التقوى هى الغاية من مناسك الحج 
وشعائره . وهذه المناسك والشعائر إن هى إلا رموز تعبيرية عن التوجه إلى رب البيت وطاعته . وقد تحمل 
فى طياتہا ذكريات قديمة من عهد إبراهم - عليه السلام - وما تلاه . وهى ذكريات الطاعة والانابة ٤‏ 
والتوجه إل الله منذ نشأة هذه الأمة المسلمة . فهى والدعاء والصلاة سواء . 


وهذه الأنعام التى تنخذ هديا ينحر فى نباية أيام الإحرام يجوز لصاحبما الانتفاع بها . إن كان فى حاجة 
إلہا ير كما » أو فى حاجة إلى ألباها يشرمما » حتى تبلغ محلها - أى مكان حلها - وهو البيت العتيق . ثم 
تنحر هناك لياكل منہا . ويطعم البائس الفقير 

« وقد كان المسلمون على عهد النبى - ا - يغالون فى الهدى » يختارونه مينا غالى الثمن › يعلنون 
STS‏ 
هذى عمر نیا فأعطی با ثلاث مائة دينار » فأقى النبى و O‏ 
اطا لاك مات حاو افا ها و شوئ ا ا ال و ا ق 


والناقة النجيب التى جاءت هدية لعمر - رضى الله عنه - وقومت بثلاث مائة دينار لم يكن عمر 
ER UE EEE N e E‏ 
رسول الله - ع - أن يضحى بالنجيب ذاتها لنفاستها وعظم قيمتها » ولا يستبدل با نوقا كثيرة » وقد 
تعطى لحما أكثر » ولكنها من ناحية القيمة الشعورية أقل . والقيمة الشعورية مقصودة ل فإنها من تقوى 
القلوب ‏ . وهذا هو المعنى الذى لحظه رسول الله عر - وهو يقول لعمر ¬ رضى الله عنه « انحرها 
إياها » هی بذاتہا لا سواها ! 


هذه الذبائح يذكر القرآن الكر أا شعيرة معروفة من شتى الم » إنما يوجهها الإسلام وجهتبا 
الصحيحة حين يتوجه بها إلى الله وحده دون سواه 

ف ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم | لله على ما رزقهم من بميمة الأنعام فإمكم إِله واحد . فله 
اا و ان E TT‏ أصابهم » والمقيمى الصلاة › 
وما رزقناهم ينفقون 4 . 

والاسلام يو حد المشاعر والاتجاهات › ویتو جه ہا كلها إلى الله . ومن م يعنى بتوجيه الشعور 
والعمل » والنشاط والعبادة » والحركة والعادة . إلى تلك الوجهة الواحدة . وبذلك تصطبغ الحياة كلها 


وعلى هذا الأساس حرم من الذبائح ما أهل لغير الله به » وحتم ذكر اسم الله عليما » حتى ليجعل ذكر 
اسم الله هو الغرض لبارز » وكأنما تذبح الذبيحة بقصد ذكر | سم الله . # ولكل أ جعلنا مدسكا ليذ كروا 
ا ا عل خا ررم ن ا الأنعام 4 . 


E 


من تقوى القلو لكم فيا افع إل أجل مسمى تم كلها إل اليت الق . 
اکل آنه جمان سسکا اید کرو اس اله عل مارزقهم س نة العم فک ل 
O ST‏ وبشر احبتين . الذين إذا ذ كر الله و جلت قلوبمم والصابرين 
على ما أصابمم والمقيمى الصلاة وما رزقناهم ينفقون › والبدن جعلناهم لكم 
من شعائر الله لکم فیا خير فاذکروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبما 
فكلوا منہا وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون - لن 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لکم لتکبروا 
الله على ما هدام وبشر الحسنين % . 


Career 


= ويعقب بتقرير الوحدانية : « فإمكم إله واحد » .. وبالأمر بالإسلام له وحده : # فلهأسلموا % .. 
وليس هو إسلام الإجبار والاضطرار . إنغا هو إسلام التسلم والاطمئنان : # وبشر الخبتين » الذين إذا ذكر 
لله وجلت لوهم 4 فبمجرد ذكر اسم الله يحرك الوجل ف ضمائرهم ومشاعرهم . # والصابرين 
على ماأصابمم ‏ . فلا اعتراض همم على قضاء الله فييم . ل والمقيمى الصلاة » . فهم يعبدون الله حق 
عبادته 8 وما رزقناهم ینفقون 4 فهم لا يضنون على الله با فى أيدييم .. 

وهكذا يربط بين العقيدة والشعائر . فهى منبثقة من العقيدة وقائمة علا والشعائر تعبير عن هذه 
العقيدة ورمز ها . والمهم أن تصطبغ الحياة كلها ويصطبغ نشاطها كله بتلك الصبغة » فتتوحد الطاقة ويتوحد 
الإ و 3 ا 

ويستطرد السياق فى تقرير هذا المعنى وتوكيده وهو يبين شعائر الحج بنحر البدن . 

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فیا خير » فاذكروا اسم الله عليها صواف . فإذا وجبت 
جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر . كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون .. لن ينال الله لحومها 
ولا دماؤها . ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتکبروا الله على ما هدا » وبشر المحسنين % .. 

ويخص البدن بالذكر لأنما أعظم الهدى » فيقرر أن الله أراد بها النير طحم فجعل فيا خيرا وهى حية 
تركب وتحلب » وهى ذبيحة تهدى وتطعم فجزاء ما جعلها الله حيرا هم أن یذ کروا اسم الله علیہا ويتوجهوا 
بها إليه وهى تمياً للنحر بصف أقدامها : ل فاذكروا اسم الله عليها صواف # والإبل تنحر قائمة على ثلاث 
ا ا پچ E TT‏ 
وأطعموا منها الفقير القانع الذى لا يسأل والفقير المعتر الذى يتعرض للسؤال . فلهذا سخرها الله للناس 
ll‏ کذلك سخرناها لکم لعلکم تشکرون % .. 

وهم حين يوّمرون بنحرها باسم الله # لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ‏ فإن اللحوم والدماء لا تصل 
إلى الله a‏ مشر كو قريش يلطخون أوثانہم واهتهم 
بدماء الاضحيات على طريقة الشرك المنحرفة الغليظة (انظر تفسير القران العظم » ج ›»٣‏ 
OEE‏ 
۸ 


'الشعراء ( o ST‏ 
A ES‏ ا 
أصناماً فنظل هما عاكفين . قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونك مم 
أو يضرون . قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون . قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون . 
أنتم وآ باؤك الأقدمون . فإنهم عدو لى إلا رب العالمين . الذى خلقنسى فهر 
دين . والدی هو یطعمنی ویسقین . وإذا مرضت فهو یشفین . والذی ییتنی ثم 
يحيين . والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين . رب هب لى حكما 
وألحقنى بالصالحين . واجعل لى لسان صدق فى الاأخرين . واجعلنى من ورثة 
جنة النعم . واغفر لأهى إنه كان من الضالين . ولا تخزنى يوم يبعثون . يوم 
لا نفع مال ولا بنون إلا من اتی الله بقلب سل که () . 

فمل ر es‏ 

TT EE 
اا ال ا ق ی ا‎ 
ضل فقل إنيما أنا من المنذريين اوقل الد اه سیک اياته فتعرفونها » وما ربك‎ 
. ۽ بغافل عما تعملون ي‎ 

: ) ۲۷ - ۱٩ ( العنکبوت‎ 

وإبراهم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كن 
تعلمون . غا تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون 
الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه 
:ترجعون . وإن تكذبوا فقد كذب أم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين . أو م يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير . قل 


(۱) تفسیر القران العم » ج ۳ » ص ۳۳۷ - ۳۳۸ . 

(۲( و کان أهل مكة قبل رسالة محمد يستمدون سيادتہم على العرب من عقيدة حرم ا 
م لا یوحدون الله فی حرمه وأقام حیاتہم كلها عليه . انظر جامع البيان » ج e a E‏ 
القران العظم » ج ۳ » ص ۳۷۸ . 
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ميرو ف الأرض فانظروا كيف بدا الخلى غ “اله شىء النشاة :الاحرة إن االله 
e E ST Te‏ 
بعمعجزين ی الارض واا المتماء وما لکم من دول الله من ول ولا نصير 
E e‏ 
لآيات لقوم يؤمنون . وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم فى الحياة 
الدنيا تم يوم القيامة یکفر بعضکم ببعضصس ويلعن بعضکم بعضا وماواک النارٍ 
وما لكم من ناصرين . فامن له لوط وقال إنى مهاجر إلى رى إنه هو العزيز 
الحكم . ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب واتيناه أجره 
ف الدنيا وإنه ف الأحرة لمن الصالحين  ٠(‏ . ل أو لم يروا أنا جعلنا حرما امنا 
ويتخطف الناس من حوهم أفبالباطل يومنون وبنعمة الله يكفرون ي ١‏ . 

الصافات ”° : 

وإن من شيعته لإبراهم . إذ جاء ربّه بقلب سلم . إذ قال لأبيه وقومه 
ماذا تعبدون . أثفكا اة دون الله تريدون . فما ظنكم برب العالمين . فنظر نظرة 
فى النجوم . فقال إلى سقم . فتولوا عنه مدبرين . فراغ إلى امتهم فقال 
ألا تاكلون . مالكم لا تنطقون . فراغ عليمم ضربا بالمين . فاقبلوا إليه يزفون . 
قال أتعبدون ما تنحتون . والله حلقکم وما تعملون . قالوا ابنوا له بنیانا فألقوه 
فى الجحم . فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين : وقال إنى ذاهب إلى رهي 
سیهدين . رب هب لى من الصالحين . فبشرناه بغلام حلم . فلما بلغ معه السعى 
قال یا بنی انی اُری فی المنام انی آذبحك فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تومر 
ستجدنى إن شاء الله من الصابرين . فلما أسلما وتله للجبين » وناديناه 
أن يا إبراهم . قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى الحسنين . إن هذا هو البلاء 
المبين : و فدیناه بذبح غظم : و عليه فى الاخحرين . سام على 'إبراهم . 


(» تفسير القران العظم »> ج ۳ » ص ۷ء٤‏ - ١ا٤‏ . 
٦۷ )٣(‏ ۰ انظر جامع البيان » ج ۲١‏ › ص ۱۳ - ١٤‏ . 
(۳) ۸۳ - ۱۱۳ ؛ جامع البیان » ج ۲۳ » ص ۷٦ - ٩۹‏ . 


o٠ 


ع الوه اه مو حا ا ي ا اق ا 
مبين 4 () . 
ص :( £ - 4 ): 
واذكر عبادنا إبراهم Et,‏ ويعقوب أولى الأيدى والابصار 
بخالصة e‏ الدار . ا الاخحيار . واذكر 
المتحنة ( 4 = ل¥): . 
قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إلا 


3 ۲ ؤا منم وما تعبدول من دول الله کفرنا بکم ودا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء 
E O PTE AEE‏ 


من شیء ربنا علیك توکلنا 
ضفر نا نانك أنت اليز لكي قد کان لک ف le ont‏ 


الله واليوم الاخر ومن یتول فان اله هو الغنى الد (a‏ 


. ٠٠ ص‎ » ٤ تفسير القران العظم » ج‎ )١( 
۳٤۸ - ۳٤۷ ص‎ » ٤ تفسیر القران العظم » ج‎ )۲( 
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ثانيا : الحديث الشريف : 

۵ إبراهم عليه السلام فى مصر ؟ 

۵ جبار مصر کخدم إبراھے ھاجر 

0 ماعل یتربی بجوار بیت الله الحرام 

۵ إبراهے ( عليه السلام ) یعود لیری ابنه شابا متروجا . 

E إبراھے وإسماعیل علہما السلام يرفعان‎ ٥ 


١‏ - « عن أهى هريرة () - رضى الله عنه - عن رسول الله عا . قال 
بنا هو ( أی إبراهم عليه السلام ) ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة 
فقيل له إن ها هنا رجلا معه | ف و ي فارسل إليه يساله عنبا . فقال 
من هذه قال أختى » فاتی سارة قال : يا سارة لیس على وجه الارض مؤمن غیرى 
r LT‏ 
دنحلت عليه ذهب یتنا وها بيده فأحذ > فقال : ادعی الله لى ولا أضرك فدعت الله 
فأطلقه » نم تناو ها الثانية فأحذ مثلها أو أشد » فقال ادعى الله لى ولا أضرك › 
فدعت فأطلق » فدعا بعض حجبته » فقال : إنکم لم تأتونی بإنسان إنما اتیتمونى 
بشیطان فاخدمها هاجر » فاتته وهو قام یصلى فاوماً بيده مهيا » قالت رد الله 
كيد الكافر أو الفاجر فى نحره وأخدم هاجر » قال أبو هريرة » تلك أمكم يا بنى 
ماء السماء ) 

۲ - وقال النبى ٩‏ ع : « قال إبراهم لامرأته هذه أختى وذلك فى 
الله ) : 
# إبراهم وهاجر ينزلون بجوار بيت الله الحرام . 

د إسماعيل يصل مع ابويه طفلا رضيعا . 


(۱) صحیح ایی عبد اللہ البخاری » + ٤‏ »> ص ۱۷۱ ۰ ج ۰۹ ۲۸ ؛ جامع البیان » ج ۲۸ 
ص ٩۳‏ = ۱۰۳ ؛ فتح الباری » ج ٦‏ › ص ۳۸۸ - ۳۹۰ . 
aE a a‏ 


o۲ 


ا و افا والمروة بحثا عن الماء لطفلها ا 
3 اله سبحانه وتعالی یرسل ملکا یفجر ماء زمزم ا الأم ويرضع الطفل . 
+ جرهم ينزلون بجوار البيت بعد إذن أم إسماعيل . 

عن سعید بن جبیر (') قال ما هکذا حدثنی ابن عباس قال : أقبل إبراهم 
بإ ماعيل وامه علیہم السلام وهی ترضعه معها شنة ٺم يرفعه » ثم جاء بها إبراهم 
وبابنہا إسماعيل . 

قال ابن عباس أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا 
E a E‏ 


وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم فى أعلى | مسجد ». وليس بمكة يومعذ 
E E E‏ جرابا فيه تمر » و سقاء فيه 
ماءِ » ثم قضی إبراهم منطلقا » فتبعته آم إسماعيل » فقالت يا إبراهم أين تذهب 


e‏ الوادی » الذى ليس فيه إنس » ولا شىء » فقالت له ذلك مرارا 
وجعل لا ياتفت اليما فقالت له الله الذى امرك بمذا ؟. قال : نعم قالت : إذن 
لا يضيعنا ۔ م رجعت فانطلق إبراهم حتی ا الثنية حتى لا يرونه 
استقبل بوجهه البيت » ثم دعا لاء الكلمات ورفع يديه قال ر ان اشک 
من ذریتی بواد غير ذی زرع حتى بلغ يشكرون » وجعلت أم إسماعيل ترضع 
إماعيل وتشرب من ذلك الماء > حتى إذا نفذ ما ف السقاء عطشت وعطش ابنها 
وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه . فوجدت 
الصفا أقرب جبل ف الأرض يلها فقامت عليه ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى 
أحدا فلم تر أحدا فهبطت من الصمفا حتى إذا بلخت الوادى رفعت طرف ذراعها 
ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادى » ثم أتت المروة فقامت عل 
e‏ فلم تر أحدا » ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس : 
فالا فذلك عن الاس فافلا ارت غل الروة یت رة 


)1( جامع البيان ؛ تفسير القران العظم » ج ١‏ » ص ٠١۷١‏ وما بعدها ؛ صحیح اې عبد الله 
البخاری » ج ۱۷١ ¬ ۱۷۲ » ٤‏ ؛ فتح الباری » ج ٦‏ › ص ٤٤۷ - ۳۹١‏ . 


or 


OEE E E Es E 
» عندك غواث » فإذا هى با ملك عند موضع زمزم » فبحث بعقبه أو قال بجناحه‎ 
TaD ST 
فى سقائها وهو يفور بعد ما تغرف . قال ابن عباس : قال النبى عر وسلم‎ 
برحم الله ام إسماعیل لو ت ركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء » لكانت زمزم‎ 
عينا معينا قال فشر بت وأرضعت ولدها » فقال ها الملك لا تخافوا الضيعة › فإن‎ 
هاهنا بیت الله پبنی هذا اغلام وأبوه . وإن الله لا يضيع أهله » وکان ات‎ 
مر تفعا ار لات تاتيه الول فتأحذ عن ينه وشماله » فکانت للق‎ 
حتی مرت بہم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء‎ 
فنزلوا فى أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا‎ 
االات وما اء ا ما جرا او خرن وا هم بالاو رجا‎ 
فأخحبروهم بالماء 0 قال د ماعل عند الماء» تاذنن نا أن‎ 
ا ا و ی ر‎ E عباس ل‎ 
إلى هليم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل آبيات مهم » وشب الغلام وتعلم‎ 
» العربية مهم > وأنفسهم وأعجبهم حين شب » فلما أدرك زوجوه امرأة منهم‎ 
وماتت آم إسماعيل » فجاء إبراهم بعد ما تروج إماعيل يطاع تر كته فلم جد‎ 
إسماعيل ا امرأته عنه فقالت تحرج ببتغی لتا تم ساها عن عيشتېم‎ 
نحن بشر نحن فى ضيقق وشدة › فشكت إليه وقال : فاذا جاع‎ : O 
كا و ا وق جر ع ا ا ا عل اه ا‎ 
شيعا .. فقال : هل جاءک من أحد ؟ » قالت : نعم » جاءنا شيخ كذا وكذا‎ 
a PEY E AS FE 
ری بت سیم رام ا شاه ال۲م آعم د تلم هشل مز‎ 
E EST e, 


o4 


E E CC RT 
ف اللحم والماء . قال : النبى ع وم يكن طحم يومعذ حب » ولو كان هم حب‎ 
لدعا حم فيه » قال : فهما لا يخلو علما أحد بعين مكة إلالم يوافقاه » قال : فإذا‎ 
O CA E E e a a 
قال : هل ؟ اتا من أحد قالت نعم أتانا شيخ حسن الفيئة وأثنت عليه فسألنى‎ 
e CS sS mo 
نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تغبت عتبة بابك قال : ذاك أهى وأنت العتبة‎ 
اأُمرنی أن امسكك ثم لبث عنہم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإ ماعیل یبری نبلا له‎ 
تحت دوحة قریبا من زمزم » فلما راه قام إليه فصنعا کا يصنع الوالد بالولد والولد‎ 
: بالوالد » ثم قال : یا إماعیل إن الله أمرنی بامر قال : فاصنع ما أمرك ربك » قال‎ 
وتعيننى ؟ قال : ,وأعينك » قال : فإن الله مرف أن أبنى هاهنا بيتا » وأشار إلى‎ 
أكمة مرتفعة على ما حوهما قال : فعند ذلك رفعا القواعد من البيت »› فجعل‎ 
إماعيل ياتى بالحجارة وإبراهم يبنى حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه‎ 
له فقام عليه وهو یبنی وإ ماعیل یناوله الحجارة قال : فجعلا یبنیان حتی يدورا‎ 

حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم . 


Yoo 


الملصادر والمراجع 


الملصادر المعتمدة ٠‏ 


القران الكريم وما يتصل به من كتب التفسير : 
جامع البيان عن تأويل اى القران » ( الشهير بتفسير الطبرى ) » تأليف أي 
جعفر محمد بن جرير الطبرى » مكتبة الحلبیى › القاهرة ۱۳۸۸ ه . 
الجامع لأحكام القران » ( الشهير بتفسير القرطبي ) تاليف ای عبد الله 
محمد بن أحمد الاأنصارى القرطبى » دار إحياء التراث العرهى › 
بیروت ۱۹٦٦٩‏ م . 
تفسير القران العظم » ( الشهير بتفسير ابن كثير ) » تأليف الإمام الجليل 
الحافظ عماد الدين أبهى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى 
( ت ۷۷٤‏ ھ ) » دار الفکر › بیروت . 
قل ا ن الف د قطي ر الوق روت ۹ هھ 


صحيح الحديث وشروحها : 
صحیح اى عبد الله البخارى » تأليف اى عبد الله البخارى » مكتبة المشهد 
الحسينى » القاهرة . 
ختصر صحيح مسلم » للإمام أهى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى 
النيسابورى » للحافظ ز كى الدين عبد العظم بن عبد القوى بن سلامة 
الذرى: الاشتي» عقن عمك اضر الدين لاان ط۴ الكت 
الاسلامي ۵٥‏ ھ. 


E‏ ا ا ا 


الإسلامى صحيح الجامع الصغير وزيادته تأليف محمد ناصر الدين الألبانى 
الک ااا .:. 

فح الباری بشر ح صحيح البخارى » تاليف أحمد بن على بن حجر العسقلانى 
EE OT‏ ا 
الدين الخطيب » دار المعرفة » بيروت . 

مفتاح كنوز السنة » نقله إلى العربية محمد فؤاد عبدالباق . 

الس اهرس اط الخدت المرئ عن الكتب الس وقن سعد داري 
فا عالت رح ادن خا د اا د و اة و ر ف 
ونسنك » و ی .ب . منسنج » واتبع نشره ی . بروخمان » مطبعة بريل › 
لیدن ۱۹٩٦1٩‏ م . 


مصادر متنوعه : 


الاحكام السلطانية والولايات الدينية ¢ تاليف اي الحسن عل بن عمد بن 
حبيب البصرى » البغدادى الماوردى ( ٤٥٠‏ ه ) ط ١‏ » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده » القاهرة ۱۳۸۰ ھ/ط ۱۹٩۰‏ م . 

الأحكام السلطانية > تصنيف القاضي ا يعلى محمد بن الحسين بن خحلف 
ابن أحمد الفراء البغدادى الحنبلى ( ٤٥۸‏ ه) » صححه وعلق عليه محمد 
حامد الفقي › ط ١‏ » مطبعة مصطفی اباب الحلبي وأولاده»› 
a‏ | ) 
TT TO o‏ 
الكتاب العربى » مصر ۱۹٦1٩۹‏ م . 

البداية والنهاية » تأليف الإمام ال حليل الحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن 
اک القرشي الدمشقى ( مكتبة المعارف »> بیرو ت . 


اة النبوية > نفس الولف التاق الذكر » حقیق مصطفى عبد الواحد » 


دار المعرفة » بیروت »›» ۱۳۹٩‏ هھ . 


40۸ 


ا إبلیس : لابن الحوزى البغدادى . 


ا 


شرح العقيدة الطحاوية » للإمام الفقيه امحدث ابن أ ى العز الحنفى » شرح 


وحقق أحادیثه الشيخ محمد ناصر ل ق ا 4 


الک ااا می ۲ هھ 

و ف ع بن هشام ب بن أيوب 
الحمیری (ت ۲۱۸ هھ ) راجعه وعلق عليه محمد خليل هراس » مکتبة 
الجمهورية القاهرة . 

i EEE ETP 
a e E 


منہاج المسلم › تاليف اى بكر جابر الجزائری ط ۸ > دار الفكر» 


بیروت ۱۳۹۱ ھ . 
الالجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر تاليف د. محمد محمد حسین › دار 


المضة العربية . ¢ روت ؟ 


مراجع كتبا المستشرقون ومن سار على نهجهم أو اکت زی ی 


تحعريفا أو تشويما أو تزييفا لتارج إبراهم وإسماعيل وهاجر علمم السلام » 


وتاريخ الحرم الأمن وبيت الله العتيق ومكة المكرمة ومناسك الحج . 


الرشو عة العرية اة اشر فى رها عد فن اساناة امات 
وشرف علیہا محمد شفیق غربال » ج ۱ › القاهرة ۱۹٩۰٩‏ م . 

SS N e E E 
. المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » تألیف جواد على » العراق ۱۹۷۰ م‎ 


0۹ 


- العرب قبل الإسلام » تأليف جورجى زيدان » القاهرة . 

- الدعوة إلى الإسلام » تأليف توماس ارنولد » ترجمة حسن إبراهم حسن 
واخحرون » القاهرة . 

- تار العرب المطول » تأليف فيليب حتى وآخرون » بيروت . 

- تاريخ القدن الإسلامي » تأليف جورجي زيدان » دار الملال » القاهرة . 

- تاريخ العرب العام » تأليف TERE EE e‏ 
القاهرة ۱۳۸۹ هھ . 

- تاريخ العرب » عصر ما قبل الإسلام » تأليف محمد مبروك نافع » القاهرة . 
- حضارة العرب » تأليف جوستاف لوبون » ترجمة عادل زعيتر » مطبعة 

الحلبى » القاهرة . 
ر و ا ال كمد وت و ای ما اا 
القاهرة 

- دائرة المعارف الاإسلامية » قام بتأليفها مجموعة من المستشرقين . 

- دراسات تاريخية من القران الكربم « فى بلاد العرب » » تأليف الدكتور محمد 
بيومي مهران » 

# سات الا مار والضيو دة اف قلطن فى الضف الارل. من قرت 
العشرین » تاليف د . حسن صبرى الول » دار المعارف » مصر ۱۹۷۳ م . 

- عصر ما قبل الإسلام : تأليف فيلبى . 

NNE ERE Ls 
. والنشر » جامعة الدول العربية » القاهرة‎ 

فى الأدب الجاهلى : طه حسين . 

- موسوعة العقاد الاسلامية » تأليف عباس محمود العقاد » ج ١‏ » دار الكتاب 
العربی » بیروت ۱۹٦۱‏ . 
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- موسوعة « تار العام » أشرف على إعداده جون أ . هامرتن » وقام بتأليفه 
لفيف من أساتذة الجامعات » وقام بالترجمة بعض الأساتذة هم محمد بدران » 
وعبد الحميد يونس » ومحمد إبراهم الدسوق » د . محمد عوض محمد وإبراهم 
زکى خورشيد » ط ۲ » محتبة النضة المصرية › القاهرة . 

- معام تاريخ الإنسانية التى أصدرها ه. ج . ولز وشارك فى تأليفها مجموعة 
من أساتذرة الجامعات » وقام على ترجمتها د . عبد العزيز توفيق جاويد »› 
ط۳ » القاهرة ۱۹٦۷‏ م . 

- موسوعة تاريخ العام » التى أعدها لانجر وترجمها د . راشد البراوى » محمد 
على ابو درة » القاهرة ٠۹۷۱‏ . 


الموضوع الصفحة 
تد E DS TC yS‏ 
اا O O O‏ 
الفصل الأول ٠‏ 
الجزء الأول : سيرة إبراهم وإسماعيل وهاجر علمم السلام ly‏ 


المرحلة الأرلى : 
١ (‏ ) إبراهم عليه السلام على أرض الرافدين ( دجلة والفرات ) . ۲١‏ 
(ب) إبراهم عليه السلام يحاول أن يستنقذ أباه وقومه من ظلمات 


الشرك والجاهلية التى يعيشون فيا E‏ 
(ج+) إبراهم عليه السلام يجحطم اة قومه المزعومة ا بذلك 
الجتمع بأسره ويتعرض للابتلاء E oo‏ 
اران الد ا اها ال افد( اغراق e‏ 
المرحلة الثانية 
هجرة الخلیل إبراھم ولوط علہما السلام إلى بيت المقدس O‏ 
الجزء التای E O a‏ 
المرحلة الغالنة 
() إبراهم عليه السلام وزوجه سارة فى مصر E‏ 
(ب) إبراهم وسارة عليمما السلام يتلقيان البشرى بيلاد إسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب عليما السلام i E EO‏ 


ay e e e . الجزء التالث‎ 


المرحلة الرابعة 
( ') إبراهم وإ ماعيل وهاجر علہم و 2 بیت الله الحرام ۳٦‏ 
(ب) إبراهم عليه السلام إمام للمسلمين e‏ 


| لفصا الغانى 


O Sau u e E eR Sa الإسلاية أ‎ 


الفصل التالث 
الجزء الأول : إبراهم عليه السلام يمر ببح ابنه إسماعيل عليه السلام ۹“ 


اجزء الثاني : إسماعيل عليه السلام هو الذبيح > إن الذبيح كان بمكة ول يکن 
بالىشام ۹ 
الجزء الثالث : رسالة إسماعيل عليه السلام فى تقو4 N n‏ 


الفصل الرابع o.‏ 
تاريخ الأمة المسلمة فى حرم الله الآمن وما حوله منذ عهد إبراهم ٠‏ 
إ“ماعيل عليمما السلام وحتى قبيل بعثة محمد ع ...۸۷ 


SS | 


الجزء الأول : : تارج و -حضارة ال العتيق وحرم اله الان ومكة. ٠‏ 


) المكرمة مدذ أقدم O ao ao‏ 
) أ( فة فة Vn r os E‏ 
(ب) فضائل مكة وخواصها mss CSE‏ 

(ج) :من الذى..بنى ت اله العتيق ؟ ومتى ؟ a‏ 


الجرء الغانى : الأساس الذى يقوم عليه بيت الله العتيق وحرم الله الآمن ٠١١‏ 


ما هى حدود حرم الله الأمن ؟ OR E Sle NES SEO E ee‏ 
هل هناك حرم اخر غير الحرم المكى ؟ E‏ 
الأماكن التى يحتويها حرم الله الآمن o oy e‏ 
الجزء الثالث : الله سبحانه وتعالى هو الذى حرم مكة e‏ 


الفصسل السادس 


الجزء الأول : إبراهم عليه السلام يؤذن ف الناس بالج ...... E‏ 
الجزء الفاى : معام يرسيما نسك الحج فى حياة الامة الإسلامية e‏ 
الجزء الثالث : احج TE a‏ 
الفصل السابع 
الجزء الأول : i‏ 
(ا) الکتاب الأول : دراسات تاريخية من القران الكريم ف 
بلاد العرب Eh E O OT‏ 
(ب) الكتاب الان : دائرة معارف القرن العشرين › تاليف 
محمد فرید وجدی ا A‏ 


الجزء الغا 
الكتاب الثالث : سياسة الاستعمار والصهيونية جاه فلسطين فى النصف 
لاله العشرين › تاليف د. حسن صبری الخولى » دار 


E ٠۹۷۳ المعارف › مصر‎ 

خحامة E E O e a‏ 
وثائق سيرة إبراهم وإسماعيل وهاجر علهم السلام » ووثائق عن تارج 

البيت العتيق ومكة المكرمة والحرم الامن ON en E‏ 

O a yy الصادر والمراجع‎ 

لاال 

رقم الإيداع بدار الكتب الترقے الدولی شار ع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب 

a TT ۹43/111۹ 
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